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ا جَاءَٓهُمۡۖۡ  ِكۡرِ لمََّ
َّذِينَ كَفَرُواْ بٱِلذ  تيِهِ   ٤١لكَِتََٰبٌ عَزِيزٞ وَإِنَّهُۥ سمحإنَِّ ٱل

ۡ
َّا يأَ ل

ِنۡ حَكِيمٍ حَميِدٖ ٱلبََٰۡطِلُ مِنۢ بَينِۡ  ا يُقَالُ   ٤٢يدََيهِۡ وَلاَ مِنۡ خَلفِۡهِۡۦۖ تنَزِيلٞ م  مَّ
ليِمٖ  

َ
ا مَا قَدۡ قيِلَ للِرُّسُلِ مِن قَبۡلكََِۚ إنَِّ رَبَّكَ لذَُو مَغۡفِرَةٖ وَذُو عِقَابٍ أ

َّ  ٤٣لكََ إلِ
لَ  ِ ا لَّقَالوُاْ لوَۡلاَ فصُ  عۡجَمِي ّٗ

َ
ّۗٞ قُلۡ  وَلوَۡ جَعَلۡنََٰهُ قُرۡءَاناً أ ٞ ٞ وعََرَبيِ  ٓۥۖۡ ءَاع۬ۡجَمِي  َٰتُهُ تۡ ءَايَ

َّذِينَ لاَ يؤُۡمِنُونَ فيِٓ ءَاذَانهِِمۡ وَقۡرٞ وَهُوَ عَليَۡهِمۡ  َۚ وَٱل ى وشَِفَاءٓٞ َّذِينَ ءَامَنُواْ هُدّٗ هُوَ للِ
كَانِۭ بعَيِدٖ   وْلََٰٓئكَِ يُنَادَوۡنَ مِن مَّ

ُ
  [ ٤٤-٤١ :]فصلت  سجى ٤٤عَمًيۚ أ
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 خطبة الحاجة 
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َّذِينَ ءَامَنُواْ   هَا ٱل يُّ
َ
أ َ  ٱتَّقُواْ  سمحيََٰٓ سۡلمُِونَ  قَّ  حَ ٱللََّّ نتُم مُّ

َ
َّا وَأ  [ ١٠٢ :]آل عمران سجى١٠٢تُقَاتهِۦِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إلِ

ِن نَّفۡسٖ وََٰحِدَةٖ وخََلقََ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وَبثََّ منِۡهُ  َّذِي خَلقََكُم م  اسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱل هَا ٱلنَّ يُّ
َ
أ َۚ وَٱتَّقُواْ  سمحيََٰٓ ا وَنسَِاءّٓٗ ّٗا كَثيِرّٗ مَا رجَِال
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ا  ّٗا سَدِيدّٗ َ وَقوُلوُاْ قوَۡل َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللََّّ هَا ٱل يُّ
َ
أ عۡمََٰلَكُمۡ وَيغَۡفِرۡ لكَُمۡ ذُنوُبكَُمّۡۗٞ   ٧٠سمحيََٰٓ

َ
َ يطُِعِ    وَمَنيصُۡلحِۡ لكَُمۡ أ ٱللََّّ

 [ ٧١-٧٠ :]الأحزاب  سجى  ٧١عَظِيمًا فوَۡزًا  فَازَ فَقَدۡ  وَرسَُولهَُۥ  
 أما بعد 
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 المقدمة

له اتصال بالعالم من حولنا، بل إنها من كثرتها  لا تخفى على أي مسلم    - القرآن الكريم    -  إن الاعتداءات المتكررة على كلام ربنا  

، تستطيع التفريق بين زمان ومكان وقوع هذه الجريمة النكراءمن تتحدث معه بهذا الشأن حتى تعيد قراءة الخبر أو سؤال  حتَ أصبَ 

ي مسلسل الصراع بين الحق  حلقة ف  –ولا شك    -بهذه الطريقة الممنهجة هو    وإن ما يحدث مع كتاب ربنا  القائمين عليها.    وتمييزِ 

ثم   أها إبليس اللعين مع أبينا آدم  دب والباطل، بين التوحيد والشرك، بين الإسلام والكفر، وإنه بالتأكيد عدوان حقيقي في معركة 

 في هذه المعركة.مع ذريته من بعده محاولا شتى السبُل صرف بني آدم عن الحق، مستخدما جنوده ورجاله 

سۡجُدُ لمَِنۡ خَلَقۡتَ  
َ
َّآ إبِلۡيِسَ قَالَ ءَأ ا سمحوَإِذۡ قلُنَۡا للِۡمَلََٰٓئكَِةِ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إلِ َّذِي كَرَّمۡتَ   ٦١طِينّٗ رَءَيۡتَكَ هََٰذَا ٱل

َ
قَالَ أ

َّا قلَيِلّٗا  ٓۥ إلِ يَِّتَهُ حۡتَنكَِنَّ ذُر 
َ
رۡتنَِ إلِيََٰ يوَۡمِ ٱلقۡيََِٰمَةِ لأَ خَّ

َ
قَالَ ٱذۡهَبۡ فَمَن تبَعَِكَ منِۡهُمۡ فَإنَِّ جَهَنَّمَ جَزَاؤٓكُُمۡ جَزَاءّٓٗ   ٦٢علَيََّ لئَنِۡ أ
ا  وۡفوُرّٗ وۡلََٰدِ وعَِدۡهُمَۡۚ  تَفۡززِۡ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتَ مِنۡهُم بصَِوۡتكَِ  وَٱسۡ  ٦٣مَّ

َ
َٰلِ وَٱلأۡ مۡوَ

َ
جۡلبِۡ عَليَۡهِم بِخيَۡلكَِ وَرجَِلكَِ وشََاركِۡهُمۡ فيِ ٱلأۡ

َ
وَأ

َّا غُرُورًا  يۡطََٰنُ إلِ ِ  ٦٤وَمَا يعَِدُهُمُ ٱلشَّ طََٰنَٞۚ وَكَفَىَٰ ب
 [ ٦٥-٦١ :]الإسراء سجى  ٦٥رَب كَِ وَكيِلّٗا إنَِّ عِبَادِي ليَسَۡ لكََ عَليَۡهِمۡ سُلۡ

إن معرفة هدف عدوك وإفشال مخططه بكافة السبل، وحرمانه من الوصول إلى هدفه هو الانتصار الحقيقي في هذه المعركة، التي  

تصر فيها لا محالة، الخير والشر، معركة نعلم يقينا أن الحق منبين  تتابع أحداثها، فإنها معركة بين الحق والباطل،  تتطول حلقاتها، و 

 . أن يستعملنا ولا يستبدل بنا ، نسأل الله  بغيرنا ومؤيد دينه بالنصر والظهور، عاجلا أو آجلا، بنا أ  وأن الله 

 َ ُ علَ ّۗٞ وَٱللََّّ ا وهُ شَيۡـ ّٗ ا وَيسَۡتبَۡدِلۡ قوَۡمًا غَيرَۡكُمۡ وَلاَ تضَُرُّ ليِمّٗ
َ
بكُۡمۡ عَذَاباً أ ِ َّا تنَفِرُواْ يُعَذ  ِ شَيۡءٖ قدَِيرٌ سمحإلِ

َّا تنَصُرُوهُ   ٣٩يَٰ كُل  فَقَدۡ  إلِ
َّذِينَ كَفَرُواْ ثاَنيَِ ٱثنَۡينِۡ إذِۡ نصََرَهُ   خۡرجََهُ ٱل

َ
ُ إذِۡ أ ُ   ٱللََّّ نزَلَ ٱللََّّ

َ
َ مَعَنَاۖۡ فَأ هُمَا فيِ ٱلغَۡارِ إذِۡ يَقُولُ لصََِٰحِبهِۦِ لاَ تَحزَۡنۡ إنَِّ ٱللََّّ

 ِ ٰۗ وكََلمَِةُ ٱللََّّ فۡلىََٰ َّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّ َّمۡ ترََوۡهَا وجََعَلَ كَلمَِةَ ٱل يَّدَهۥُ بِجنُُودٖ ل
َ
ُ سَكِينتََهُۥ عَليَۡهِ وَأ ّۗٞ وَٱللََّّ   ٤٠ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  هِيَ ٱلعُۡليَۡا

    [٤٠-٣٩ :]التوبة سجى

ۖۡ وَمَن يَبۡخَلۡ فَإنَِّمَا يَبۡخَ  ن يَبۡخَلُ ِ فَمِنكُم مَّ نتُمۡ هََٰٓؤُلاَءِٓ تدُۡعَوۡنَ لتُِنفقُِواْ فيِ سَبيِلِ ٱللََّّ
َ
أ ُ ٱلغَۡنيُِّ  سمحهََٰٓ لُ عَن نَّفۡسِهَِۦۚ وَٱللََّّ

َّوۡاْ يسَۡ  َۚ وَإِن تَتَوَل نتُمُ ٱلۡفُقَرَاءُٓ
َ
مۡثََٰلَكُم وَأ

َ
 [ ٣٨ :]محمد سجى٣٨تبَۡدِلۡ قوَۡمًا غَيرَۡكُمۡ ثُمَّ لاَ يكَُونوُٓاْ أ

 أهداف الدراسة 

د الإساءة بهذه الطريقة هذه الدراسة هي محاولة في فهم ما يحدث في هذه الجزئية من المعركة،   ةِ البغيضة إلى كلام ألا وهي تعمُّ الفجَّ

 : -أسبابها ودوافعها، في صورة مباحث مترابطة، للوصول إلى ثلاثة أهداف رئيسية وتوصيف أحداثها و رآن الكريم، قال  ربنا 

: التوصيف الدقيق لما يحدث، وما يرمون إليه من تكرار هذه الجريمة وتعمد نشرها، حتى لا ننشغل بقضايا فرعية  -الأول  الهدف  

 ن إليه عن الهدف الرئيس ي لهم، فنظل نواجه الفرعيات ونغفل عن الأساس الذي يرمو 

إلى إطار عملي شامل يتوافق مع الإمكانات الحالية المتاحة، مست-  الهدف الثاني ى من استقراء القرآن الكريم  ق: محاولة الوصول 

 والتابعين وأقوال المفسرين ثم آثار الصحابة   وسنة رسول الله 
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وحرب الإسلام   وحرب سنة رسول الله    كتابه وحرب رسوله    وحرب  : بيان أهمية إفساد مخططهم في حرب الله  -  الهدف الثالث

وشعائره عموما، وأن الهدف الرئيس ي الذي يجب أن يكون التركيز عليه هو إجهاض هذه المحاولات، والتحرك بيقين واعتقاد أن الله 

 متم نوره ولو كره الكافرون 

َٰههِِمۡ  فۡوَ
َ
ِ بأِ ن يُطۡفـِ ُواْ نوُرَ ٱللََّّ

َ
َٰفِرُونَ سمحيرُيِدُونَ أ ن يتُمَِّ نوُرَهُۥ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلكَۡ

َ
َّآ أ ُ إلِ بيَ ٱللََّّ

ۡ
رۡسَلَ رسَُولهَُۥ    ٣٢وَيأَ

َ
َّذِيٓ أ هُوَ ٱل

  ِ ينِ  علَيَ ليُِظۡهِرَهُۥ  بٱِلهُۡدَىَٰ وَديِنِ ٱلحۡقَ  ِ  [ ٣٣-٣٢ :]التوبة سجى ٣٣كُل هِۦِ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلمُۡشۡرِكُونَ ٱلد 
 داد والرشادالتوفيق والس نسأل الله  
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 قائم منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان : تحدٍ -المبحث الأول 

بهذا الوضوح وهذه   وحده ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن البشرية على مدار تاريخها لم ولن تعرف تحدٍ   يمكننا القول مستعينين بالله  

لِ في نزُّ طبق في خوض غِمار هذا    القوة وهذا الإعجاز، على الرغم من التدرج في التَّ
ُ
صعوبة التحدي، إلا أن العجز التام والفشل الم

 من عقل لا يجد إلا التسليم  
ٌ
ر أو سوّلت له نفسه خوض هذا الغِمار، فكل مَن له مَسحة

ّ
التحدي هو النتيجة المشتركة بين كل من فك

 أن هذا القرآن الكريم هو تنزيل من حكيم حميد.  

 ( 88)الإسراء 

 في محكم التنزيل يقول ربنا 

توُاْ بمِِثۡلِ هََٰذَا  
ۡ
ن يأَ

َ
ا سمحقلُ لَّئنِِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلإۡنِسُ وَٱلجِۡنُّ علَيََٰٓ أ توُنَ بمِِثۡلهِۦِ وَلوَۡ كَانَ بَعۡضُهُمۡ لبَِعۡضٖ ظَهِيرّٗ

ۡ
  سجى ٨٨ٱلۡقُرۡءَانِ لاَ يأَ

 [ ٨٨ :]الإسراء 
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 :- (2) في "تفسيره"  هـ( 1376) (1)  السعديقال 

 
التميمي  هو الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي الناصري    هـ(  1376  -   1307م /  1957  -1889)عبد الرحمن بن ناصر السعدي الناصري التميمي   (1)

 السعدي ولد في بلدة عنيزة في    ويعرف 
ً
 وتوفيت أمه وله من العمر أربع سنوات وتوفي والده وهو في السابعة، فتربى    هـ،  1307محرم عام    12  القصيم يوماختصارا

ً
ولكنه نشأ نشأة    ،يتيما

 .المنان ، وكان قد استرعى الأنظار منذ حداثة سنه بذكائه ورغبته الشديدة في التعلم، وهو مصنف وكاتب كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلامحسنة

 النشأة 

لى من قدم بلده من العلماء، فاجتهد وجد حتى نال  قرأ القرآن الكريم بعد وفاة والده ثم حفظه عن ظهر قلب، وأتقنه وعمره أحد عشر سنة، ثم اشتغل في التعلم على علماء بلده وع

هـ صار التدريس   1350حتى أنه في عام    الحظ الأوفر من كل فن من فنون العلم، ولما بلغ من العمر ثلاثا وعشرين عام جلس للتدريس فكان يتعلم ويعلم، ويقض ي جميع أوقاته في ذلك 

 إليه، ومعول جميع الطلبة في التعلم
ً
 .ببلده راجعا

 سرتهأ

 :هـ، ولهُ من الأبناء والبنات 1391شوال من عام  25هـ وتوفيت في مدينة الخبر 1330تزوج الشيخ من حصة العبد العزيز السعدي في عام  •

 هـ، 1405عبد الله توفي عام  •

 هـ، 1422أحمد توفي عام  •

 ه ـ1443محمد، توفي عام  •

 هـ، 1420لولوة زوجة صالح عبد الله الشبل توفيت في شهر صفر من عام  •

 .نورة زوجة عبد الله السليمان السعدي •

 طلابه

 بشيخه في طريقة التدريس وعرض العلم وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني العثيمين:الشيخ محمد بن صالح  •
ً
 .أشهر تلاميذ السعدي وأكثرهم تأثرا

 في هيئة تمييز الأحكام الشرعية 1390كمة الطائف، وفي عام  من تلاميذ السعدي، تولى منصب القضاء بمح  البسام:الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن   •
ً
هـ تم تعيينه عضوا

 .بالمنطقة الغربية بمكة المكرمة

 .وغيرهم من التلاميذ •

 مشايخه 

 ما أخذ السعدي عن الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر، وهو أول من قرأ عليه وكان يصف شيخه بحفظه للحديث، ويتحدث عن ورعه ومحبته للفقراء مع  
ً
حاجته ومواساتهم، وكثيرا

لشبل، قرأ عليه في الفقه وعلوم العربية يأتيه الفقير في اليوم الشاتي فيخلع أحد ثوبيه ويلبسه الفقير مع حاجته إليه، وقلة ذات يده، ومن مشايخه الشيخ محمد بن عبد الكريم ا

لتوحيد والتفسير والفقه أصوله وفروعه وعلوم العربية، وهو أكثر من قرأ عليه ولازمه ملازمة تامة حتى توفي، قرأ عليه في ا  - قاض ي عنيزة    -وغيرهما، والشيخ صالح بن عثمان القاض ي  

 عدي في الحديث وأخذ عنه الأمهاتكما تعلم وأخذ من كل من الشيخ عبد الله بن عايض، الشيخ صعب التويجري، الشيخ علي السناني، والشيخ علي الناصر أبو وادي قرأ عليه الس

وقد قرأ عليه في عنيزة، والشيخ محمد   -مدير المعارف في المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت    -الست وغيرها وأجازه في ذلك، والشيخ محمد بن الشيخ عبد العزيز المحمد المانع  

 ثم الزبير    -الأمين الشنقيطي  
ً
في التفسير والحديث وعلوم العربية كالنحو والصرف ونحوهما، والشيخ محمد بن عبد   لما قدم عنيزة وجلس فيها للتدريس قرأ عليه  -نزيل الحجاز قديما

 .ناللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ، والشيخ ناصر بن سعود بن عيس ى شويمي في شقراء الذي استفاد منه عندما شرع في تصنيف كتاب تفسير القرآ 

 المشايخ الذين أجازوه 

 :ن ناصر السعدي بالرواية مجموعة من المشايخ هم كان ممن أجاز الشيخ عبد الرحمن ب

 .صالح بن عثمان القاض ي •

 .إبراهيم بن صالح بن عيس ى •

 .محمد الأمين محمود الشنقيطي •

 .علي بن ناصر أبووادي •

 .عبد الحي الكتاني •

 علمه ومذهبه 

 لمشايخه وحفظ بعض المتون من ذ
ً
 بالمذهب الحنبلي تبعا

ً
لك، وكان له مصنف في أول أمره في الفقه تميز السعدي بمعرفته التامة في الفقه أصوله وفروعه، وكان في أول أمره متمسكا

، ولكنه لم يرغب بظهوره لأنه على ما يعتقده أولا. و 
ً
 مختصرا

ً
كان أعظم اشتغاله وانتفاعه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم نظم رجز نحو أربعمائة بيت وشرحه شرحا

يتقيد بالمذهب الحنبلي، بل يرجح ما ترجح وحصل له خير كثير بسببهما في علم الأصول والتوحيد والتفسير والفقه وغيرها من العلوم النافعة، وبسبب استنارته بكتب الشيخين صار لا 

وقت التصنيف كتاب وله اليد الطولى في التفسير إذ قرأ عدة تفاسير وبرع فيها وألف كتابا في التفسير في عدة مجلدات فسره بالبديهة من غير أن يكون عنده  عنده بالدليل الشرعي.  

، ويستطرد ويبين من معاني القرآن وفوائده ويس
ً
 يقرأ والتلاميذ في القرآن الكريم ويفسره ارتجالا

ً
يسكت لفصاحته   ألاتنبط منه الفوائد والمعاني حتى أن سامعه يود  تفسير ولا غيره، ودائما

 .وجزالة لفظه وتوسعه في سياق الأدلة والقصص ومن اجتمع به وقرأ عليه وبحث معه عرف مكانته في المعلومات كذلك من قرأ مصنفاته وفتاويه

 مصنفاته 

، منها
ً
 :صنف السعدي كتبا
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هـ، وقد نال هذا التفسير الكثير من الاهتمام   1344سير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، في ثماني مجلدات أكمله في عام  أهمها، تفسيره للقرآن الكريم، المسمى تي •

 .حيث طبع له طبعات عديدة

هـ على نفقته الخاصة ووزعه 1365مشق عام  إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، رتبه على السؤال والجواب، طبع بمطبعة الترقي في د •

 
ً
 .مجانا

 .هـ 1366الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي، طبع في مطبعة أنصار السنة عام  •

  1366القواعد الحسان لتفسير القرآن، طبعها في مطبعة أنصار السنة عام  •
ً
 .ووزع مجانا

 .هـ1366ه، طبع في مطبعة دار إحياء الكتب العربية على نفقة وجيه الحجاز نصير السنة الشيخ محمد نصيف عام  تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في أغلال •

 .الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين •

 .توضيح الكافية الشافية في الإنتصار للفرقة الناجية، وهو كالشرح لنونية ابن القيم •

 .هـ1367وحيد، طبع في مصر بمطبعة الإمام على نفقة عبد المحسن أبا بطين عام القول السديد في مقاصد الت  •

•  
ً
 .تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، طبع على نفقة المؤلف وجماعة من المحسنين بمطبعة الإمام، ووزع مجانا

 .، طبع بمطبعة الإمامالرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة  •

 لفروع العلم الديني 99بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار، وجمع فيه  •
ً

ا شاملا
ً
 .حديث

 .نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب في الفقه الحنبلي وهو مقتضب •

 .منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين •

 وفاته 

صيب عام  
ُ
 في خدمة العلم، وأدركتهُ الوفاة قرب طلوع الفجر من يوم الخميس الموافق    69ـ بمرض ضغط الدم وضيق الشرايين، وتوفي عن عمر ناهز  ه1371أ

ً
جمادى الآخرة   22عاما

 مدينة عنيزة في القصيم.  هـ، في 1376عام 
 .القرآن الكريم في العصر الحديث كتاب تفسير السعدي أو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، من تفاسير(2)

 أسلوب التفسير 

ليات، ويركز على المعنى المقصود من تفسير ميسر يستخدم عبارات سهلة وواضحة، ويتجنب فيه المفسر الحشو والتطويل، ويترك الخلاف والقصص غير الموثوق فيها وروايات الإسرائي

 .والصفاتوتوحيد الأسماء ، الألوهية بوبية، وتوحيد  الآية، وعني التفسير بالعقيدة بما تشمله من توحيد الر 

 تقسيم الكتاب 

 :مجلدات. ويمكن تصنيفه ضمن كتب التفسير بالمأثور، بدأه صاحبه بمقدمة قال فيها 8مجلدات، أما الثانية فكانت في  9كتب السعدي نسخته الأولى على 

 الضياع، ولم يكن أحببت أن أرسم من تفسير كتاب الله ما تيسر، وما من به الله علينا، ليكون تذكرة للمحصلين، وآلة للمستبصرين، ومعونة للسالكين، ولأقي" 
َ
في ذلك  قصديده خوف

  " انتهى من كلامه إلا أن يكون المعنى هو المقصود 
 لسورة الناس، ثم أتبعه بأسماء الله الحسنىبدأ به بعد المقدمة بفوائد هامة لقراءة وتفسير ا

ً
 .لقرآن الكريم، ثم انتقل لسورة الفاتحة وصولا

 زمن تأليف الكتاب 

 .هـ، كان عمره حين بدأه خمسة وثلاثون عامًا وأتمه وله من العمر سبعة وثلاثون عامًا 1344هـ وأنهاه في عام  1342بدأ الشيخ تأليفه لهذا التفسير في عام 

 التصنيف غايته من 

، أو يستفيد منها عرض الدنيا، بل وكانت غاية قصده من التصنيف هو نشر العلم والدعوة إلى الحق، ولهذا يؤلف ويكتب ويطبع ما يقدر عليه من مؤلفاته، لا ينال منها عرضًا  
ً

زائلا

 .يوزعها مجانًا ليعم النفع بها

 منهج ومحاسن تفسير السعدي 

 الكريم   اهتمامه بضرب الأمثال في القرآن •

 ذكر العبر والعظات من القصص  •

 الاهتمام بالنحو والإعراب والاستعانة بها بالتفسير  •

 سهولة الألفاظ ويُسر العبارة  •

 موضوعية التفسير  •

 ندرة التعرض للإسرائيليات  •

 اهتمامه بالجانب الفقهي  •

 عدم التعصب لمذهبه الحنبلي  •

 إضافات للسعدي في تفسيره 

 لفهم كتاب الله عز وجل. وتنتمي تلك الأسس للنحو والفقه والبلاغةبدأ في كتابه بإضافة  •
ٌ
 .مجموعة من الأسس نقلها من كتاب »بدائع الفوائد« لابن القيم، هامة

 عليها بآيات القرآن في بعض الأحيان، والأحاديث النبوية في أحيانٍ أخرى  •
ً

 .ختم التفسير بشرح أسماء الله الحسنى مستدلا

 ستخلص من الآيات الأحكام الشرعية والمواعظ والعبَر المستوحاة من الآيات.  الحكم: حيث كانت ي •
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وهذا دليل قاطع، وبرهان ساطع، على صحة ما جاء به الرسول وصدقه، حيث تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثله، وأخبر أنهم  

 .لا يأتون بمثله، ولو تعاونوا كلهم على ذلك لم يقدروا عليه

ما جاء به بأي: وجه كان، وهم أهل اللسان والفصاحة، فلو كان  ووقع كما أخبر الله، فإن دواعي أعدائه المكذبين به، متوفرة على رد  

 .عندهم أدنى تأهل وتمكن من ذلك لفعلوه

 .فعلم بذلك، أنهم أذعنوا غاية الإذعان، طوعًا وكرهًا، وعجزوا عن معارضته

ئة ولا كلام ولا كمال إلا من  وكيف يقدر المخلوق من تراب، الناقص من جميع الوجوه، الذي ليس له علم ولا قدرة ولا إرادة ولا مشي 

ربه، أن يعارض كلام رب الأرض والسماوات، المطلع على سائر الخفيات، الذي له الكمال المطلق، والحمد المطلق، والمجد العظيم،  

 .الله الذي لو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مدادًا، والأشجار كلها أقلام، لنفذ المداد، وفنيت الأقلام، ولم تنفد كلمات

 لله في أوصافه فكلامه من أوصافه، التي لا يماثله فيها أحد، فليس كمثله ش يء، في ذاته، 
ً
فكما أنه ليس أحد من المخلوقين مماثلا

 .وأسمائه، وصفاته، وأفعاله تبارك وتعالى

   هى من كلامه  انت  ن نفسه.افتراه على الله واختلقه م  صلى الله عليه وسلمفتبًا لمن اشتبه عليه كلام الخالق بكلام المخلوق، وزعم أن محمدًا 

 ( 14  – 13) هود

توُاْ  
ۡ
َٰهُۖۡ قلُۡ فَأ مۡ يَقُولوُنَ ٱفۡترََى

َ
ِ إنِ كُنتُمۡ صََٰدِقيِنَ بعَِشۡرِ  سمحأ ِن دُونِ ٱللََّّ ِثۡلهِۦِ مُفۡترََيََٰتٖ وَٱدۡعُواْ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتُم م  َّمۡ   ١٣سُوَرٖ م  فَإلِ

سۡلمُِونَ يسَۡتَجِيبُواْ لكَُمۡ  نتُم مُّ
َ
َّا هُوَۖۡ فَهَلۡ أ َٰهَ إلِ َّآ إلَِ ن ل

َ
ِ وَأ نزلَِ بعِلِۡمِ ٱللََّّ

ُ
نَّمَآ أ

َ
 [ ١٤-١٣ :]هود  سجى١٤فٱَعۡلَمُوٓاْ أ

 : - في "تفسيره" هـ(  1376قال السعدي )

رَاهُ﴾ أي: افترى محمد هذا القرآن؟ 
َ
ت
ْ
ونَ اف

ُ
مْ يَقُول

َ
 ﴿أ

ِ إِ 
َّ

عْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّ
َ
رَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَط

َ
لِهِ مُفْت

ْ
رِ سُوَرٍ مِث

ْ
وا بِعَش

ُ
ت
ْ
أ
َ
لْ﴾ لهم ﴿ف

ُ
نْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أنه قد  فأجابهم بقوله: ﴿ق

ُ
 افتراه، نْ ك

على يمكنكم  ما  بغاية  الحريصون  الأعداء حقا،  والبلاغة، وأنتم  الفصاحة  في  وبينه  بينكم  لا فرق  كنتم    فإنه  فإن  إبطال دعوته، 

 صادقين، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات.

﴾ ]من عند   ِ
َّ

مِ اللَّ
ْ
زِلَ بِعِل

ْ
ن
ُ
مَا أ نَّ

َ
مُوا أ

َ
اعْل

َ
مْ﴾ على ش يء من ذلكم ﴿ف

ُ
ك
َ
مْ يَسْتَجِيبُوا ل

َ
إِنْ ل

َ
 .الدليل والمقتض ي، وانتفاء المعارض  الله[ لقيام﴿ف

 
 . كان يقوم باستخراج قواعد فقهية من الآيات •

 مآخذ على تفسير السعدي 

 إغفاله للشعر  •

 تجاوزه الكثير للتعرض للقراءات المختلفة  •

 تفسيره للآية دون مفرداتها  •

 ندرة نسب الأقوال إلى أصحابها  •

 ، إنما يختصرها، وفي ذلك أيضًا فائدة لألا يطول، وكذلك لا يتعدى بالمعاني فيأتي بغير ما أراد الله، ولا يأتي بالإسرائيليات عدم تفصيل القصص •

  قلة تطرقه لسبب النزول •
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 هُوَ﴾ أي:  
َّ

هَ إِلا
َ
 إِل

َ
نْ لا

َ
تُمْ مُسْلِمُونَ﴾ أي: منقادون ﴿وَأ

ْ
ن
َ
هَلْ أ

َ
 هُوَ أي: هو وحده المستحق للألوهية والعبادة، ﴿ف

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
هُ لا نَّ

َ
واعلموا أ

قدح   ولا  المعترضين،  اعتراض  يصده  أن  إلى الله  للداعي  ينبغي  لا  أنه  إلى  إرشاد  الآيات  هذه  وفي  لعبوديته،  مستسلمون  لألوهيته، 

 .القادحين

كان القدح لا مستند له، ولا يقدح فيما دعا إليه، وأنه لا يضيق صدره، بل يطمئن بذلك، ماضيا على أمره، مقبلا على  خصوصا إذا

 
ُ
ض، على جميع المسائل  عارِ شأنه، وأنه لا يجب إجابة اقتراحات المقترحين للأدلة التي يختارونها. بل يكفي إقامة الدليل السالم عن الم

القرآن، معجز بنفسه، لا يقدر أحد من البشر أن يأتي بمثله، ولا بعشر سور من مثله، بل ولا بسورة من والمطالب. وفيها أن هذا  

 .مثله، لأن الأعداء البلغاء الفصحاء، تحداهم الله بذلك، فلم يعارضوه، لعلمهم أنهم لا قدرة فيهم على ذلك

  وفيها: أن مما يطلب فيه العلم، ولا يكفي غلبة الظن، علم القرآن،  
َ

نْ لا
َ
ِ وَأ

َّ
مِ اللَّ

ْ
زِلَ بِعِل

ْ
ن
ُ
مَا أ نَّ

َ
مُوا أ

َ
اعْل

َ
وعلم التوحيد، لقوله تعالى: ﴿ف

 هُوَ﴾
َّ

هَ إِلا
َ
   انتهى من كلامه    إِل

 ( 24-23) البقرة 

توُاْ  
ۡ
لنَۡا علَيََٰ عَبۡدِناَ فأَ ا نزََّ ِمَّ ثِۡلهِۦِ وَٱدۡعُواْ شُهَدَآ سمحوَإِن كُنتُمۡ فيِ رَيۡبٖ م  ِن م  ِ إنِ كُنتُمۡ صََٰدِقيِنَ بسُِورَةٖ م  ِن دُونِ ٱللََّّ   ٢٣ءَكُم م 

َٰفِ  تۡ للِۡكَ عِدَّ
ُ
ۖۡ أ اسُ وَٱلحۡجَِارَةُ ارَ ٱلَّتيِ وَقوُدُهَا ٱلنَّ َّمۡ تَفۡعَلوُاْ وَلنَ تَفۡعَلوُاْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّ  [ ٢٤-٢٣ :]البقرة  سجى٢٤ريِنَ  فَإنِ ل

 : - "في "تفسيره  هـ( 1376قال السعدي )

عقلي دليل  دعوته،   ،صلى الله عليه وسلمعلى صدق رسول الله    وهذا  الرادين  للرسول،  المعاندين  معشر  كنتم﴾  ﴿وإن  فقال:  به،  جاء  ما  وصحة 

فهاهنا أمر نصف، فيه الفيصلة بينكم وبينه، وهو أنه    غيره؟الزاعمين كذبه في شك واشتباه، مما نزلنا على عبدنا، هل هو حق أو  

يكتب ولا يقرأ، فأتاكم بكتاب زعم أنه من عند الله،  وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم، لا    مكمبشر مثلكم، ليس بأفصحكم ولا بأعل

أعوانكم   من  عليه  تقدرون  بمن  واستعينوا  مثله،  من  بسورة  فأتوا  تقولون،  كما  الأمر  كان  فإن  وافتراه،  له  تقوَّ أنه  أنتم  وقلتم 

، فإن جئتم بسورة من والخطابة، والعداوة العظيمة للرسول   حةوشهدائكم، فإن هذا أمر يسير عليكم، خصوصا وأنتم أهل الفصا

مثله، فهو كما زعمتم، وإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم غاية العجز، ولن تأتوا بسورة من مثله، ولكن هذا التقييم على وجه  

عليكم اتباعه، واتقاء النار التي   ينالإنصاف والتنزل معكم، فهذا آية كبرى، ودليل واضح ]جلي[ على صدقه وصدق ما جاء به، فيتع

النار  ب بالحطب، وهذه  تتقد  إنما  التي  الدنيا  الناس والحجارة، ليست كنار  أن كانت وقودها  ]والشدة[،  العظيمة  الحرارة  في  لغت 

 الموصوفة معدة ومهيأة للكافرين بالله ورسله. فاحذروا الكفر برسوله، بعد ما تبين لكم أنه رسول الله.  

جِنُّ ونحوها يسمونها آيات التحدي، وهو ت ةوهذه الآي
ْ
سُ وَال

ْ
ن ِ
ْ

ئِنِ اجْتَمَعَتِ الإ
َ
لْ ل

ُ
عجيز الخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن، قال تعالى ﴿ق

هِيرًا﴾ وكيف يقدر ا 
َ
انَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظ

َ
وْ ك

َ
لِهِ وَل

ْ
ونَ بِمِث

ُ
ت
ْ
 يَأ

َ
قُرْآنِ لا

ْ
ا ال

َ
لِ هَذ

ْ
وا بِمِث

ُ
ت
ْ
نْ يَأ

َ
ى أ

َ
من تراب، أن يكون كلامه ككلام   لوق لمخعَل

الأرباب؟ أم كيف يقدر الناقص الفقير من كل الوجوه، أن يأتي بكلام ككلام الكامل، الذي له الكمال المطلق، والغنى الواسع من    رب

القرآن العظيم    هذاكل الوجوه؟ هذا ليس في الإمكان، ولا في قدرة الإنسان، وكل من له أدنى ذوق ومعرفة ]بأنواع[ الكلام، إذا وزن  

الب يُ بغيره من كلام  رَيْبٍ﴾ إلى آخره، دليل على أن الذي  فِي  نْتُمْ 
ُ
العظيم. وفي قوله: ﴿وَإِنْ ك الهداية من  لغاء، ظهر له الفرق  رجى له 

الضلالة: ]هو[ الشاك الحائر الذي لم يعرف الحق من الضلال، فهذا إذا بين له الحق فهو حري بالتوفيق إن كان صادقا في طلب  

الحق ويتركه، فهذا لا يمكن رجوعه، لأنه ترك الحق بعد ما تبين له، لم يتركه عن جهل، فلا حيلة فيه. الحق. وأما المعاند الذي يعرف  

وكذلك الشاك غير الصادق في طلب الحق، بل هو معرض غير مجتهد في طلبه، فهذا في الغالب أنه لا يوفق. وفي وصف الرسول  
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قيامه بالعبودية، التي لا يلحقه فيها أحد من الأولين والآخرين. كما   ،صلى الله عليه وسلمفه  العظيم، دليل على أن أعظم أوصا  قامبالعبودية في هذا الم

زَّ 
َ
ذِي ن

َّ
ال بَارَكَ 

َ
سْرَى بِعَبْدِهِ﴾ وفي مقام الإنزال، فقال: ﴿ت

َ
ذِي أ

َّ
ال ى وصفه بالعبودية في مقام الإسراء، فقال: ﴿سُبْحَانَ 

َ
انَ عَل

َ
فُرْق

ْ
ال لَ 

ادِهِ عَبْ 
َ
ك
ْ
لِل تْ  عِدَّ

ُ
الجنة والنار مخلوقتان خلافا  ﴾ وفي قوله: ﴿أ السنة والجماعة، أن  أهل  الآيات، دليل لمذهب  فِرِينَ﴾ ونحوها من 

افِرِينَ﴾ فلو كان ]ع
َ
ك
ْ
لِل تْ  عِدَّ

ُ
النار، لأنه قال: ﴿أ ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في  صاة للمعتزلة، وفيها أيضا، أن الموحدين وإن 

افرين وحدهم، خلافا للخوارج والمعتزلة. وفيها دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابه،  [ يخلدون فيها، لم تكن معدة للكحدينالمو 

   انتهى من كلامه .  وهو الكفر، وأنواع المعاص ي على اختلافها

 قائما!ولا يزال التحدي 
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 (3) القول في بيان إعجاز القرآن:  -المبحث الثاني  

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 وآله وسلم تسليمًا وصلى الله على محمد 

 القول في بيان إعجاز القرآن 

ا،: قد أكثر الناس الكلام في هذا الباب قديمًا  -  (4)   قال أبو سليمان
ً
وما    القول،وذهبوا فيه كل مذهب من    وحديث

ومعرفة الأمر في الوقوف على كيفيته.   القرآن،وذلك لتعذر معرفة وجه الإعجاز في    رِي،وجدناهم بعد صدروا عن  

 
،  ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ]سلسلة: ذخائر العرب[مطبوع    "،بيان إعجاز القرآن، " هـ(388أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي )ت   (3)

 ( 1،1، )م1976الطبعة: الثالثة، ،  الناشر: دار المعارف بمصر، المحقق: محمد خلف الله، د. محمد زغلول سلام
 :  - ( 28 - 23/  17)(، م 1985 -هـ  1405الطبعة: الثالثة، ، الرسالة )مؤسسةقال عنه الذهبي في "سير أعلام النبلاء"  (4)

 الطبقة الثانية والعشرون

 الخطابي أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم - 12

 .الإمام، العلامة، الحافظ، اللغوي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي، الخطابي، صاحب التصانيف

 .ولد: سنة بضع عشرة وثلاث مائة

 .العباس الأصم، وعدة بنيسابور  وسمع من: أبي سعيد بن الأعرابي بمكة، ومن إسماعيل بن محمد الصفار وطبقته ببغداد، ومن أبي بكر بن داسة وغيره بالبصرة، ومن أبي 

 .وعني بهذا الشأن متنا وإسنادا

 .وأبي بكر النجاد، وجعفر بن محمد الخلدي العقبي،وحمزة بن محمد  ثعلب،وروى أيضا عن: أبي عمرو بن السماك، ومكرم القاض ي، وأبي عمر غلام 

 .مذهب الشافعي عن: أبي بكر القفال الشاش ي، وأبي علي بن أبي هريرة، ونظرائهماوأخذ الفقه على 

والعلامة أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي،  ،عمرو محمد بن عبد الله الرزجاهي وأبو ،م أبو حامد الإسفراييني، والإما-وهو من أقرانه في السن والسند  -حدث عنه: أبو عبد الله الحاكم 

المجاور، وأبو بكر محمد بن الحسين وأبو مسعود الحسين بن محمد الكرابيس ي، وأبو ذر عبد بن أحمد، وأبو نصر محمد بن أحمد البلخي الغزنوي، وجعفر بن محمد بن علي المروذي 

 .علي بن عبد الملك الفارس ي الفسوي، وأبو الحسين عبد الغافر بن محمد الفارس ي، وطائفة سواهم الغزنوي المقرئ، وعلي بن الحسين السجزي الفقيه، ومحمد بن

 :أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد الفقيه، وشهدة بنت حسان، قالا

وأما أبوسليمان الشارح لكتاب أبي داود، فإذا وقف منصف على مصنفاته، واطلع على بديع تصرفاته في مؤلفاته، تحقق أخبرنا جعفر بن علي المالكي، أخبرنا أبو طاهر السلفي، قال: 

ح السنن( ، وكذلك في تصانيفه، منها )شرإمامته وديانته فيما يورده وأمانته، وكان قد رحل في الحديث وقراءة العلوم، وطوف، ثم ألف في فنون من العلم، وصنف، وفي شيوخه كثرة، 

تاب ممتع مفيد، ومحصله بنية موفق سعيد، ناولنيه الذي عولنا على الشروع في إملائه وإلقائه، وكتابه في غريب الحديث، ذكر فيه ما لم يذكره أبو عبيد ولا ابن قتيبة في كتابيهما، وهو ك

، ولم يقع لي من تواليفه سوى هذين الكتابين مناولة لا سماعا عند اجتماعي بأبي المحاسن، لعارضة القاض ي أبو المحاسن بالري، وشيخه فيه عبد الغافر الفارس ي يرويه عن أبي سليمان

 عن أبي عمرو الرزجاهي، عنه، وأنا أشك هل سمعته كاملا أو بعضه؟  (وقد روى لنا الرئيس أبو عبد الله الثقفي كتاب )العزلة ،قد برحت بي، وبلغت مني، لولاها لما توانيت في سماعهما

 .فقال: أحمد بن محمد الخطابي، ولم يكنه (،إلى أن قال السلفي: وحدث عنه أبو عبيد الهروي في كتاب )الغريبين

 .ب )اليتيمة( لكنه كناهووافقه على ذلك أبو منصور الثعالبي في كتا 

 .والصواب في اسمه: حمد، كما قال الجم الغفير لا كما قالاه (،وقال: أبوسليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم البستي صاحب )غريب الحديث

 .أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي من ولد زيد بن الخطاب، وله رحمه الله شعر هو سحر النجيرمي: وهووقال: أحد الأدباء ممن أخذ عن ابن خرزاذ 

 ( وغير ذلك  (،قلت: وله )شرح الأسماء الحسنى، وكتاب )الغنية عن الكلام وأهله

 :أخبرنا أبو الحسن، وشهدة، قالا

يعني:   -ني، سمعت أبا نصر البلخي، سمعت أبا سليمان الخطابي، سمعت أبا سعيد بن الأعرابي ونحن نسمع عليه هذا الكتاب  أخبرنا جعفر، أخبرنا السلفي، أخبرنا أبو المحاسن الرويا

 :يقول  -)سنن أبي داود( 

يعقوب القراب: توفي الخطابي ببست، في شهر ربيع قال أبو    لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف الذي فيه كتاب الله، ثم هذا الكتاب، لم يحتج معها إلى ش يء من العلم بتة

 .الآخر، سنة ثمان وثمانين وثلاث مائة

عبيد الله بن سعيد البروجردي في عشر قلت: وفيها مات: محدث إسفرايين أبو النضر شافع بن محمد بن أبي عوانة الإسفراييني في عشر التسعين، ومحدث بروجرد القاض ي أبو الحسين  

، ومسند نيسابور أبو الفضل عبيد الله بن محمد الفامي، ومقرئ مصر أبو حفص عمر بن عراك الحضرمي، ومقرئ العراق أبو الفرج محمد -ن ابن جرير، والباغندي  يروي ع  -المائة  
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  لها،في النفوس نقبة بكونه معجزًا للخلق ممتنعًا عليهم الإتيانُ بمثله على حال فلا موضع  (5) يقبتفأما أن يكون قد 

من لدن عصر   الدهر،والأمر في ذلك أبين من أن نحتاج إلى أن ندل عليه بأكثر من الوجود القائم المستمر على وجه 

إلى الزمان الراهن الذي نحن فيه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدى العرب قاطبة بأن يأتوا بسورة نزوله  

 النكير، مظهرًا لهم    سنة،من مثله فعجزوا عنه وانقطعوا دونه. وقد بقى صلى الله عليه وسلم يطالبهم به مدة عشرين  

طعت    النفوس،حتى نبذوه وناصبوه الحرب فهلكت فيه    وأحلامهم،هًا آراءَهم  مسفِّ   أديانهم،زاريًا على  
ُ
ريقت المهج، وق

ُ
وأ

رحام،
َ
 .وذهبت الأموال الأ

 ولو كان ذلك في وسعهم وتحت أقدارهم لم يتكلفوا هذه الأمور الخطيرة

ا لا  وهذا م   الفعل،ولم يكونوا تركوا السهل الدمث من القول إلى الحزن الوعر من    المبيرة،ولم يركبوا تلك الفواقر  

حلام،يفعله عاقل ولا يختاره ذولب. وقد كان قومه قريش خاصة موصوفين برزانة  
َ
ووفارة العقول والألباب. وقد   الأ

مَا سمحكان فيهم الخطباء المصاقع والشعراء المفلقون. وقد وصفهم الله تعالى في كتابه بالجدل واللدد فقال سبحانه:  
َّا جَدَلاََۢۚ بلَۡ هُ ضَرَبوُهُ   ا  بهِۦِ  وَتنُذِرَ  سمحسبحانه:    [ وقال58  :]الزخرف  مۡ قوَۡمٌ خَصِمُونَسجىلكََ إلِ ا سجىقوَۡمّٗ ُّد ّٗ فكيف   .[97  :]مريم ل

 فيه، أن يغفلوه ولا يهتبلوا الفرصة    -على قول العرب ومجرى العادة مع وقوع الحاجة ولزوم الضرورة    - كان يجوز  

ولا يحوزوا الفلح والظفر فيه لولا عدم القدرة عليه والعجز المانع منه. ومعلوم أن رجلا عاقلا   صفحًا،وأن يضربوا  

ا 
َ
ا شديدا خاف منه الهلاك على نفسه وبحضرته ماء معرض للشرب فلم يشربه حتى هلك عطش

ً
لو عطش عطش

 .]لحكمنا[ أنه عاجز عن شربه غير قادر عليه. وهذا بين واضح لا يُشكل على عاقل

أبينها دلالة وأيسرها مؤونة. وهو مقنع لمن تنازعه نفسه مطالعة كيفية وجه   -من وجوه ما قيل فيه    -ت: وهذا  قل

    هكلام من انتهى  .الإعجاز فيه

 
حدادي الفقيه عن مائة عام، وعالم مصر أبو بكر بن أحمد الشنبوذي، وشيخ الأدب أبو علي محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي ببغداد، ومسند مرو أبو الفضل محمد بن الحسين ال

 .محمد بن علي الأدفوي المقرئ المفسر، ومحدث مكة أبو يعقوب يوسف بن أحمد بن الدخيل

بلخي، حدثنا حمد بن محمد، أحمد ال  أخبرنا أحمد بن سلامة كتابة، عن عبد الغني بن سرور الحافظ، أخبرنا إسماعيل بن غانم، أخبرنا عبد الواحد بن إسماعيل، أخبرنا محمد بن

 :عن السدي، عن أبيه، عن أبي هريرة حدثنا محمد بن زكريا، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن حزابة، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا أسباط

 ( عن النبي صلى الله عليه وسلم: )الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن

 :وهو القائل

 وما غربة الإنسان في شقة النوى … ولكنها والله في عدم الشكل

 وإني غريب بين بست وأهلها … وإن كان فيها أسرتي وبها أهلي
 الكلمة بها تصحيف في الأصل  (5)
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 : كان نصرانيا- المبحث الثالث 

هو مبحث عقدي في المقام الأول. والمتأمل لهذه الأفعال    –إن شاء الله    –نوضح هنا أولا أننا لا يعنينا شخص بعينه، فهذا المبحث  

والنصارى   اليهود  بين  تدور  أنها  الكتاب وغيرهموالهندوس  البوذيين  و   والملحدين   الكتاب(  )أهليجد  أهل  نتكلم عن  ، ولكن عندما 

ومع   ذا حالهم مع رسول الله  ثم يكون ه  من الله    ويؤمنون بإرسال الرسل وإنزال الكتب  نتعجب كيف أنهم يؤمنون بوجود الله  

 ! (6)  هذه المرة كان نصرانيا ثم ألحد ، وأثار هذا مؤخرا أن صاحب هذه الجريمة الشنعاء القرآن الكريم

 والنصارى  اليهود: -المبحث الفرعي الأول 

 في محكم التنزيل يقول الله 

نۡعَمۡتَ عَليَۡهِمۡ غَيرِۡ 
َ
َّذِينَ أ آل يِنَ سمحصِرََٰطَ ٱل  [ ٧ :]الفاتحة  سجى٧ٱلمَۡغۡضُوبِ عَليَۡهِمۡ وَلاَ ٱلضَّ

:  -قال     أخرج ابن حبان في "صحيحه" ) كتاب التاريخ ، ذكر البيان بأن أهل الكتاب هم الذين ضلوا وغضب عليهم نعوذ بالله منهما (

نَ )
َ
ث الَ : حَدَّ

َ
امِيُّ ق حْمَنِ السَّ دُ بْنُ عَبْدِ الرَّ ا مُحَمَّ

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
الَ : سَمِعْتُ  أ

َ
 ، ق

ُ
عْبَة

ُ
نَا ش

َ
ث الَ : حَدَّ

َ
دُ بْنُ جَعْفَرٍ ق نَا مُحَمَّ

َ
ث الَ : حَدَّ

َ
حْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ق

َ
ا أ

ى
َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
 عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، أ

ُ
ث ادَ بْنَ حُبَيْشٍ ، يُحَدِّ الَ : سَمِعْتُ عَبَّ

َ
يْهِ   سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ ، ق

َ
يْهِمُ :  اُلله عَل

َ
ضُوبُ عَل

ْ
غ
َ ْ
الَ : الم

َ
مَ ق

َّ
وَسَل

صَارَى . ونَ : النَّ
ُّ
ال يَهُودُ ، وَالضَّ

ْ
 (7) ( ال

 إن عُلم يقينا جهلهم بكتبهم فجهلهم بالإسلام أولى : -المبحث الفرعي الثاني 

مَانيَِّ وَإِنۡ هُمۡ 
َ
َّآ أ ِيُّونَ لاَ يَعۡلَمُونَ ٱلكِۡتََٰبَ إلِ م 

ُ
َّا يَظُنُّونَ سمحوَمِنۡهُمۡ أ  [ ٧٨ :]البقرة  سجى٧٨إلِ
   في قول الله  (8) في "موسوعة التفسير المأثور" 

ونَ ) يُّ مِّ
ُ
 (  وَمِنْهُمْ أ

 أرسله الله، ولا كتابًا أنزله،    -من طريق أبي رَوْق، عن الضحاك- عن عبد الله بن عباس    -  2548
ً

قوا رسولا ون قومٌ لم يُصَدِّ يُّ مِّ
ُ
قال: الأ

ب كتابًا  ين؛ فكتبوا  يِّ مِّ
ُ
أ ثم سماهم  بأيديهم،  يكتبون  أنهم  أخبرهم  وقال: قد  من عند الله.  هذا  جُهّال:  سَفِلةٍ  قالوا لقوم  ثم  أيديهم، 

 لجحودهم كتب الله ورسله 

عِي  - 2549
َ
خ  في قوله: }ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب{، قال: منهم مَن لا يُحْسِن أن يكتب  - من طريق منصور -عن إبراهيم النَّ

ون لا يقرؤون الكتاب من اليهود -من طريق ابن وهْب -قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم  - 2550 يُّ مِّ
ُ
 في قوله: }ومنهم أميون{، قال: أ

كِتَابَ )
ْ
مُونَ ال

َ
 يَعْل

َ
 ( لا

مون ولا يَدْرُون  أميون لا يعلمون الكتاب{، قال: لا يعل  في قوله: }ومنهم   -من طريق ابن إسحاق بسنده- عن عبد الله بن عباس    -  2551

 ما فيه 

 
   من هو سلوان موميكا مدنس القرآن ومثير غضب المسلمين؟ ،24فرانس (6)
 منهما( ذكر البيان بأن أهل الكتاب هم الذين ضلوا وغضب عليهم نعوذ بالله  التاريخ، )كتاب( 6246( برقم: )139/  14أخرجه ابن حبان في "صحيحه" ) (7)
الناشر: مركز الدراسات والمعلومات ، د. نوح بن يحيى الشهري  -المشرفون: أ. د. مساعد بن سليمان الطيار ، إعداد: مركز الدراسات والمعلومات القرآنية "، موسوعة التفسير المأثور "  (8)

 2017 - 1439الطبعة: الأولى، ، بيروت –دار ابن حزم  -مام الشاطبيالقرآنية بمعهد الإ 

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20230723-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
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إلا أماني{، قال: أمثال البهائم، لا يعلمون    في قوله: }ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب   - من طريق مَعْمَر- عن قتادة بن دعامة    -  2554

 شيئًا 

مَانِيَّ )
َ
 أ

َّ
 ( إِلا

 .إلا أحاديثفي قوله: }إلا أماني{، قال:   -من طريق علي بن أبي طلحة- عن عبد الله بن عباس  - 2558

 يقولون بأفواههم كذبًا  -من طريق أبي رَوْق، عن الضحاك- عن عبد الله بن عباس  - 2559
ً

 في قوله: }إلا أماني{، قال: إلا قولا

وْن على الله ما ليس لهم  -من طريق الربيع بن أنس-عن أبي العالية  - 2560  }إلا أماني{، قال: يَتَمَنَّ

في قوله: }ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب{، قال: ناس من يهود، لم يكونوا يعلمون  - ق ابن جُرَيْجمن طري-عن مجاهد بن جبر   - 2563

وْنَها   من الكتاب شيئًا، وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله، ويقولون: هو من الكتاب، أماني يَتَمَنَّ

 اد، فيظنون الإسلام كذلكرانية تؤدي بهم إلى الإلح: تناقضات النص -المبحث الفرعي الثالث 

فرد 
ُ
 المبحث التالي كاملا لهذه النقطة   - إن شاء الله  -ن
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 : النصرانية وملمح من تناقضاتها- رابعالالمبحث 

 (9) التعريف: -المبحث الفرعي الأول 

القرية ناصرة ونصورية، والنسبة  النصرانية لغة: قيل: نسبة إلى نصرانة، وهي قرية المسيح عليه السلام من أرض الجليل، وتسمى هذه  

 .إلى الديانة نصراني، وجمعه نصارى 

: هي دين النصارى الذين يزعمون أنهم يتبعون المسيح عليه السلام، وكتابهم  
ً
منهم براء.   والمسيح    .الإنجيلالنصرانية اصطلاحا

   على لسان عيس ى   الله  ل يقو 

 (117 – 116)المائدة 

ُ يََٰعيِسَي ٱبۡنَ مَرۡيَمَ  سمحوَإِذۡ قَالَ  نتَ  ٱللََّّ
َ
نۡ  ءَأ

َ
ِۖۡ قَالَ سُبۡحََٰنَكَ مَا يكَُونُ ليِٓ أ َٰهَينِۡ مِن دُونِ ٱللََّّ يَِ إلَِ م 

ُ
خِذُونيِ وَأ قلُتَۡ للِنَّاسِ ٱتَّ

َۥۚ تَعۡلَمُ مَا فيِ نَفۡسِي وَلآَ  ۚ إنِ كُنتُ قلُتُۡهُۥ فَقَدۡ عَلمِۡتَهُ قوُلَ مَا ليَسَۡ ليِ بِحقَ ٍ
َ
َٰمُ ٱلغُۡيُوبِ  أ نتَ عَلَّ

َ
عۡلَمُ مَا فيِ نَفۡسِكََۚ إنَِّكَ أ

َ
 ١١٦ أ

ا  ا مَّ َ رَب يِ وَرَبَّكُمَۡۚ وَكُنتُ عَليَۡهِمۡ شَهِيدّٗ نِ ٱعۡبُدُواْ ٱللََّّ
َ
ٓۦ أ مَرۡتنَيِ بهِِ

َ
َّا مَآ أ نتَ  مَا قلُتُۡ لهَُمۡ إلِ

َ
يۡتنَيِ كُنتَ أ ا توََفَّ دُمۡتُ فيِهِمۡۖۡ فلََمَّ

ِ شَيۡءٖ شَهِيدٌ ٱلرَّقيِبَ 
نتَ علَيََٰ كُل 

َ
 [ ١١٧-١١٦  :]المائدة سجى  ١١٧عَليَۡهِمَۡۚ وَأ

 : - في "تفسيره" هـ( 1376قال السعدي )

 ِ
َّ

هَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّ
َ
يَ إِل مِّ

ُ
ونِي وَأ

ُ
خِذ اسِ اتَّ تَ لِلنَّ

ْ
ل
ُ
تَ ق

ْ
ن
َ
أ
َ
ى ابْنَ مَرْيَمَ أ ُ يَا عِيس َ

َّ
الَ اللَّ

َ
 ق

ْ
الذين قالوا: إن الله ثالث  ﴾ وهذا توبيخ للنصارى ﴿وَإِذ

كَ﴾ عن هذا الكلام القبيح، وعمّا لا يليق بك
َ
 .ثلاثة، فيقول الله هذا الكلام لعيس ى. فيتبرأ عيس ى ويقول: ﴿سُبْحَان

﴾ أي: ما ينبغي لي، ولا يليق أن أقول شيئا ليس من أوصافي ولا من حقوقي، يْسَ لِي بِحَقٍّ
َ
ولَ مَا ل

ُ
ق
َ
نْ أ

َ
ونُ لِي أ

ُ
فإنه ليس أحد من    ﴿مَا يَك

لق  المخلوقين، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا غيرهم له حق ولا استحقاق لمقام الإلهية وإنما الجميع عباد، مدبرون، وخ

 
َ
مُ مَا فِي ن

َ
عْل

َ
 أ

َ
ي وَلا فْس ِ

َ
مُ مَا فِي ن

َ
عْل

َ
قَدْ عَلِمْتَهُ ت

َ
تُهُ ف

ْ
ل
ُ
نْتُ ق

ُ
كَ  مسخرون، وفقراء عاجزون ﴿إِنْ ك فْسِكَ﴾ فأنت أعلم بما صدر مني و ﴿إِنَّ

يُوبِ﴾ وهذا من كمال أدب المسيح عليه الصلاة والسلام في خطابه لربه، فلم يقل عليه السلام: "لم أقل شيئا من ذ
ُ
غ
ْ
مُ ال

َّ
تَ عَلا

ْ
ن
َ
لك  أ

لمحالة، ونزه ربه عن ذلك أتم تنزيه، وإنما أخبر بكلام ينفي عن نفسه أن يقول كل مقالة تنافي منصبه الشريف، وأن هذا من الأمور ا

  ورد العلم إلى عالم الغيب والشهادة.

نِي بِهِ﴾ فأنا عبد متبع لأمرك، لا متجرئ على عظ 
َ
مَرْت

َ
أ  مَا 

َّ
هُمْ إِلا

َ
تُ ل

ْ
ل
ُ
نِ  ثم صرح بذكر ما أمر به بني إسرائيل، فقال: ﴿مَا ق

َ
متك، ﴿أ

مْ﴾ أي: ما أمرت
ُ
ك ي وَرَبَّ  رَبِّ

َ هم إلا بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له، المتضمن للنهي عن اتخاذي وأمي إلهين من دون الله،  اعْبُدُوا اللََّّ

 .وبيان أني عبد مربوب، فكما أنه ربكم فهو ربي

هِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ﴾ أشهد على من قام بهذا الأمر، ممن لم يقم به
َ
يْهِمْ ش

َ
نْتُ عَل

ُ
 .﴿وَك

نْتَ 
ُ
يْتَنِي ك

َّ
وَف

َ
ا ت مَّ

َ
ل
َ
يْهِمْ﴾ أي: المطلع على سرائرهم وضمائرهم﴿ف

َ
قِيبَ عَل تَ الرَّ

ْ
ن
َ
 . أ
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هِيدٌ﴾ علما وسمعا وبصرا، فعلمك قد أحاط بالمعلومات، وسمعك بالمسموعات، وبصرك بالمبصرات، فأنت  
َ
يْءٍ ش

َ
لِّ ش 

ُ
ى ك

َ
تَ عَل

ْ
ن
َ
﴿وَأ

   انتهى من كلامه  الذي تجازي عبادك بما تعلمه فيهم من خير وشر.

 :  يةالنصران

لة لرسالة موس ى عليه الصلاة والسلام، ومتممة لما جاء في التوراة من   نزلت على عيس ى عليه الصلاة والسلام، مكمِّ
ُ
هي الرسالة التي أ

، فسرعان ما  
ً
 شديدا

ً
التوحيد والفضيلة والتسامح، ولكنها جابهت مقاومة واضطهادا إلى  بني إسرائيل، داعية  إلى  تعاليم، موجهة 

 عن أصولها الأولى؛ لامتزاجها بمعتقدات وفلسفات وثنيةفقدت 
ً
 .أصولها، مما ساعد على امتداد يد التحريف إليها، فابتعدت كثيرا

 تطلق النصرانية على الدين المنزل من الله تعالى على عيس ى عليه السلام، وكتابه الإنجيل 

   .، وهي التي ولد فيها المسيحوأتباعها يقال لهم: )النصارى( نسبة إلى بلدة الناصرة في فلسطين

أول الأمر، ثم أطلق عليهم    منهم فيأو إشارة إلى صفة: وهي نصرهم لعيس ى عليه السلام، وتناصرهم فيما بينهم. وهذا يخص المؤمنين 

نصَارُ  سمح قَالَ ٱلحۡوََاريُِّونَ نَحۡنُ   كلهم على وجه التغليب. ويشهد لذلك قوله 
َ
سجىِأ     [52 :]آل عمران  ٱللََّّ

 (10)  أصلها: -المبحث الفرعي الثاني 

ل أتباعها عن التوحيد   لت وحرِّفت نصوصها، وتعددت أناجيلها، وتحوَّ رت وبدِّ فالنصرانية في أصلها دين منزل من الله تعالى، لكنها غيِّ

 خي النصارى أنفسهم( ثم نسخت بالإسلام، فأصبحت باطلة؛ لتحريفها ولنسخها كاليهودية. إلى الشرك )وذلك باعتراف مؤر 

 (11)  نشأتها وتاريخها: -المبحث الفرعي الثالث 

النصرانية تعتبر امتدادا لليهودية؛ لأن عيس ى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل مجددا في شريعة موس ى عليه السلام، ومصححا لما  

 .منها، وليحل لهم بعض الطيبات التي حرِّمت عليهمحرفه اليهود 

     عن عيس ى  يقول الله 

َٰةَ وَٱلإِۡنجِيلَ وَٱلحۡكِۡمَةَ  ٱلۡكِتََٰبَ  وَيعَُل مُِهُ  سمح وۡرَى ن يِٓ  ٤٨وَٱلتَّ
َ
ب كُِمۡ أ ِن رَّ ن يِ قَدۡ جِئۡتُكُم بِـَٔايةَٖ م 

َ
َٰٓءِيلَ أ خۡلقُُ وَرسَُولاً إلِيََٰ بنَيِٓ إسِۡرَ

َ
أ

 
َ
كۡمَهَ وَٱلأۡ

َ
برۡئُِ ٱلأۡ

ُ
ِۖۡ وَأ نفُخُ فيِهِ فَيَكُونُ طَيرَۡاۢ بإِذِۡنِ ٱللََّّ

َ
يرِۡ فَأ ينِ كَهَيۡـ َةِ ٱلطَّ ِ ِنَ ٱلط  ِۖۡ  لكَُم م  حۡيِ ٱلمَۡوۡتيََٰ بإِذِۡنِ ٱللََّّ

ُ
برۡصََ وَأ

خِرُونَ فيِ بُيُوتكُِمَۡۚ إنَِّ  كُلوُنَ وَمَا تدََّ
ۡ
نبَ ئِكُُم بمَِا تأَ

ُ
ؤۡمِنيِنَ وَأ َٰلكَِ لَأٓيةَّٗ لَّكُمۡ إنِ كُنتُم مُّ ا ل مَِا بَينَۡ يدََيَّ   ٤٩فيِ ذَ قّٗ ِ وَمُصَد 

 َ ب كُِمۡ فَٱتَّقُواْ ٱللََّّ ِن رَّ مَِ عَليَۡكُمَۡۚ وجَِئۡتُكُم بِـَٔايةَٖ م  َّذِي حُر  حِلَّ لكَُم بَعۡضَ ٱل
ُ
َٰةِ وَلأِ وۡرَى طِيعُونِ مِنَ ٱلتَّ

َ
  سجى٥٠ وَأ

 [ ٥٠-٤٨ :]آل عمران
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 علاقتها باليهودية 

فوه   - كما أسلفنا  -الديانة النصرانية امتداد لليهودية، ومكملة لها؛ لأن عيس ى عليه السلام جاء رسولا إلى بني إسرائيل، مصححا ما حرَّ

عليه    من الدين المنزل على موس ى عليه السلام في التوراة، وليحل لهم بعض الطيبات التي حرِّمت عليهم، ومبشرا بمحمد صلى الله

   وسلم رسولا يأتي من بعده. فقال 

ا ل مَِا بَينَۡ يدََيَّ  قّٗ ِ صَد  ِ إلِيَۡكُم مُّ َٰٓءِيلَ إنِ يِ رسَُولُ ٱللََّّ تيِ سمحوَإِذۡ قَالَ عِيسَي ٱبۡنُ مَرۡيَمَ يََٰبَنيِٓ إسِۡرَ
ۡ
رَۢا برِسَُولٖ يأَ ِ َٰةِ وَمُبشَ  وۡرَى  مِنَ ٱلتَّ

حۡمدَُۖۡ فلََمَّ 
َ
ٓۥ أ بيِنٞ مِنۢ بَعۡدِي ٱسۡمُهُ  [ ٦ :]الصف  سجى ٦ا جَاءَٓهُم بٱِلبَۡي نََِٰتِ قَالوُاْ هََٰذَا سِحۡرٞ مُّ

فوا الدين ال ا رفعه الله إليه حرَّ
َّ
بوا عيس ى عليه السلام، وأنكروا رسالته وحاربوا أتباعه، ولم

َّ
ذي جاء لكن غالب بني إسرائيل )اليهود( كذ

الصحيح  به، وحاولوا طمسه بمكرهم ودسائسهم، ولم يمض ثلاثة قر  تماما عن مسارها  لت  النصرانية حتى تحوَّ الديانة  ون على 

لت نصوصها وأحكامها. كما فعلوا بدين موس ى عليه السلام من قبل  .المتمثل في التوحيد إلى الشرك المتمثل في التثليث، وتبدَّ

ن بكتاب اليهود )التوراة(، ووصايا الأنبياء فالنصرانية الحاضرة صنعة اليهود، تسير في ركابهم، لذلك نرى النصارى لا يزالون يعترفو 

الذي   المحرَّف  الإنجيل  كتابهم  إلى  بالإضافة  القديم(  )العهد  ويسمونها  اليهود،  تحريف  رغم  السلام  عليه  موس ى  بعد  جاءوا  الذين 

 .يسمونه )العهد الجديد(

 .سمونه )التلمود(، وهو مقدم عندهم على التوراةأما اليهود فهم ينكرون كل ما عدا التوراة، إلا ما ورد عن علمائهم ومفسريهم وي

رون النصارى؛ لأنهم يرونهم مبتدعين، ودينهم باطل؛ لأن عيس ى   رون اليهود؛ لتكذيبهم عيس ى عليه السلام. واليهود يكفِّ والنصارى يكفِّ

 .عليه السلام بزعمهم ساحر كذاب

 :قال الله تعالى عن الفريقين

تََٰبَّۗٞ كَذََٰلكَِ قَالَ  ٱليَۡهُودُ ليَسَۡتِ ٱلنَّصََٰرَىَٰ علَيََٰ شَيۡءٖ وَقَالتَِ ٱلنَّصََٰرَىَٰ ليَۡسَتِ ٱليَۡهُودُ علَيََٰ شَيۡءٖ وهَُمۡ يَتۡلوُنَ ٱلكِۡ سمحوَقَالتَِ 
ُ يَحۡكُمُ بيَنَۡهُمۡ يوَمَۡ ٱلۡقيََِٰمَةِ فيِمَا كَانُ  َّذِينَ لاَ يَعۡلَمُونَ مِثۡلَ قوَۡلهِِمَۡۚ فٱَللََّّ  [ ١١٣ :]البقرة  سجى ١١٣واْ فيِهِ يَختَۡلفُِونَ ٱل

 أهل الكتاب )اليهود والنصارى( 
إليهم بكتاب. وأحيانا يطلق على  إلى أن أديانهم سماوية منزلة من الله تعالى  اليهود والنصارى معا )أهل الكتاب( إشارة  ويطلق على 

والإنجيل المنزل على عيس ى عليه السلام. وقد ورد هذا الإطلاق في الكتاب أحدهما، والكتاب هو التوراة المنزلة على موس ى عليه السلام،  

 .والسنة

ر بعضهم بعضا إلا أنهم يجتمعون على الكيد للإسلام، والإضرار بالمسلمين. وقد ذكر الله   ومع أن اليهود والنصارى )أهل الكتاب( يكفِّ

   الله   عنهم ذلك في أكثر من آية، قال

َّذِ  ا يوََدُّ ٱل ُ يَخۡ سمحمَّ ب كُِمَۡۚ وَٱللََّّ ِن رَّ ِنۡ خَيرٖۡ م  لَ عَليَۡكُم م  ن يُنزََّ
َ
هۡلِ ٱلۡكِتََٰبِ وَلاَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ أ

َ
تَصُّ برَِحۡمتَهِۦِ ينَ كَفَرُواْ مِنۡ أ

ُ ذُو ٱلفَۡضۡلِ ٱلعَۡظِيمِ  َۚ وَٱللََّّ  [ ١٠٥ :]البقرة  سجى  ١٠٥مَن يشََاءُٓ
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   وقال 

هۡلِ ٱلكِۡ 
َ
ِنۡ أ ِنۢ بَعۡدِ مَا تبََيَّنَ لهَُمُ سمحوَدَّ كَثيِرٞ م  نفُسِهِم م 

َ
ِنۡ عِندِ أ ا م  ارًا حَسَدّٗ ِنۢ بَعۡدِ إيِمََٰنكُِمۡ كُفَّ ۖۡ تََٰبِ لوَۡ يرَُدُّونكَُم م   ٱلحۡقَُّ
ِ شَيۡءٖ قدَِيرٞ 

َ علَيََٰ كُل  ٓۦّۗٞ إنَِّ ٱللََّّ ِ مۡرهِ
َ
ُ بأِ تيَِ ٱللََّّ

ۡ
 [ ١٠٩  :]البقرة  سجى ١٠٩فَٱعۡفُواْ وَٱصۡفَحُواْ حَتَّيَٰ يأَ

أخرج مسلم في "صحيحه" ) كتاب الإيمان ، باب وجوب الإيمان    .والذين كفروا من أهل الكتاب هم من لم يسلم من اليهود والنصارى 

الَ : وَ   : )-قال    برسالة نبينا إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته (
َ
ا ابْنُ وَهْبٍ ق

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
ى ، أ

َ
عْل

َ ْ
سُ بْنُ عَبْدِ الأ

ُ
نِي يُون

َ
ث بَا حَدَّ

َ
نَّ أ

َ
بَرَنِي عَمْرٌو أ

ْ
خ
َ
أ

فْسُ مُ 
َ
ذِي ن

َّ
الَ : وَال

َ
هُ ق نَّ

َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
 عَنْ رَسُولِ اِلله صَل

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
أ هُ عَنْ 

َ
ث سَ حَدَّ

ُ
ةِ  يُون مَّ

ُ ْ
حَدٌ مِنْ هَذِهِ الأ

َ
 يَسْمَعُ بِي أ

َ
دٍ بِيَدِهِ لا حَمَّ

 
ُ
صْرَانِيٌّ ، ث

َ
 ن

َ
ارِ .  يَهُودِيٌّ وَلا صْحَابِ النَّ

َ
انَ مِنْ أ

َ
 ك

َّ
تُ بِهِ إِلا

ْ
رْسِل

ُ
ذِي أ

َّ
مْ يُؤْمِنْ بِال

َ
 (12)  ( مَّ يَمُوتُ وَل

   وأهل الكتاب مكلفون بإقامة التوراة والإنجيل معا، لكنهم كفروا بهما، قال  

َٰةَ  وۡرَى هۡلَ ٱلكِۡتََٰبِ لسَۡتُمۡ علَيََٰ شَيۡءٍ حَتَّيَٰ تقُيِمُواْ ٱلتَّ
َ
أ ِنۡهُم  سمحقلُۡ يََٰٓ ا م  ب كُِمّۡۗٞ وَليَزَِيدَنَّ كَثيِرّٗ ِن رَّ نزلَِ إلِيَۡكُم م 

ُ
 وَٱلإِۡنجِيلَ وَمَآ أ

َٰفِريِنَ  سَ علَيَ ٱلقَۡوۡمِ ٱلكَۡ
ۡ
اۖۡ فلَاَ تأَ ا وَكُفۡرّٗ ب كَِ طُغۡيََٰنّٗ نزلَِ إلِيَۡكَ مِن رَّ

ُ
آ أ  [ ٦٨ :]المائدة  سجى٦٨مَّ

رت به هذه الكتب، واتباع الإسلام الذي نسخ ما قبله من الأديان.  ومن إقامة التوراة والإنجيل: الإيمان بمحمد   حيث بشَّ

 ( 13)  ملمح من تناقضاتها: -المبحث الفرعي الرابع 

 الصاحبة والولد

أقانيم من إله آب وإله ابن وإله متمثل في الروح القدس، يعني أن السيدة    ثلاث  هل ما تعتقده النصرانية من زعم بأن الإله عبارة عن

 أم أن والدا المسيح لم يكونا متزوجين؟!  مريم، والدة المسيح )الذي تزعم النصرانية ألوهيته، وأنه الإله الابن(، هي زوجة الله؟!

   قال الله 

 َ َّيَٰ يكَُونُ ل ن
َ
رۡضِِۖ أ

َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ َّهُۥ سمحبدَِيعُ ٱلسَّ ِ شَيۡءٍ عَليِمٞ هُۥ وَلدَٞ وَلمَۡ تكَُن ل

ۖۡ وخََلقََ كُلَّ شَيۡءِٖۖ وهَُوَ بكِلُ    سجى١٠١صََٰحِبَةٞ
 [ ١٠١ :]الأنعام

 عقيدة الخلاص

ا، وهويوضت في
ً
 بسيط

ً
   :ح تناقض عقيدة الخلاص، والتي تتمثل في صلب المسيح وموته تكفيرًا لذنوب البشر، فإننا نثير تساؤلا

 كان من الضروري أن يصنع الله بشرًا ثم يُصلب ويموت تكفيرًا لذنوب البشر؟ لماذا  •

 ألم يكن الله قادرًا على أن يُكفّر ذنوب البشر دون الحاجة إلى مثل تلك الأوهام والظنون، التي لا تغني من الحق شيئًا؟  •

 إذا ما رجعوا وأنابوا إليه واستغفروه.   هو الذي أعلمنا بأنه هو من يغفر الذنوب ويتوب على العباد لا سيما وأن الله  •

مهم المسيح ذلك من أجل أن يغفر الله خطاياهم ويكفّر عنهم ذنوبهم، فكيف يكون مات تكفيرًا    هالمهم: أنوالتساؤل   •
ّ
إذا ما عل

 لخطاياهم؟ 

 
 الناس ونسخ الملل بملته (. ( ) كتاب الإيمان ، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا إلى جميع153( برقم: )93/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" ) (12)
 الخلاص وبطلان توارث الخطيئة في المسيحية  تناقض عقيدة،  بشارة المسيح  (13)

https://ar.islamforchristians.com/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5-%D9%88%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A/


 مِن واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف

 

 
   

 

والم  • والمعاص ي  الذنوب  كبائر  عن  وقتله،وماذا  صلبه  بعد  )من  بعده  من  البشرية  ارتكبتها  قد  التي  تدّعي    حرمات  كما 

 النصرانية(؟ 

فهل تحتاج إلى أن يصلب المسيح وأن يُقتل مرة أخرى، تبعًا لاعتقاد النصرانية بصلبه وقتله تكفيرًا لذنوب آدم وذريته من   •

 بعده؟

أو أننا نحتاج إلى مسيح آخر ينسب إليه الألوهية، ليؤدي نفس الدور، ونفس العصمة التي قد قام بها المسيح في النصرانية،   •

 ن أن يُضحي بنفسه ليُصلب ويُقتل تكفيرًا لذنوب آدم وذريته من بعده، في قصة أخرى موهومة لذلك الفداء المزعوم.م

ونختم هذه النقطة بتعليقات لتوضيح التناقض الجليّ بين ما تدعو إليه النصرانية من إدّعاء بفكرة توارث الخطيئة وبين ما ينص  

 :الرفض لتلك الفكرة المدّعاة، وهيعليه كتابها الذي بين يديها، من 

 #(: 16: 24أننا نجد أن في )سفر التثنية 
ُ
 # الأولاد عن الآباء، كل إنسان بخطيئته يُقتل  لُ قتَ الآباء عن الأولاد، ولا يُ   لُ قتَ لا ت

البار عليه يكون،    رُّ من إثم الابن، بِ   لُ حمِ من إثم الأب، والأب لا يَ   لُ حمِ النفس التي تخطئ هي تموت، والابن لا يَ #(:  20:  8وفي )حزقيال  

 
َ
 # الشرير عليه يكون  رُّ وش

 قضية الفداء المزعوم 

 ضية الفداء المزعوم، التي تزعم أن الإله الابن قدّم نفسه للإهانة والصلب والقتل على أيدي اليهود، من أجل التكفير عن ذنب آدم ق

 نهي عنها، وتكفير ذنب ذريته من بعده لتوارثهم خطيئتهحيث أكل من الشجرة الم. 

 .حيث إن طبيعة الابن المزعوم )الذي تدّعي النصرانية أنه ابن الله( إما قابلة للموت أو غير قابلة للموت •

 .فإذا كانت طبيعته قابلة للموت، إذن فهو ليس بإله، ومن ثم لا تصح الدعوى بأنه إلهًا وفاديًا في نفس الوقت •

ن كانت طبيعة الابن المزعوم غير قابلة للموت لكونه إلهًا، فلم يقع عليه الموت، ومن ثم لم يكن هناك فداء أو أي من تلك  وإ •

 .الأوهام

ونجد أيضًا: أن النصرانية قد جعلت الإله الآب الذي تزعمه إلهًا متشددًا وقاسيًا، لا يصفح ولا يعفو، كما في خطيئة آدم، وعاجزًا  

 .هعن حلّ مشكلت

ا للبشر، وفاديًا لهم، يجود بذاته من أجلهم، على الرغم من أنها   ومن جهة أخرى، فقد جعلت النصرانية الإله الابن الذي تدّعيه مُحبًّ

 .)النصرانية( تزعم أنه في الأصل منبثق من الآب

 .عن مثل ذلك الذي تدّعيه النصرانية علوًا كبيرا تعالى الله 

فبينما يوصف الإله بأنه هو الخالق، نجد أنها تنسب إليه    .ة على التناقض في فكرة الألوهية نفسهافلقد اشتمل معتقد النصراني

ا، منتفيًا عنه صفة الألوهية، مجاراة لزعم النصرانية وادّعاءها، حيث إن الله سبحانه وتعالى  .الولد
ً
وهل يكون الولد إذن إلا مخلوق

 .أجلّ من أن يتخذ ولدًا

ن يشُۡرَكَ بهِۦِ سمحإنَِّ 
َ
َ لاَ يَغۡفِرُ أ ِ فَقَدِ ٱفۡترََىَٰٓ إثِۡمًا عَظِيمًا دُونَ  مَا وَيغَۡفِرُ  ٱللََّّ َۚ وَمَن يشُۡركِۡ بٱِللََّّ َٰلكَِ لمَِن يشََاءُٓ   سجى ٤٨ذَ

 [ ٤٨ :]النساء 
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 [ ٦  :]الرعد لذَُو مَغۡفِرَةٖ ل لِنَّاسِ علَيََٰ ظُلۡمِهِمۡۖۡسجىرَبَّكَ  وَإِنَّ  سمح

نفُسِهِمۡ  سمحقلُۡ يََٰعِ 
َ
سۡرَفوُاْ علَيََٰٓ أ

َ
َّذِينَ أ نوُبَ جَميِعًاَۚ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلغَۡفُورُ ٱلرَّحِيمُ  لاَ بَادِيَ ٱل َ يَغۡفِرُ ٱلذُّ َِۚ إنَِّ ٱللََّّ حۡمةَِ ٱللََّّ تَقۡنَطُواْ مِن رَّ

 [ ٥٣  :]الزمر سجى٥٣
 ثلاثة؟واحد أم 

النصرانية تقول: إنه مكون من ثلاثة أقانيم، الآب والابن والروح القدس، ولا شك أن في ذلك  وبينما يُقال: إن الإله واحد، نجد أن  

ج مُناكرة للضروريات، حيث أثبتوا آلهة ثلاثة، ثم جعلوا الآلهة الثلاثة إلهًا واحدًا، ومن جعل الثلاثة واحدًا، والواحد ثلاثة، فقد خر 

 .عن حد المعقول وباهت ضرورياته

 (4 – 1)الإخلاص 

حَدٌ 
َ
ُ أ ِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ قلُۡ هُوَ ٱللََّّ مَدُ   ١سمحبِسۡمِ ٱللََّّ ُ ٱلصَّ حَدُۢ  ٣لمَۡ يلَدِۡ وَلمَۡ يوُلدَۡ   ٢ٱللََّّ

َ
َّهُۥ كُفُوًا أ   سجى ٤وَلمَۡ يكَُن ل

 [ ٤-١ :]الإخلاص

 :- في "تفسيره" هـ(  1376قال السعدي )

لْ{ قولا جازمًا به، معتقدًا له،  
ُ
حَدٌ{ أي: قد انحصرت فيه الأحدية، فهو الأحد المنفرد بالكمال، الذي له  أي }ق

َ
ُ أ

َّ
ا بمعناه، }هُوَ اللَّ

ً
عارف

 .الأسماء الحسنى، والصفات الكاملة العليا، والأفعال المقدسة، الذي لا نظير له ولا مثيل

والسف العلوي  العالم  فأهل  الحوائج.  جميع  في  المقصود  أي:  مَدُ{  الصَّ  ُ
َّ

حوائجهم،  }اللَّ يسألونه  الافتقار،  غاية  إليه  مفتقرون  لي 

ويرغبون إليه في مهماتهم، لأنه الكامل في أوصافه، العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه، الرحيم الذي ]كمل  

مْ  
َ
مْ يَلِدْ وَل

َ
حَدٌ{  في رحمته الذي[ وسعت رحمته كل ش يء، وهكذا سائر أوصافه، ومن كماله أنه }ل

َ
فُوًا أ

ُ
هُ ك

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
دْ{ لكمال غناه }وَل

َ
يُول

 .لا في أسمائه ولا في أوصافه، ولا في أفعاله، تبارك وتعالى

   انتهى من كلامه . فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات

 (51)النحل 

َٰهَينِۡ  ُ لاَ تَتَّخِذُوٓاْ إلَِ َٰيَ فَٱرۡهَبُونِ إنَِّمَ ٱثنَۡينِِۡۖ سمح وَقَالَ ٱللََّّ  [ ٥١ :]النحل سجى٥١ا هُوَ إلََِٰهٞ وََٰحِدٞ فَإيَِّ

 :- في "تفسيره" هـ(  1376قال السعدي )

نَيْنِ﴾ أي
ْ
هَيْنِ اث

َ
وا إِل

ُ
خِذ تَّ

َ
 ت

َ
: تجعلون  يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له، ويستدل على ذلك بانفراده بالنعم والوحدانية فقال: ﴿لا

هٌ وَاحِدٌ﴾ متوحد في الأوصاف العظيمة متفرد بالأفعال كلها. فكما أنه الواحد في ذاته وأسمائه له شريكا في  
َ
مَا هُوَ إِل إلهيته، وهو ﴿إِنَّ

ارْهَبُونِ﴾ أي: خافوني وامتثلوا أمري، واجتنبوا نهيي من غير أن  
َ
ايَ ف إِيَّ

َ
دوه في عبادته، ولهذا قال: ﴿ف تشركوا  ونعوته وأفعاله، فلتوحِّ

   انتهى من كلامه   شيئا من المخلوقات، فإنها كلها لله تعالى مملوكة.بي 
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 ( 77 – 72)المائدة 

َّذِينَ قَالوُٓاْ   َ  إنَِّ سمحلقََدۡ كَفَرَ ٱل َ رَب يِ وَرَبَّكُمۡۖۡ إنَِّ هُوَ  ٱللََّّ َٰٓءِيلَ ٱعۡبُدُواْ ٱللََّّ هُۥ مَن ٱلمَۡسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيمََۖۡ وَقَالَ ٱلمَۡسِيحُ يََٰبَنيِٓ إسِۡرَ
نصَارٖ 

َ
َٰلمِِينَ مِنۡ أ ۖۡ وَمَا للِظَّ ارُ َٰهُ ٱلنَّ وَى

ۡ
ُ عَليَۡهِ ٱلجۡنََّةَ وَمَأ ِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللََّّ َ ثاَلثُِ   ٧٢يشُۡركِۡ بٱِللََّّ َّذِينَ قَالوُٓاْ إنَِّ ٱللََّّ لَّقَدۡ كَفَرَ ٱل

َّمۡ يَ  َّآ إلََِٰهٞ وََٰحِدَٞۚ وَإِن ل َٰهٍ إلِ ٖۘ وَمَا مِنۡ إلَِ َٰثَةٖ ليِمٌ ثلََ
َ
َّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡهُمۡ عَذَابٌ أ نَّ ٱل ا يَقُولوُنَ ليََمَسَّ فلَاَ يَتُوبوُنَ إلِيَ   ٧٣نتَهُواْ عَمَّ

َ
أ

ُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ  َۥۚ وَٱللََّّ ِ وَيسَۡتَغۡفِرُونهَُ َّا رسَُولٞ قَدۡ خَلتَۡ مِن قَبۡلهِِ ٱلرُّسُلُ وَ  ٧٤ٱللََّّ ا ٱلمَۡسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيَمَ إلِ ۖۡ كَاناَ  مَّ يقَةٞ ِ هُۥ صِد  مُّ
ُ
أ

َّيَٰ يؤُۡفَكُونَ  ن
َ
ّۗٞ ٱنظُرۡ كَيۡفَ نبَُي نُِ لهَُمُ ٱلۡأٓيََٰتِ ثُمَّ ٱنظُرۡ أ عَامَ كُلاَنِ ٱلطَّ

ۡ
ِ مَا لاَ يَمۡلكُِ لكَُمۡ   ٧٥يأَ تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللََّّ

َ
قلُۡ أ

مِيعُ ٱلعَۡليِمُ  ُ هُوَ ٱلسَّ اَۚ وَٱللََّّ ا وَلاَ نَفۡعّٗ هۡوَاءَٓ قوَۡمٖ قدَۡ  قُ  ٧٦ضَر ّٗ
َ
ِ وَلاَ تتََّبعُِوٓاْ أ هۡلَ ٱلكِۡتََٰبِ لاَ تَغۡلوُاْ فيِ ديِنكُِمۡ غَيرَۡ ٱلحۡقَ 

َ
أ لۡ يََٰٓ

بيِلِ  ا وضََلُّواْ عَن سَوَاءِٓ ٱلسَّ ضَلُّواْ كَثيِرّٗ
َ
 [ ٧٧-٧٢ :]المائدة  سجى ٧٧ضَلُّواْ مِن قَبۡلُ وَأ

 :- في "تفسيره" هـ(  1376قال السعدي )

سِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ{ بشبهة أنه خرج من أم بلا أب، وخالف المعهود من الخليخبر  
َ ْ
َ هُوَ الم

َّ
قة الإلهية، تعالى عن كفر النصارى بقولهم: }إِنَّ اللَّ

ي وَرَبَّ   رَبِّ
َ مْ{ فأثبت لنفسه العبودية والحال أنه عليه الصلاة والسلام قد كذبهم في هذه الدعوى، وقال لهم: }يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللََّّ

ُ
ك

 .التامة، ولربه الربوبية الشاملة لكل مخلوق 

وَاهُ 
ْ
 وَمَأ

َ
ة جَنَّ

ْ
يْهِ ال

َ
ُ عَل

َّ
مَ اللَّ قَدْ حَرَّ

َ
{ أحدا من المخلوقين، لا عيس ى ولا غيره. }ف ِ

َّ
رِكْ بِالِلّ

ْ
هُ مَن يُش ارُ{ وذلك لأنه سوى الخلق بالخالق،   }إِنَّ النَّ

 .لغير من هي له، فاستحق أن يخلد في النار -وهو العبادة الخالصة   - وصرف ما خلقه الله له

نصَارٍ{ ينقذونهم من عذاب الله، أو يدفعون عنهم بعض ما نزل بهم
َ
ينَ مِنْ أ الِمِ

َّ
 .}وَمَا لِلظ

ةٍ{ وهذا من أقوال النصارى المنصورة عنده 
َ
لاث

َ
 ث
ُ
الِث

َ
َ ث

َّ
وا إِنَّ اللَّ

ُ
ال
َ
ذِينَ ق

َّ
فَرَ ال

َ
قَدْ ك

َ
م، زعموا أن الله ثالث ثلاثة: الله، وعيس ى، ومريم،  }ل

 .تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا

الخالق   عليهم  اشتبه  كيف  القبيحة؟!  والعقيدة  الشنعاء،  المقالة  هذه  قبلوا  كيف  النصارى،  عقول  قلة  على  دليل  أكبر  وهذا 

هٌ وَاحِدٌ{ متصف بكل صفة  -لى أشباههم  رادا عليهم وع-كيف خفي عليهم رب العالمين؟! قال تعالى    ؟!بالمخلوقين
َ
هٍ إِلا إِل

َ
: }وَمَا مِنْ إِل

كمال، منزه عن كل نقص، منفرد بالخلق والتدبير، ما بالخلق من نعمة إلا منه. فكيف يجعل معه إله غيره؟ " تعالى الله عما يقول  

 .الظالمون علوا كبيرا

ا يَقُ  مْ يَنتَهُوا عَمَّ
َّ
لِيمٌ ثم توعدهم بقوله: }وَإِن ل

َ
ابٌ أ

َ
فَرُوا مِنْهُمْ عَذ

َ
ذِينَ ك

َّ
نَّ ال يَمَسَّ

َ
ونَ ل

ُ
 .{ول

{ أي: يرجعون إلى ما يحب ِ
َّ

ى اللَّ
َ
لا يَتُوبُونَ إِل

َ
ف
َ
ه ويرضاه ثم دعاهم إلى التوبة عما صدر منهم، وبين أنه يقبل التوبة عن عباده فقال: }أ

هُ{    من الإقرار لله بالتوحيد، وبأن عيس ى عبد الله ورسوله، عما
َ
فِرُون

ْ
حِيمٌ{ أي: يغفر    عماكانوا يقولونه }وَيَسْتَغ فُورٌ رَّ

َ
ُ غ

َّ
صدر منهم }وَاللَّ

 .ذنوب التائبين، ولو بلغت عنان السماء، ويرحمهم بقبول توبتهم، وتبديل سيئاتهم حسنات

 
َ
لا يَتُوبُونَ إِل

َ
ف
َ
ِ وصدر دعوتهم إلى التوبة بالعرض الذي هو غاية اللطف واللين في قوله: }أ

َّ
 .{ى اللَّ
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سُ  بْلِهِ الرُّ
َ
تْ مِن ق

َ
ل
َ
دْ خ

َ
سِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلا رَسُولٌ ق

َ ْ
ه، الذي هو الحق، فقال: }مَا الم مِّ

ُ
لُ{ أي: هذا غايته ومنتهى  ثم ذكر حقيقة المسيح وأ

، وهو من جنس الرسل قبله، لا مزية أمره، أنه من عباد الله المرسلين، الذين ليس لهم من الأمر ولا من التشريع، إلا ما أرسلهم به الله

 .له عليهم تخرجه عن البشرية إلى مرتبة الربوبية

{ أي: هذا أيضا غايتها، أن كانت من الصديقين الذين هم أعلى الخلق رتبة بعد الأنبياء. والصديقية، هي ا
ٌ
يقَة هُ{ مريم }صِدِّ مَّ

ُ
لعلم }وَأ

على أن مريم لم تكن نبية، بل أعلى أحوالها الصديقية، وكفى بذلك فضلا وشرفا. النافع المثمر لليقين، والعمل الصالح. وهذا دليل 

نَا مِ 
ْ
رْسَل

َ
بْلِكَ  وكذلك سائر النساء لم يكن منهن نبية، لأن الله تعالى جعل النبوة في أكمل الصنفين، في الرجال كما قال تعالى: }وَمَا أ

َ
ن ق

يْهِمْ{ فإذا كان عيس ى  
َ
وحِي إِل عليه السلام من جنس الأنبياء والرسل من قبله، وأمه صديقة، فلأي ش يء اتخذهما النصارى  إِلا رِجَالا نُّ

 إلهين مع الله؟ 

عَامَ{ دليل ظاهر على أنهما عبدان فقيران، محتاجان كما يحتاج بنو آدم إلى الطعام والشراب، فلو كان
َّ
لانِ الط

ُ
ك
ْ
ا يَأ

َ
ان
َ
ا إلهين  وقوله: }ك

 .والشراب، ولم يحتاجا إلى ش يء، فإن الإله هو الغني الحميدلاستغنيا عن الطعام 

هُمُ الآيَاتِ{ الموضحة للحق، الكاشفة لليقين، ومع هذا لا تفيد فيهم شيئا
َ
نُ ل بَيِّ

ُ
 ن
َ
يْف

َ
رْ ك

ُ
، بل لا يزالون  ولما بين تعالى البرهان قال: }انظ

   .على إفكهم وكذبهم وافترائهم، وذلك ظلم وعناد منهم

{ 
َ
ت
َ
لْ أ

ُ
عَلِيمُ ق

ْ
مِيعُ ال ُ هُوَ السَّ

َّ
فْعًا وَاللَّ

َ
ا وَلا ن مْ ضَرًّ

ُ
ك
َ
ِ مَا لا يَمْلِكُ ل

َّ
 . {عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّ

ا وَ  مْ ضَرًّ
ُ
ك
َ
{ من المخلوقين الفقراء المحتاجين، }ما لا يَمْلِكُ ل ِ

َّ
عْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّ

َ
ت
َ
لْ{ لهم أيها الرسول: }أ

ُ
فْعًا{ وتدعون أي: }ق

َ
من    لا ن

مِيعُ{ لجميع الأصوات باختلاف اللغات، على تفنن الحاجات ُ هُوَ السَّ
َّ

 .انفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع، }وَاللَّ

عَلِيمُ{ بالظواهر والبواطن، والغيب والشهادة، والأمور الماضية والمستقبلة، فالكامل تعالى الذي هذه أوصافه هو الذي يستحق  
ْ
}ال

 . العبادة، ويخلص له الدينأن يفرد بجميع أنواع 

{ أي: لا تتجاوزوا و  حَقِّ
ْ
يْرَ ال

َ
مْ غ

ُ
وا فِي دِينِك

ُ
ل
ْ
غ
َ
كِتَابِ لا ت

ْ
هْلَ ال

َ
لْ يَا أ

ُ
تتعدوا الحق إلى الباطل، يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: }ق

 .وذلك كقولهم في المسيح، ما تقدم حكايته عنهم

هْ 
َ
بْلُ{ أي: تقدم ضلالهموكغلوهم في بعض المشايخ، اتباعا لـ }أ

َ
وا مِنْ ق

ُّ
دْ ضَل

َ
وْمٍ ق

َ
 .وَاءَ ق

الطريق، فج  أي: قصد  بِيلِ{  السَّ سَوَاءِ  عَنْ  وا 
ُّ
}وَضَل الذي هم عليه.  الدين،  إلى  إياهم  الناس بدعوتهم  ثِيرًا{ من 

َ
ك وا 

ُّ
ضَل

َ
بين  }وَأ معوا 

   انتهى من كلامه . اتباع أهوائهم المردية، وآرائهم المضلةالضلال والإضلال، وهؤلاء هم أئمة الضلال الذين حذر الله عنهم وعن 

 ( 31 – 30)التوبة 

ِ وَقَالتَِ ٱلنَّصََٰرَى ٱلمَۡسِيحُ  ٱبۡنُ  سمحوَقَالتَِ ٱليَۡهُودُ عُزَيۡرٌ   َّذِينَ كَفَرُواْ مِن  ٱبۡنُ  ٱللََّّ َٰههِِمۡۖۡ يضََُٰهِـ ُونَ قوَۡلَ ٱل فۡوَ
َ
َٰلكَِ قوَۡلهُُم بأِ ِۖۡ ذَ ٱللََّّ

 َۚ َّيَٰ يؤُۡفَكُونَ  قَبۡلُ ن
َ
ۖۡ أ ُ َٰتَلهَُمُ ٱللََّّ َّا ٣٠ قَ مِرُوٓاْ إلِ

ُ
ِ وَٱلمَۡسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أ ِن دُونِ ٱللََّّ رۡبَابّٗا م 

َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهُۡبََٰنَهُمۡ أ

َ
خذَُوٓاْ أ ليَِعۡبُدُوٓاْ    ٱتَّ

 ُ ا ي ا هُوََۚ سُبۡحََٰنَهُۥ عَمَّ
َّ َٰهَ إلِ َّآ إلَِ اۖۡ ل ا وََٰحِدّٗ  [ ٣١-٣٠ :]التوبة سجى٣١شۡرِكُونَ إلََِٰهّٗ
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 :- في "تفسيره" هـ(  1376قال السعدي )

  لما أمر تعالى بقتال أهل الكتاب، ذكر من أقوالهم الخبيثة، ما يهيج المؤمنين الذين يغارون لربهم ولدينه على قتالهم، والاجتهاد وبذل 

يَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ  
ْ
تِ ال

َ
ال
َ
{ وهذه المقالة وإن لم تكن مقالة لعامتهم فقد قالها فرقة منهم، فيدل ذلك على أن في الوسع فيه فقال: }وَق ِ

َّ
اللَّ

 .اليهود من الخبث والشر ما أوصلهم إلى أن قالوا هذه المقالة التي تجرأوا فيها على الله، وتنقصوا عظمته وجلاله

 التوراة، وقد قيل: إن سبب ادعائهم في }عزير{ أنه ابن الله، أنه لما سلط  
َ
ة
َ
الله الملوك على بني إسرائيل، ومزقوهم كل ممزق، وقتلوا حَمَل

 .وجدوا عزيرا بعد ذلك حافظا لها أو لأكثرها، فأملاها عليهم من حفظه، واستنسخوها، فادعوا فيه هذه الدعوى الشنيعة

{ قال الله تعا ِ
َّ

سِيحُ{ عيس ى ابن مريم }ابْنُ اللَّ
َ ْ
صَارَى الم تِ النَّ

َ
ال
َ
وَاهِهِمْ{ لم يقيموا عليه حجة  }وَق

ْ
ف
َ
هُمْ بِأ

ُ
وْل

َ
لِكَ{ القول الذي قالوه }ق

َ
لى }ذ

 .ومن كان لا يبالي بما يقول، لا يستغرب عليه أي قول يقوله، فإنه لا دين ولا عقل، يحجزه، عما يريد من الكلام.ولا برهانا

ذِ 
َّ
وْلَ ال

َ
بْلُ{ أي: قول المشركين الذين يقولون: "الملائكة بنات الله" ولهذا قال: }يُضَاهِئُونَ{ أي: يشابهون في قولهم هذا }ق

َ
فَرُوا مِنْ ق

َ
ينَ ك

 .تشابهت قلوبهم، فتشابهت أقوالهم في البطلان

ونَ{ أي: كيف يصرفون ع
ُ
ك
َ
ى يُؤْف

َّ
ن
َ
ُ أ

َّ
هُمُ اللَّ

َ
ل
َ
ات
َ
 .الحق، الصرف الواضح المبين، إلى القول الباطل المبين ن }ق

يدل على بطلانه أدنى تفكر وتسليط للعقل عليه، فإن لذلك سببا    - ى أمة كبيرة كثيرة، أن تتفق على قول وإن كان يستغرب عل-وهذا 

اد المتجردين للعبادة حْبَارَهُمْ{ وهم علماؤهم }وَرُهْبَانَهُمْ{ أي: العُبَّ
َ
وا أ

ُ
ذ
َ
خ  .وهو أنهم: }اتَّ

ون لهم ما حرم الله فيحل
ُّ
{ يُحِل ِ

َّ
رْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّ

َ
ونه، ويحرمون لهم ما أحل الله فيحرمونه، ويشرعون لهم من الشرائع والأقوال }أ

وكانوا أيضا يغلون في مشايخهم وعبادهم ويعظمونهم، ويتخذون قبورهم أوثانا تعبد من دون    .المنافية لدين الرسل فيتبعونهم عليها

 .الله، وتقصد بالذبائح، والدعاء والاستغاثة

سِيحَ ابْنَ مَرْ 
َ ْ
هًا }وَالم

َ
مِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِل

ُ
يَمَ{ اتخذوه إلها من دون الله، والحال أنهم خالفوا في ذلك أمر الله لهم على ألسنة رسله فما }أ

هَ إِلا هُوَ{ فيخلصون له العبادة والطاعة، ويخصونه بالمحبة والدعاء، فنبذوا أمر الله وأشركوا به ما لم ينزل به س
َ
 .لطاناوَاحِدًا لا إِل

ونَ{ أي: تنزه وتقدس، وتعالت عظمته عن شركهم وافترائهم، فإنهم ينتقصونه في ذلك، ويصفونه بما
ُ
رِك

ْ
ا يُش هُ{ وتعالى }عَمَّ

َ
لا   }سُبْحَان

   انتهى من كلامه  .يليق بجلاله، والله تعالى العالي في أوصافه وأفعاله عن كل ما نسب إليه، مما ينافي كماله المقدس 

، باب ومن سورة التوبة ( أخرج    . أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم   ( ) -قال    الترمذي في "جامعه"  نَا   : 
َ
ث حَدَّ

عْيَنَ ، عَنْ  
َ
يْفِ بْنِ أ

َ
ط

ُ
مِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ غ

َ
لا نَا عَبْدُ السَّ

َ
ث الَ : حَدَّ

َ
وفِيُّ ، ق

ُ
ك
ْ
حُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ ال

ْ
الَ    مُصْعَبِ بْنِ ال

َ
سَعْدٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ق

رَحْ عَنْ 
ْ
قَالَ : يَا عَدِيُّ ، اط

َ
هَبٍ ، ف

َ
مَ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل يْتُ النَّ

َ
ت
َ
 : : أ

ٌ
 فِي سُورَةِ بَرَاءَة

ُ
نَ . وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأ

َ
وَث

ْ
ا ال

َ
كَ هَذ

حْبَارَ 
َ
وا أ

ُ
ذ
َ
خ  } اتَّ

َ
هُمْ ك كِنَّ

َ
وا يَعْبُدُونَهُمْ ، وَل

ُ
ون

ُ
مْ يَك

َ
هُمْ ل مَا إِنَّ

َ
الَ : أ

َ
رْبَابًا مِنْ دُونِ اِلله { ق

َ
ا هُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أ

َ
وهُ ، وَإِذ

ُّ
يْئًا اسْتَحَل

َ
هُمْ ش

َ
وا ل

ُّ
حَل

َ
ا أ

َ
وا إِذ

ُ
ان

مُوهُ  يْئًا حَرَّ
َ
يْهِمْ ش

َ
مُوا عَل   . حَرَّ

 
َ
 ن

َ
رِيبٌ لا

َ
 غ

ٌ
ا حَدِيث

َ
حَدِيثِ . هَذ

ْ
يْسَ بِمَعْرُوفٍ فِي ال

َ
عْيَنَ ل

َ
 بْنُ أ

ُ
يْف

َ
ط

ُ
مِ بْنِ حَرْبٍ ، وَغ

َ
لا  مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ السَّ

َّ
هُ إِلا

ُ
  (14)  ( عْرِف

 
 ( ) أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ، باب ومن سورة التوبة (3095( برقم: )173/  5أخرجه الترمذي في "جامعه" ) (14)
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 : ثم ألحد- خامسالمبحث ال

لق؛ ما يشهد
َ
بوجوده، وأنه هو الخالق    لقد رأى الملحدون الكثيرَ من آيات الله تعالى في الكون، وفي أنفسهم؛ من إحكامٍ ودقة في الخ

ا 
ً
 في القرآن الكريم   لما أنزل الله الحكيم؛ مصداق

   (54 –  52)فصلت 

نۡ هُوَ فيِ شِقَاقِۭ بعَيِدٖ  ضَلُّ مِمَّ
َ
ِ ثُمَّ كَفَرۡتمُ بهِۦِ مَنۡ أ رَءَيۡتُمۡ إنِ كَانَ مِنۡ عِندِ ٱللََّّ

َ
ٱلۡأٓفَاقِ وَفيِٓ  سَنرُِيهِمۡ ءَايََٰتنَِا فيِ   52سمحقلُۡ أ

ِ شَيۡءٖ شَهِيدٌ 
نَّهُۥ علَيََٰ كُل 

َ
وَلمَۡ يكَۡفِ برَِب كَِ أ

َ
ّۗٞ أ نَّهُ ٱلحۡقَُّ

َ
نفُسِهِمۡ حَتَّيَٰ يتَبََيَّنَ لهَُمۡ أ

َ
لآَ   ٥٣أ

َ
ِن ل قَِاءِٓ رَب هِِمّۡۗٞ أ لآَ إنَِّهُمۡ فيِ مِرۡيةَٖ م 

َ
أ

حيِطُۢ  ِ شَيۡءٖ مُّ
 [ ٥٤-52 :]فصلت سجى  ٥٤إنَِّهُۥ بكِلُ 

 :- في "تفسيره" هـ(  1376قال السعدي )

{ من غير شك   ِ
َّ

انَ{ هذا القرآن }مِنْ عِنْدِ اللَّ
َ
يْتُمْ إِنْ ك

َ
رَأ
َ
لْ{ لهؤلاء المكذبين بالقرآن المسارعين إلى الكفران }أ

ُ
مْ  أي }ق

ُ
فَرْت

َ
مَّ ك

ُ
ولا ارتياب، }ث

نْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ{ أي: معاندة  ضَلُّ مِمَّ
َ
لله ولرسوله، لأنه تبين لكم الحق والصواب، ثم عدلتم عنه، لا إلى حق، بل إلى باطل    بِهِ مَنْ أ

 .وجهل، فإذا تكونون أضل الناس وأظلمهم

فإن قلتم، أو شككتم بصحته وحقيقته، فسيقيم الله لكم، ويريكم من آياته في الآفاق كالآيات التي في السماء وفي الأرض، وما يحدثه  

 .دث العظيمة، الدالة للمستبصر على الحقالله تعالى من الحوا

في  والمثلات  العقوبات  حلول  وفي  قدرته،  وباهر  وعجائب صنعته،  آيات الله  بديع  من  أبدانهم،  عليه  اشتملت  مما  فُسِهِمْ{ 
ْ
ن
َ
أ }وَفِي 

هُ   نَّ
َ
هُمْ{ من تلك الآيات، بيانًا لا يقبل الشك }أ

َ
نَ ل بَيَّ

َ
ى يَت { وما اشتمل عليه حقالمكذبين، ونصر المؤمنين. }حَتَّ حَقُّ

ْ
 .ال

 .وقد فعل تعالى، فإنه أرى عباده من الآيات، ما به تبين لهم أنه الحق، ولكن الله هو الموفق للإيمان من شاء، والخاذل لمن يشاء

هِيدٌ{ أي: أولم يكفهم على أن القرآن حق، ومن جاء به 
َ
يْءٍ ش

َ
لِّ ش 

ُ
ى ك

َ
هُ عَل نَّ

َ
كَ أ فِ بِرَبِّ

ْ
مْ يَك

َ
وَل
َ
صادق، بشهادة الله تعالى، فإنه قد شهد }أ

 .له بالتصديق، وهو أصدق الشاهدين، وأيده، ونصره نصرًا متضمنًا لشهادته القولية، عند من شك فيها

هِمْ{ أي: في شك من البعث والقيامة، وليس عندهم دار سوى الدار الدنيا، فلذلك لم ي هُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّ لا إِنَّ
َ
لوا للآخرة، ولم  عم}أ

{ علما وقدرة وعزة
ٌ
يْءٍ مُحِيط

َ
لِّ ش 

ُ
هُ بِك لا إِنَّ

َ
 انتهى من كلامه  . يلتفتوا لها. }أ

   (14)النمل 

 :   الخالق العظيم؛ كما في قوله   الله ولكنهم آثروا الإنكار والجحود، مع يقينهم بوجود 

َٰقبَِةُ ٱلمُۡفۡسِدِينَ  سمحوجََحَدُواْ بهَِا وَٱسۡتيَۡقَنَتۡهَآ  اَۚ فٱَنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَ ا وعَُلوُ ّٗ نفُسُهُمۡ ظُلۡمّٗ
َ
 [ ١٤ :]النمل سجى١٤أ
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 :- في "تفسيره" هـ(  1376قال السعدي )

يْقَنَتْهَا: كفروا بآيات الله جاحدين  بِهَا أيوَجَحَدُوا  
َ
فُسُهُمْ أي  لها، وَاسْت

ْ
ن
َ
: ليس جحدهم مستندا إلى الشك والريب، وإنما جحدهم مع أ

مًا منهمعلمهم 
ْ
ل
ُ
ا علىلحق ربهم  ويقينهم بصحتها ظ وًّ

ُ
رْ الحق وعلى العباد وعلى الانقياد  ولأنفسهم، وَعُل

ُ
ظ

ْ
ان
َ
   للرسل، ف

ُ
انَ عَاقِبَة

َ
 ك

َ
يْف

َ
ك

فْسِدِينَ أسوأ
ُ ْ
 انتهى من كلامه  ث مساكنهم المستضعفين من عباده.غرقهم في البحر وأخزاهم وأور أعاقبة دمرهم الله و  الم

 فكان ذلك الجحود والإنكار نتيجة كِبرهم واستعلائهم، وسيطرة أهوائهم وشهواتهم على عقولهم وأفعالهم.

 ( 36 –  35)الطور 

مۡ خُلقُِواْ  
َ
مۡ هُمُ ٱلخََٰۡلقُِونَ غَيرِۡ  مِنۡ  سمحأ

َ
مۡ خَلَقُواْ  ٣٥شَيۡءٍ أ

َ
َّا يوُقنُِونَ أ رۡضََۚ بلَ ل

َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ  [ ٣٦-٣٥ :]الطور  سجى٣٦ٱلسَّ

 :- في "تفسيره" هـ(  1376قال السعدي )

الِقُونَ﴾ وهذا استدلال عليهم، بأمر لا يمكنهم فيه إلا التسليم للحق، أو الخروج
َ
خ
ْ
ال مْ هُمُ 

َ
أ يْءٍ 

َ
يْرِ ش 

َ
مِنْ غ لِقُوا 

ُ
مْ خ

َ
عن موجب    ﴿أ

 .ن ذلك: أنهم منكرون لتوحيد الله، مكذبون لرسوله، وذلك مستلزم لإنكار أن الله خلقهمالعقل والدين، وبيا

 :وقد تقرر في العقل مع الشرع، أن الأمر لا يخلو من أحد ثلاثة أمور 

 .إما أنهم خلقوا من غير ش يء أي: لا خالق خلقهم، بل وجدوا من غير إيجاد ولا موجد، وهذا عين المحال

 نفسهم، وهذا أيضا محال، فإنه لا يتصور أن يوجدوا أنفسهم أم هم الخالقون لأ 

 فإذا بطل ]هذان[ الأمران، وبان استحالتهما، تعين ]القسم الثالث[ أن الله الذي خلقهم، وإذا تعين ذلك، علم أن الله تعالى هو المعبود

  وحده، الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلح إلا له تعالى.

مَاوَ  قُوا السَّ
َ
ل
َ
مْ خ

َ
رْضَ﴾ وهذا استفهام يدل على تقرير النفي أي: ما خلقوا السماوات والأرض، فيكونوا شركاء لله، وهذا أمر  ﴿أ

َ ْ
اتِ وَالأ

 يُوقِنُونَ﴾ أي: ليس عندهم علم تام، ويقين يوجب لهم الانتفاع بالأدلة الشرعية والعقلية.
َ

انتهى من   واضح جدا. ولكن المكذبين ﴿لا

 كلامه 

 تنبيه

وبيان بعض    ، مجملاعوار القوم  طرف من  ليس مقام البسط، إنما هو مقام بيان  وأخطائهم  النصارى والملحدين    تناقضاتوالمقام في  

فيظنون أن الإسلام يُعاني  ، إلى الإلحاد  كثير منهمؤول بالتي تو  النصارى خصوصامشاكل  و  ،عموما كل من ابتعد عن الإسلام مشاكل 

تناقضات تخالف سلام العظيم، لإ يُسقطون ما يعانونه من تناقضات مع دينهم المحرف على انفس العوار ولا حول ولا قوة إلا بالله، 

نصرانيا،   كان فيؤول بهم الأمر إلى الإلحاد ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما حدث مع مرتكب هذه الجريمة هذه المرة،  قل،  عقل والنال

بعقيدة يقبلها  فبدلا من أن يناقش تناقضاتهم ويبحث كيف أن الإسلام جاء واضحا موضحا كاشفا لكل هذه التناقضات،  ثم ألحد،  

،  عن كل نقص  لأنها عقيدة تنزه الله  فضلا عن الشيوخ والكبار،  حتى لدى الأطفال،   –وحده    بفضل الله   –عاقل، تترسخ    كل

الخالق البارئ المصور قدره، وتعرف لجميع الأنبياء والرسل قدرهم، من أنهم عباد اختصهم    وتعطي كل ذي حق حقه، تعرف لله 

 فيأتي الإسلام بعقيدة و نبوة والعبودية،  هو مقام العن علم وحكمة بفضل عظيم،    الله  
ُ
فيها ولا عوار، واضحة    ضَ بشريعة لا تناق
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وما هذا إلا الجهل والكذب، الحمد  فيحاولون من جهلهم وجحودهم أن يرموا الإسلام العظيم بدائهم،  ،  جلية كالشمس في عين النهار

 وعلى أن جعلنا من أهل الإسلام لله على نعمة الإسلام، وعلى نعمة القرآن، وعلى نعمة إرسال نبينا محمد  
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 في بلده: لم تؤثر فيه سنين عمره وعشرته للمسلمين -  دسالمبحث السا

النقطة عن ذهن الكثيرين، نظرا لما  للأ  إليه طول  يسف قد تغيب هذه  في   عاملة مع غير المسلمين في المجتمعات الإسلامية المؤدي 

ه الله    (الولاء والبراء)العصور الحالية من تمييع لقضية عقدية رئيسية، ألا وهي   عليه في القرآن الكريم في عِدة   وهو الأمر الذي نبَّ

ولم ولن تؤثر سنين    ( ولا ش يء غيرها، ن الفيصل عند القوم هي )العقيدةفإفي حقيقة الأمر  و  –إن شاء الله    – ذكرهامواضع يأتي  

والتي    الطارئة في بعض المواقف  شرة تأثيرا حقيقيا فعليا، حتى وإن ظهر بعض الحنين أو المشاعر المؤقتة أو الأفعال الإنسانيةالعِ 

ومن تأمل أحداث يوغوسلافيا في نهايات القرن الماض ي   ، إلا أن المرجع هو العقيدة، عند الإنسان يوجد مثلها عند الحيوانات كما هي
 (17) .يجد هذا واضحا جليا(16) (15)

وهذا في الحقيقة مما يدفع المهتمين بأمر هذا الأمة إلى الحزن والأسف الشديد، أن أعداءها ولا حول ولا قوة إلا بالله، يتحركون عن  

     اعتقاد وباعتقاد، وجَمْعٌ كثير من أمة نبينا محمد
َّ
جُ له   عليهم الدينُ   رَ لا يتحركون عن اعتقاد ولكن للأسف أث الجديد الذي يُرَوَّ

يُقدِم على حرق القرآن  ثم ألحد  نصرانيا من أصول عربية    نمن كا منذ فترة طويلة ألا وهو )دين الإنسانية( فتجد في هذه الحادثة أن  

 رَ مُ عد أن قض ى عُ الكريم ب
َّ
، وهو يعلم جيدا تعظيم المسلمين وتقديسهم لكلام على نصرانيته  ه في هذه الدولة العربية مع المسلمين ه كل

الكريم      الله العِ (18) القرآن  الجماد، فكيف بعد كل هذه  في  الاعتقاد.    (19)   شرة والتي تؤثر  الجواب ببساطة هو  يُقدم على هذا؟ 

والغريب أن أولى الناس باعتقاد بُطلان دين الإنسانية هم المسلمون، الذين يترسخ لديهم بوضوح عقيدة الولاء والبراء في مواضع 

عن اعتقاد القوم فلا بد أن    رةنهجة أو مُعبِّ مَ ومن يظن أن هذه حوادث فردية غير مُ   عديدة في القرآن الكريم وفي سنة نبينا محمد  

القس كان يتم استنكار هذا الحدث وإيقافه، مثل ما حدث مع    كيف أنه في العهد القريب  ،يراجع نفسه ويتأمل سير الأحداث جيدا

جونز تخصيصَ الذي    تيري  القرآن  يومٍ   حاول  للنقلحرق  تعرضه  بعد  يفعل  لم  ولكنه  الدينية    د،  الهيئات  مختلف  من  والهجوم 

التصاريح اللازمة وتحت بالقوانين و بل مدعوما    ،رامتكرِّ قليلا مُباحا    أكثرثم أصبح الأمر في غضون عشر سنين أو    (20)  ية.والحكوم

 
ُ
لتكون الجريمة    العيد  الأضحى بعد صلاةِ   عيدِ   يومَ   حماية الشرطة 

ً
أمام   المسلمين من صلاتهمأكبر تجمع من  أثناء خروج    مباشرة

من صياح العجز ولا حول   أن يحرك ساكنا بأكثرَ   ولا يستطيع مسلمٌ   ،السويديةالمسجد الكبير التابع للمركز الإسلامي في العاصمة  

 ير الموعد والمكان  يغبت  سمح، وللعلم فإن القانون السويدي ي  ولا قوة إلا بالله
ُ
وهذا  ولا يستطيع رفض التصريح،    مان في التصريحقدَّ الم

س المسلمون  المكذوب أنهم لا يستطيعون رفض الطلب وِفقا للقانون    همُ مِ تبعا لزعْ   بالطبع كتاب الخاص بهم، والذي نتمنى أن يُقدِّ

س هؤلاء    عة الله  شريو   القرآن الكريم، وسنة نبينا محمد    الله   فرية  القوم  كما يُقدِّ
ُ
مع الفارق بالطبع قوانينهم الوضعية الك

وۡليَِائٓهِِمۡ ليُِجََٰدِلوُكُمۡۖۡسجىسمحوَإِنَّ    ، يقول الله  وما هو من وحي الشيطان  بين ما هو وحي من الله  
َ
يََٰطِينَ ليَُوحُونَ إلِيََٰٓ أ   :]الأنعام ٱلشَّ

سَه الله  مع الفارق  ، و يلتزمون بها  وانينعلوا وحي شياطينهم قفهم ج   [121 قوانينهم  وبين تقديسهم    دا لله  تعبُّ   بين تقديس ما قدَّ

المتأمل أيضا يجد أن قوانين معاداة السامية لا تسمح بمثل  . و ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون   لتسيير أمور دنياهم

 
 (  ويكيبيديا)  حرب البوسنة والهرسك  (15)
 (  ويكيبيديا)  مذبحة سربرنيتسا (16)
 أحمد منصور  يتهم بطرس غالي بالمسؤولية عن مذابح المسلمين في البوسنة والهرسك (17)
 (  ويكيبيدياإحراق القرآن الكريم في السويد )  (18)
بُو حَفْصٍ وَاسْمُهُ عُمَرُ : ) -قال  أخرج البخاري في "صحيحه"  (19)

َ
نَا أ

َ
ث انَ حَدَّ سَّ

َ
بُو غ

َ
ثِيرٍ أ

َ
نَا يَحْيَى بْنُ ك

َ
ث ى حَدَّ نَّ

َ
ث
ُ ْ
دُ بْنُ الم نَا مُحَمَّ

َ
ث افِعًا عَنِ   حَدَّ

َ
الَ سَمِعْتُ ن

َ
ءِ ق

َ
عَلا

ْ
بِي عَمْرِو بْنِ ال

َ
و أ

ُ
خ
َ
ءِ أ

َ
عَلا

ْ
بْنُ ال

بِ  انَ النَّ
َ
يَ اُلله عَنْهُمَا ك عُ  ابْنِ عُمَرَ رَض ِ

ْ
جِذ

ْ
حَنَّ ال

َ
يْهِ ف

َ
لَ إِل حَوَّ

َ
نْبَرَ ت ِ

ْ
 الم

َ
ذ
َ
خ ا اتَّ مَّ

َ
ل
َ
عٍ ف

ْ
ى جِذ

َ
بُ إِل

ُ
ط

ْ
مَ يَخ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
مَانُ يُّ صَل

ْ
ا عُث

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
حَمِيدِ أ

ْ
الَ عَبْدُ ال

َ
يْهِ وَق

َ
مَسَحَ يَدَهُ عَل

َ
اهُ ف

َ
ت
َ
أ
َ
ا   ف

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
بْنُ عُمَرَ أ

ءِ  
َ

عَلا
ْ
 بْنُ ال

ُ
 مُعَاذ

َّ
بِيِّ صَل

افِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّ
َ
ادٍ عَنْ ن بِي رَوَّ

َ
بُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ أ

َ
ا . وَرَوَاهُ أ

َ
افِعٍ بِهَذ

َ
يْهِ  عَنْ ن

َ
مَ.ى اُلله عَل

َّ
 )كتاب (  3583( برقم: )195/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )(  وَسَل

 الإسلام( باب علامات النبوة في  المناقب،
 ( موسوعة معرفة)  لقرآنحرق ا (20)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/مذبحة_سربرنيتسا
https://youtu.be/2xUqjobKOo4?si=oncMTxwLSYaxMGVt
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://www.marefa.org/%D8%AD%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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ادي، فلا يتجاوز ما تم عندهم  هذه الجريمة مع التوراة، بينما يتم السماح بهذه الجريمة مع القرآن الكريم، لأنه بالنسبة لهم كتاب ع

ه مع  الكريم    قرآنِ ال  لكلام الله  بالنسبة  
ُ
  هذا ن  مِ   أوضحُ   رسالةٍ   فأيُّ   ،  كتاب عادي ولا حول ولا قوة إلا بالله    أيَّ ما يمكن أن يتم مثل

لنتعلم كيف نتعامل مع القوم ولا حول ولا  لا بد من العودة إلى اعتقادنا الصحيح    ؟الأمر كله نابع من )الاعتقاد(أن    المسلمونَ   تبينَ ليَ 

عند من أشكلت عليه المفاجأة،   الإشكالُ   حتى يزولَ   الله    تعاليمَ   أن نستقرئ من كتاب ربنا    إن شاء اللهُ   ، ونحاولُ قوة إلا بالله

 عليه إن    لَ يُشكِ وحتى لا  
ْ
، لا حول ولا قوة إلا باللهو أو قريبا منها    (21)   النكراء  الجريمة   هذهِ   على مثلِ   بين المسلمينَ   ممن يعيشُ   آخرٌ   مَ دَ أق

 أن يردنا إلى دينه ردا جميلا.  نسأل الله  

 ( 118)  آل عمران

 في مُحكم التنزيل يقول الله 

ّٗا  لوُنكَُمۡ خَبَال
ۡ
ِن دُونكُِمۡ لاَ يأَ َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بطَِانةَّٗ م  هَا ٱل يُّ

َ
أ َٰههِِمۡ وَمَا سمحيََٰٓ فوَۡ

َ
وَدُّواْ مَا عَنتُِّمۡ قدَۡ بدََتِ ٱلبَۡغۡضَاءُٓ مِنۡ أ

كۡبرََُۚ قدَۡ بيََّنَّا لكَُمُ ٱلۡأٓيََٰتِِۖ إنِ كُنتُمۡ تَعۡقلِوُنَ 
َ
وْلاَءِٓ تُحبُِّونَهُمۡ وَلاَ يُحبُِّونكَُمۡ وَتؤُۡمِنُونَ   ١١٨تُخۡفِى صُدُورهُُمۡ أ

ُ
نتُمۡ أ

َ
أ هََٰٓ

 ِ ِ بٱِلۡكِتََٰبِ كُل  ناَمِلَ مِنَ ٱلغَۡيۡظِۚ قلُۡ مُوتوُاْ ب
َ
واْ عَليَۡكُمُ ٱلأۡ َ عَليِمُۢ  هۦِ وَإِذَا لقَُوكُمۡ قَالوُٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلوَۡاْ عَضُّ غَيۡظِكُمّۡۗٞ إنَِّ ٱللََّّ

دُورِ   [ ١١٩-١١٨ :]آل عمران سجى ١١٩بذَِاتِ ٱلصُّ

 :- في "تفسيره" هـ(  1376قال السعدي )

تعالى عباده المؤمنين أن يتخذوا بطانة من المنافقين من أهل الكتاب وغيرهم يظهرونهم على سرائرهم أو يولونهم بعض الأعمال ينهى 

الإسلامية وذلك أنهم هم الأعداء الذين امتلأت قلوبهم من العداوة والبغضاء فظهرت على أفواههم }وما تخفي صدورهم أكبر{ مما  

كم خبالا{ أي: لا يقصرون في حصول الضرر عليكم والمشقة وعمل الأسباب التي فيها ضرركم ومساعدة يسمع منهم فلهذا }لا يألون

 الأعداء عليكم قال الله للمؤمنين }قد بينا لكم الآيات{ أي: التي فيها مصالحكم الدينية والدنيوية }لعلكم تعقلون{ فتعرفونها وتفرقون 

، وإنما العاقل من إذا ابتلي بمخالطة العدو أن تكون مخالطة في ظاهره ولا يطلعه  بين الصديق والعدو، فليس كل أحد يجعل بطانة

 .من باطنه على ش يء ولو تملق له وأقسم أنه من أوليائه

قال الله مهيجا للمؤمنين على الحذر من هؤلاء المنافقين من أهل الكتاب، ومبينا شدة عداوتهم }هاأنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم  

بالكتاب كله{ أي: جنس الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه وهم لا يؤمنون بكتابكم، بل إذا لقوكم أظهروا لكم الإيمان }وإذا  وتؤمنون  

لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل{ وهي أطراف الأصابع من شدة غيظهم عليكم }قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات 

رة للمؤمنين أن هؤلاء الذين قصدوا ضرركم لا يضرون إلا أنفسهم، وإن غيظهم لا يقدرون على تنفيذه، بل  الصدور{ وهذا فيه بشا 

 .لا يزالون معذبين به حتى يموتوا فيتنقلوا من عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة

صبكم سيئة يفرحوا بها  }إن تمسسكم حسنة{ كالنصر على الأعداء وحصول الفتح والغنائم }تسؤهم{ أي: تغمهم وتحزنهم }وإن ت

وهي الصبر    -وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط{ فإذا أتيتم بالأسباب التي وعد الله عليها النصر  

 
 المصري مدنس القرآن في روسيا مرتد عن الإسلام.. والحكومة الروسية تعاقبهروسيا اليوم،  (21)

https://arabic.rt.com/middle_east/1476121-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AF-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%87/
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  لم يضركم مكرهم، بل يجعل الله مكرهم في نحورهم لأنه محيط بهم علمه وقدرته فلا منفذ لهم عن ذلك ولا يخفى عليهم   - والتقوى 

 انتهى من كلامه .  منهم ش يء

 ( 114)النساء 

هَا ﴿ يُّ
َ
أ َّذِينَ ٱ يََٰٓ َٰفرِِينَ ٱتَتَّخِذُواْ لاَ  ءَامَنُواْ    ل وۡليَِاءَٓ مِن دُونِ  لكَۡ

َ
بيِنًا  لمُۡؤۡمِنيِنََۚ ٱأ ا مُّ ِ عَليَۡكُمۡ سُلۡطََٰنّٗ ن تَجعَۡلوُاْ لِلََّّ

َ
ترُيِدُونَ أ

َ
 ﴾١٤٤أ

 [ ١٤٤ :النساء ]

 في "تفسيره" هـ(  1376قال السعدي )

لما ذكر أن من صفات المنافقين اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، نهى عباده المؤمنين أن يتصفوا بهذه الحالة القبيحة، وأن  

بِينًا﴾ أي: حجة واضحة على عقوبتكم، فإنه قد أنذرنا وحذر يشابهوا الم انًا مُّ
َ
ط

ْ
مْ سُل

ُ
يْك

َ
ِ عَل

َّ
وا لِِلّ

ُ
جْعَل

َ
نا  نافقين، فإن ذلك موجب لأن ﴿ت

ب أ ِ
ّ
  حدا منها، وأخبرنا بما فيها من المفاسد، فسلوكها بعد هذا موجِب للعقاب. وفي هذه الآية دليل على كمال عدل الله، وأن الله لا يُعَذ

 انتهى من كلامه  قبل قيام الحجة عليه، وفيه التحذير من المعاص ي؛ فإن فاعلها يجعل لله عليه سلطانا مبينا. 

 ( 52 –  51) المائدة 

هَا  ۞﴿ يُّ
َ
أ َّذِينَ ٱ يََٰٓ ِنكُمۡ فَإنَِّهُ  لنَّصََٰرَىَٰٓ ٱ وَ  ليَۡهُودَ ٱتَتَّخِذُواْ لاَ  ءَامَنُواْ    ل َّهُم م  وۡليَِاءُٓ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتوََل

َ
وۡليَِاءََٓۘ بَعۡضُهُمۡ أ

َ
مِنۡهُمّۡۗٞ إنَِّ    ۥأ

َ ٱ َٰلمِِينَ ٱ  لۡقَومَۡ ٱ لاَ يَهۡدِي  للََّّ َّذِينَ ٱفَترََى  ٥١  لظَّ َٞۚ  وبهِِم فيِ قلُُ  ل ن تصُِيبنََا دَائٓرَِة
َ
رضَٞ يسََُٰرعُِونَ فيِهِمۡ يَقُولوُنَ نَخشَۡيَٰٓ أ  فَعَسَي  مَّ

ُ ٱ ِ  للََّّ تيَِ ب
ۡ
ن يأَ

َ
ِ  لفَۡتۡحِ ٱأ ِنۡ عِندِه مۡرٖ م 

َ
وۡ أ
َ
نفُسِهِمۡ نََٰدِمِينَ   ۦأ

َ
واْ فيِٓ أ سَرُّ

َ
 [ 52-٥١ :المائدة]  ﴾52فَيُصۡبحُِواْ علَيََٰ مَآ أ

 في "تفسيره" هـ(  1376قال السعدي )

وْلِيَاءُ   يرشد
َ
ن لهم أحوال اليهود والنصارى وصفاتهم غير الحسنة، أن لا يتخذوهم أولياء. فإن بَعْضهُمْ أ تعالى عباده المؤمنين حين بيَّ

بَعْضٍ يتناصرون فيما بينهم ويكونون يدا على من سواهم، فأنتم لا تتخذوهم أولياء، فإنهم الأعداء على الحقيقة ولا يبالون بضركم،  

هُ مِنْهُمْ ْ﴾ يد  بل لا  إِنَّ
َ
مْ ف

ُ
نْك مِّ هُم 

َّ
لأن    خرون من مجهودهم شيئا على إضلالكم، فلا يتولاهم إلا من هو مثلهم، ولهذا قال: ﴿وَمَن يَتَوَل

 .التولي التام يوجب الانتقال إلى دينهم. والتولي القليل يدعو إلى الكثير، ثم يتدرج شيئا فشيئا، حتى يكون العبد منهم

 َ
َّ

ينَ ْ﴾ أي: الذين وصْفُهم الظلم، وإليه يَرجعون، وعليه يعولون. فلو جئتهم بكل آية ما تبعوك، ولا    ﴿إِنَّ اللَّ الِمِ
َّ
قَوْمَ الظ

ْ
 يَهْدِي ال

َ
انقادوا  لا

 لك.

وبِهِم مَّ  ولما
ُ
ل
ُ
ذِينَ فِي ق

َّ
رَى ال

َ
ت
َ
 تواليهم، فقال: ﴿ف

ً
رَضٌ ْ﴾ أي: شك ونفاق،  نهى الله المؤمنين عن توليهم، أخبر أن ممن يدعي الإيمان طائفة

 ْ﴾ أي: تكون الدائرة لليهود والنص 
ٌ
صِيبَنَا دَائِرَة

ُ
ن ت

َ
ى أ

َ
ش 

ْ
خ

َ
فإذا كانت    ارى، وضعف إيمان، يقولون: إن تولينا إياهم للحاجة، فإننا ﴿ن

تعالى   قال  بالإسلام،  منهم  عنها، وهذا سوء ظن  يكافؤننا  يد  معهم  لنا  فإذا  لهم،  السيئ-الدائرة  لظنهم  تِيَ : ﴿-رادا 
ْ
يَأ ن 

َ
أ  ُ

َّ
ى اللَّ عَس َ

َ
ف

يي عِندِهِ ْ﴾  مِنْ  مْرٍ 
َ
أ وْ 

َ
﴿أ المسلمون  ويقهرهم  والنصارى،  اليهود  على  الإسلام  به  يعز الله  الذي  فَتْحِ ْ﴾ 

ْ
المنافقون من ظفر    أسبِال به 

ادِ 
َ
نفُسِهِمْ ن

َ
وا ْ﴾ أي: أضمروا ﴿فِي أ سَرُّ

َ
ى مَا أ

َ
يُصْبِحُوا عَل

َ
مِينَ ْ﴾ على ما كان منهم وضرهم بلا نفع حصل  الكافرين من اليهود وغيرهم ﴿ف

  الغم ما الله به عليم.   نلهم، فحصل الفتح الذي نصر الله به الإسلام والمسلمين، وأذل به الكفر والكافرين، فندموا وحصل لهم م 

 انتهى من كلامه  
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 ( 57) المائدة 

هَا ﴿ يُّ
َ
أ َّذِينَ ٱ يََٰٓ َّذِينَ ٱتَتَّخِذُواْ لاَ  ءَامَنُواْ    ل ْ ٱ ل خذَُوا ِنَ  تَّ ا م  ا وَلعَبِّٗ َّذِينَ ٱدِينَكُمۡ هُزُوّٗ وتوُاْ  ل

ُ
ارَ ٱ مِن قَبۡلكُِمۡ وَ  لكِۡتََٰبَ ٱأ َۚ   لۡكُفَّ وۡليَِاءَٓ

َ
أ

ْ ٱ وَ  َ ٱ تَّقُوا ؤۡمِنيِنَ   للََّّ خذَُوهَ  ٥٧إنِ كُنتُم مُّ ةِ ٱتَّ لوََٰ َّا يَعۡقلِوُنَ وَإِذَا ناَدَيۡتُمۡ إلِيَ ٱلصَّ نَّهُمۡ قوَۡمٞ ل
َ
َٰلكَِ بأِ اَۚ ذَ ا وَلعَبِّٗ    ﴾58ا هُزُوّٗ

 [ 58 - ٥٧ :المائدة]

 في "تفسيره" هـ(  1376قال السعدي )

ينهى عباده المؤمنين عن اتخاذ أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن سائر الكفار أولياء يحبونهم ويتولونهم، ويبدون لهم أسرار 

المؤمنين، ويعاونونهم على بعض أمورهم التي تضر الإسلام والمسلمين، وأن ما معهم من الإيمان يوجب عليهم ترك موالاتهم، ويحثهم  

على معاداتهم، وكذلك التزامهم لتقوى الله التي هي امتثال أوامره واجتناب زواجره مما تدعوهم إلى معاداتهم، وكذلك ما كان عليه  

المخالفون للمسلمين، من قدحهم في دين المسلمين، واتخاذهم إياه هزوا ولعبا، واحتقاره واستصغاره، خصوصا  المشركون والكفار  

 الصلاة التي هي أظهر شعائر المسلمين، وأجلُّ عباداتهم، إنهم إذا نادوا إليها اتخذوها هزوا ولعبا، وذلك لعدم عقلهم ولجهلهم العظيم، 

حال  - أيها المؤمنون -، ولعلموا أنها أكبر من جميع الفضائل التي تتصف بها النفوس. فإذا علمتم  وإلا فلو كان لهم عقول لخضعوا لها

الكفار وشدة معاداتهم لكم ولدينكم، فمن لم يعادهم بعد هذا دل على أن الإسلام عنده رخيص، وأنه لا يبالي بمن قدح فيه أو قدح  

ية ش يء. فكيف تدعي لنفسك دينا قيما، وأنه الدين الحق وما سواه باطل، بالكفر والضلال، وأنه ليس عنده من المروءة والإنسان

وترض ى بموالاة من اتخذه هزوا ولعبا، وسخر به وبأهله، من أهل الجهل والحمق؟! وهذا فيه من التهييج على عداوتهم ما هو معلوم 

 انتهى من كلامه    لكل من له أدنى مفهوم.

 ( 24-23التوبة )

هَا ﴿ يُّ
َ
أ َّذِينَ ٱ يََٰٓ وۡليَِاءَٓ إنِِ لاَ  ءَامَنُواْ    ل

َ
َٰنكَُمۡ أ ْ ٱتَتَّخِذُوٓاْ ءَاباَءَٓكُمۡ وَإِخۡوَ ِنكُمۡ   لإِۡيمََٰنِۚ ٱعلَيَ   لۡكُفۡرَ ٱ  سۡتَحَبُّوا َّهُم م  وَمَن يَتَوَل

وْلََٰٓئكَِ هُمُ 
ُ
َٰلمُِونَ ٱفَأ بۡنَاؤٓكُُمۡ   ٢٣ لظَّ

َ
َٰلٌ قلُۡ إنِ كَانَ ءَاباَؤٓكُُمۡ وَأ مۡوَ

َ
زۡوََٰجُكُمۡ وعََشِيرَتكُُمۡ وَأ

َ
َٰنكُُمۡ وَأ   قۡترََفۡتُمُوهَا ٱوَإِخۡوَ

ِنَ  حَبَّ إلِيَۡكُم م 
َ
ِ ٱوَتجََِٰرَةٞ تَخۡشَوۡنَ كَسَادَهَا وَمَسََٰكِنُ ترَۡضَوۡنَهَآ أ تيَِ  ۦوجَِهَادٖ فيِ سَبيِلهِِ  ۦوَرسَُولهِِ  للََّّ

ۡ
ُ ٱفَترََبَّصُواْ حَتَّيَٰ يأَ   للََّّ

مۡ 
َ
ُ ٱ وَ  ّۦٞۗ هِ رِ بأِ  [ ٢٤-٢٣ :التوبة ] ﴾٢٤ لفََٰۡسِقِينَ ٱ لقَۡوۡمَ ٱلاَ يَهۡدِي  للََّّ

 في "تفسيره" هـ(  1376قال السعدي )

ذِينَ آمَنُوا ﴿  :تعالى يقول 
َّ
هَا ال يُّ

َ
 .اعملوا بمقتض ى الإيمان، بأن توالوا من قام به، وتعادوا من لم يقم به  ﴾يَا أ

مْ ﴿   و
ُ
ك
َ
وَان

ْ
مْ وَإِخ

ُ
وا آبَاءَك

ُ
خِذ تَّ

َ
 ت

َ
وْلِيَاءَ إِنِ اسْتَ ﴿الذين هم أقرب الناس إليكم، وغيرهم من باب أولى وأحرى، فلا تتخذوهم    ﴾لا

َ
وا أ  ﴾حَبُّ

يمَانِ ﴿اختاروا على وجه الرضا والمحبة   :أي  ِ
ْ

ى الإ
َ
فْرَ عَل

ُ
ك
ْ
 ﴾ ال

ونَ ﴿
ُ
الِم
َّ
ئِكَ هُمُ الظ

َ
ول
ُ
أ
َ
مْ ف

ُ
هُمْ مِنْك

َّ
 أولياء، وأصل الولاية   ﴾ وَمَنْ يَتَوَل

ّ
، واتخذوا أعداء اللَّ

ّ
المحبة والنصرة،   :لأنهم تجرؤوا على معاص ي اللَّ

 ورسولهوذلك أن اتخاذهم أ
ّ

، ومحبتهم على محبة اللَّ
ّ

 .ولياء، موجب لتقديم طاعتهم على طاعة اللَّ
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 ورسوله، يتعين تقديمهما على محبة كل ش يء، وجعل جميع الأشياء تابعة لهما    ولهذا 
ّ

ذكر السبب الموجب لذلك، وهو أن محبة اللَّ

مْ ﴿  :فقال 
ُ
ك
ُ
انَ آبَاؤ

َ
لْ إِنْ ك

ُ
بْ ﴿ومثلهم الأمهات    ﴾ ق

َ
مْ وَأ

ُ
ك
ُ
وَان

ْ
مْ وَإِخ

ُ
ك
ُ
 ﴿في النسب والعشرة    ﴾نَاؤ

ُ
مْ وَعَشِيرَت

ُ
زْوَاجُك

َ
مْ وَأ

ُ
قراباتكم عمومًا    :أي   ﴾ ك

تُمُوهَا ﴿
ْ
رَف

َ
ت
ْ
مْوَالٌ اق

َ
اكتسبتموها وتعبتم في تحصيلها، خصها بالذكر، لأنها أرغب عند أهلها، وصاحبها أشد حرصا عليها ممن   :أي  ﴾وَأ

دّ  تأتيه الأموال من 
َ
 .غير تعب ولا ك

سَادَهَا ﴿
َ
وْنَ ك

َ
ش

ْ
خ

َ
 ت
ٌ
رخصها ونقصها، وهذا شامل لجميع أنواع التجارات والمكاسب من عروض التجارات، من الأثمان،   :أي   ﴾ وَتِجَارَة

 .والأواني، والأسلحة، والأمتعة، والحبوب، والحروث، والأنعام، وغير ذلك 

رْضَوْنَهَا ﴿
َ
ت الأشياء  من    ﴾وَمَسَاكِنُ  هذه  كانت  فإن  لأهوائكم،  وموافقتها  وزخرفتها  فِي ﴿حسنها  وَجِهَادٍ  وَرَسُولِهِ   ِ

َّ
اللَّ مِنَ  مْ 

ُ
يْك

َ
إِل حَبَّ 

َ
أ

 .فأنتم فسقة ظلمة  ﴾سَبِيلِهِ 

صُوا﴿ رَبَّ
َ
ت
َ
مْرِهِ ﴿انتظروا ما يحل بكم من العقاب   :أي  ﴾ ف

َ
ُ بِأ

َّ
تِيَ اللَّ

ْ
ى يَأ  .له  الذي لا مرد ﴾حَتَّ

فَاسِقِينَ ﴿
ْ
قَوْمَ ال

ْ
 يَهْدِي ال

َ
ُ لا

َّ
 شيئا من المذكورات  :أي  ﴾وَاللَّ

ّ
، المقدمين على محبة اللَّ

ّ
 .الخارجين عن طاعة اللَّ

الوعيد الشديد والمقت    وهذه  ورسوله، وعلى تقديمها على محبة كل ش يء، وعلى 
ّ

الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة اللَّ الآية 

 ورسوله، وجهاد في سبيله 
ّ

 .الأكيد، على من كان ش يء من هذه المذكورات أحب إليه من اللَّ

 ورسوله، و   وعلامة
ّ

ليس لنفسه فيها هوى، والآخر تحبه نفسه وتشتهيه، ولكنه  ذلك، أنه إذا عرض عليه أمران، أحدهما يحبه اللَّ

، دل ذلك على أنه ظالم، تارك لما يجب 
ّ

 ورسوله، أو ينقصه، فإنه إن قدم ما تهواه نفسه، على ما يحبه اللَّ
ّ

تُ عليه محبوبًا لِلّ   يُفَوِّ

 من كلامه  ىانته  .عليه

 ( 22المجادلة ) 

َّا﴿ ا   تَجِدُ  ل ِ بٱِ يؤُۡمِنُونَ  قوَۡمّٗ َ ٱ يوَُادُّٓونَ مَنۡ حَادَّٓ   لۡأٓخِرِ ٱ  ليَۡوۡمِ ٱ وَ  للََّّ وۡ    ۥوَرسَُولهَُ  للََّّ
َ
َٰنَهُمۡ أ وۡ إخِۡوَ

َ
بۡنَاءَٓهُمۡ أ

َ
وۡ أ
َ
وَلوَۡ كَانوُٓاْ ءَاباَءَٓهُمۡ أ

وْلََٰٓئكَِ كَتَبَ فيِ قلُوُبهِِمُ 
ُ
  لإِۡيمََٰنَ ٱعَشِيرَتَهُمَۡۚ أ

َ
رِي مِن تَحتۡهَِا  يَّدَهُم وَأ

َٰتٖ تَجۡ نِۡهُۖۡ وَيُدۡخِلهُُمۡ جَنَّ نهََٰۡرُ ٱبرُِوحٖ م 
َ
خََٰلدِِينَ فيِهَاَۚ   لأۡ

ُ ٱ رَضِيَ  وْلََٰٓئكَِ حِزۡبُ  للََّّ
ُ
َِۚ ٱعَنۡهُمۡ وَرضَُواْ عَنۡهَُۚ أ لآَ إنَِّ حِزۡبَ  للََّّ

َ
ِ ٱأ  [ ٢٢ :لةالمجاد] ﴾  ٢٢ لمُۡفۡلحُِونَ ٱهُمُ   للََّّ

 :- في "تفسيره" هـ(  1376قال السعدي )

هُ﴾ أي: لا
َ
َ وَرَسُول

َّ
ونَ مَنْ حَادَّ اللَّ خِرِ يُوَادُّ

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
ِ وَال

َّ
وْمًا يُؤْمِنُونَ بِالِلّ

َ
جِدُ ق

َ
 ت

َ
 يجتمع هذا وهذا، فلا يكون العبد مؤمنا  يقول تعالى: ﴿لا

محبة من قام بالإيمان وموالاته، وبغض من لم يقم به  ، من  الإيمان ولوازمهبالله واليوم الآخر حقيقة، إلا كان عاملا على مقتض ى  

 .ومعاداته، ولو كان أقرب الناس إليه

وهذا هو الإيمان على الحقيقة، الذي وجدت ثمرته والمقصود منه، وأهل هذا الوصف هم الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان أي:  

 .وكرسمه وثبته وغرسه غرسا، لا يتزلزل، ولا تؤثر فيه الشبه والشك

 .وهم الذين قواهم الله بروح منه أي: بوحيه، ومعونته، ومدده الإلهي وإحسانه الرباني
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التي فيها من كل ما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين،   القرار،  النعيم في دار  الدار، ولهم جنات  الحياة الطيبة في هذه  الذين لهم  وهم 

يهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، ويرضون عن ربهم بما يعطيهم من أنواع  وتختار، ولهم أكبر النعيم وأفضله، وهو أن الله يحل عل

 الكرامات، ووافر المثوبات، وجزيل الهبات، ورفيع الدرجات بحيث لا يرون فوق ما أعطاهم مولاهم غاية، ولا فوقه نهاية 

ظهره، فإن هذا إيمان زعمي لا    الإيمان وراءرك وأما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر، وهو مع ذلك مواد لأعداء الله، محب لمن ت

 انتهى من كلامه  حقيقة له، فإن كل أمر لا بد له من برهان يصدقه، فمجرد الدعوى، لا تفيد شيئا ولا يصدق صاحبها.

 في "موسوعة التفسير بالمأثور"

 :نزول الآية

وْمًا يُؤْمِنُونَ   -  76068
َ
جِدُ ق

َ
يّ: }لا ت دِّ ه كان جالسًا إلى   قال إسماعيل السُّ

ّ
بيّ بن سلول، وذلك أن

ُ
تْ في عبد الله بن عبد الله بن أ

َ
زَل
َ
{ ن ِ

َّ
بِالِلّ

جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الماء، فقال عبد الله بن عبد الله: بالله، يا رسول الله،  

 من شرابك. قال: »فما تصنع به
ً
ا؟«. قال: أسقيها أبي؛ لعلّ الله يطهّر بها قلبه. فأفضل له، فأتى بها أباه، فقال عبدُ  إلا أبقيت فضْلة

-  الله أبوه: ما هذا؟ قال: هي فضلة مِن شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئتُك بها لتشربها؛ لعلّ الله يطهّر قلبك بها. فقال أبوه 

 جئتني ببول أمك، فإنه أطهر منه-لعنه الله
ّ

! فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، بالِله إلا أذنت لي في قتْل  : هلا

حسن إليه«. 
ُ
ق به، وت

َّ
رَف

َ
 أبي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »بل ت

تْ في حاطب بن أبي بَلتعة العنس  - 76069
َ
زَل
َ
ِ واليَوْمِ الآخِرِ{ … ن

َّ
وْمًا يُؤْمِنُونَ بِالِلّ

َ
جِدُ ق

َ
تب  قال مقاتل بن سليمان: قوله: }لا ت

َ
ي حين ك

 إلى أهل مكة  

ه أبو بك - 76070
ّ
أنّ أبا قحافة سبّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فصك ثتُ:  ة، فسقط، عن عبد الملك ابن جُرَيْج، قال: حُدِّ

ّ
ر صك

تْ 
َ
زَل
َ
ضربتُه. فن

َ
ي قريبًا ل كر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: »أفعلت، يا أبا بكر؟!«. فقال: واِلله، لو كان السيف مِنِّ

َ
جِدُ فذ

َ
: }لا ت

وْمًا{ الآية
َ
 ) .ق

ب، قال: جعل والد أبي عبيدة بن الجرّاح يتصدى لأبي عبيدة يو  - 76071
َ
وْذ

َ
م بدر، وجعل أبو عبيدة يَحيد عنه،  عن عبد الله بن ش

{ الآية.   ِ
َّ

وْمًا يُؤْمِنُونَ بِالِلّ
َ
جِدُ ق

َ
تْ: }لا ت

َ
زَل
َ
صده أبو عبيدة، فقتَله؛ فن

َ
 فلما أكثر ق

 ( 1) الممتحنة 

هَا ﴿ يُّ
َ
أ َّذِينَ ٱ يََٰٓ ِ لاَ  ءَامَنُواْ    ل قُونَ إلِيَۡهِم ب

وۡليَِاءَٓ تلُۡ
َ
كُمۡ أ يِ وعََدُوَّ ةِ ٱتَتَّخِذُواْ عَدُو  ِنَ  لمَۡوَدَّ   لحۡقَ ِ ٱوَقدَۡ كَفَرُواْ بمَِا جَاءَٓكُم م 

ِ  لرَّسُولَ ٱيُخۡرجُِونَ  ن تؤُۡمِنُواْ ب
َ
ِ ٱوَإِيَّاكُمۡ أ ِ  للََّّ ا ف ونَ إلِيَۡهِم   بتۡغَِاءَٓ ٱ ي سَبيِلىِ وَ رَب كُِمۡ إنِ كُنتُمۡ خَرجَۡتُمۡ جِهََٰدّٗ مَرۡضَاتيِۚ تسُِرُّ

 ِ ةِ ٱب عۡلنَتُمَۡۚ وَمَن يَفۡعَلهُۡ مِنكُمۡ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَاءَٓ   لمَۡوَدَّ
َ
خۡفَيۡتُمۡ وَمَآ أ

َ
عۡلَمُ بمَِآ أ

َ
ناَ۠ أ
َ
بيِلِ ٱوَأ  [ ١ :الممتحنة] ﴾ ١ لسَّ

 :- في "تفسيره" هـ(  1376قال السعدي )

غزوة   صلى الله عليه وسلمذكر كثير من المفسرين، ]رحمهم الله[، أن سبب نزول هذه الآيات الكريمات في قصة حاطب بن أبي بلتعة، حين غزا النبي  

إليهم، ليتخذ بذلك يدا عندهم لا ]شكا و[ نفاقا، وأرسله مع امرأة،   صلى الله عليه وسلمالفتح، فكتب حاطب إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله  

 
ُ
 .سل إلى المرأة قبل وصولها وأخذ منها الكتاببشأنه، فأر  صلى الله عليه وسلم النبي   رَ خبِ فأ
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وهذه الآيات فيها النهي الشديد عن موالاة الكفار من المشركين وغيرهم،  ،صلى الله عليه وسلمحاطبا، فاعتذر رض ي الله عنه بعذر قبله النبي   وعاتب

وإلقاء المودة إليهم، وأن ذلك مناف للإيمان، ومخالف لملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ومناقض للعقل الذي يوجب الحذر  

هَا  الذي لا يبقي من مجهوده في العداوة شيئا، وينتهز ال  ،كل الحذر من العدو يُّ
َ
فرصة في إيصال الضرر إلى عدوه، فقال تعالى: ﴿يَا أ

ذِينَ آمَنُوا﴾ اعملوا بمقتض ى إيمانكم، من ولاية من قام بالإيمان، ومعاداة من عاداه، فإنه عدو لله، وعدو للمؤمنين
َّ
 .ال

ةِ﴾ أ  فلا وَدَّ
َ ْ
يْهِمْ بِالم

َ
إِل قُونَ 

ْ
ل
ُ
وْلِيَاءَ ت

َ
مْ أ

ُ
ك ي: تسارعون في مودتهم وفي السعي بأسبابها، فإن المودة إذا حصلت، تتخذوا عدو الله ﴿وَعَدُوَّ

 .تبعتها النصرة والموالاة، فخرج العبد من الإيمان، وصار من جملة أهل الكفران، وانفصل عن أهل الإيمان

ويخالف ربه ووليه الذي يريد  المتخذ للكافر وليا، عادم المروءة أيضا، فإنه كيف يوالي أعدى أعدائه الذي لا يريد له إلا الشر،   وهذا

به الخير، ويأمره به، ويحثه عليه؟! ومما يدعو المؤمن أيضا إلى معاداة الكفار، أنهم قد كفروا بما جاء المؤمنين من الحق، ولا أعظم  

 .والمشاقة، فإنهم قد كفروا بأصل دينكم، وزعموا أنكم ضلال على غير هدى لمخالفة من هذه ا 

ق الذي لا شك فيه ولا مرية، ومن رد الحق فمحال أن يوجد له دليل أو حجة تدل على صحة قوله، بل مجرد أنهم كفروا بالح  والحال

 .على بطلان قول من رده وفساده بالحق يدلالعلم 

مْ﴾ أيها المؤمنون من دياركم، ويشردونكم من أوطانكم، ولا ذنب  ومن
ُ
اك وَإِيَّ سُولَ  رِجُونَ الرَّ

ْ
لكم في ذلك    عداوتهم البليغة أنهم ﴿يُخ

الظاهرة  بالنعم  عليهم،  وأنعم  رباهم،  لأنه  بعبوديته،  القيام  كلهم  الخلق  على  يتعين  الذي  ربكم  بالله  تؤمنون  أنكم  إلا  عندهم، 

 .الله تعالى وهو والباطنة، 

ي دين، وأي  من دياركم، فأ   -من أجله    -أعرضوا عن هذا الأمر، الذي هو أوجب الواجبات، وقمتم به، عادوكم، وأخرجوكم    فلما

 .مروءة وعقل، يبقى مع العبد إذا والى الكفار الذين هذا وصفهم في كل زمان أو مكان؟ ولا يمنعهم منه إلا خوف، أو مانع قوي 

اءَ مَرْضَاتِي﴾ أي: إن كان خروجكم مقصودكم به الجهاد في سبيل الله، لإ 
َ
رَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغ

َ
نْتُمْ خ

ُ
كلمة الله،  علاء  ﴿إِنْ ك

ما    ظممن أع  سبيله وهوبمقتض ى هذا، من موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه، فإن هذا هو الجهاد في    الله فاعملوا وابتغاء مرضاة  

 .يتقرب به المتقربون إلى ربهم ويبتغون به رضاه

 
َ
فَيْتُمْ وَمَا أ

ْ
خ
َ
مُ بِمَا أ

َ
عْل

َ
ا أ

َ
ن
َ
ةِ وَأ وَدَّ

َ ْ
يْهِمْ بِالم

َ
ونَ إِل سِرُّ

ُ
نْتُمْ﴾ أي: كيف تسرون المودة للكافرين وتخفونها، مع علمكم أن الله عالم بما  ﴿ت

َ
عْل

من الخير والشر، ﴿وَمَنْ    منهم تخفون وما تعلنون؟!، فهو وإن خفي على المؤمنين، فلا يخفى على الله تعالى، وسيجازي العباد بما يعلمه  

مْ﴾ أي: موالاة الكافرين بعد ما حذرك
ُ
هُ مِنْك

ْ
بِيلِ﴾ لأنه سلك مسلكا مخالفا للشرع وللعقل والمروءة يَفْعَل قَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ

َ
م الله منها ﴿ف

 انتهى من كلامه  الإنسانية. 

 ( 13) الممتحنة 

هَا ﴿ يُّ
َ
أ َّذِينَ ٱ يََٰٓ َّوۡاْ قوَۡمًا غَضِبَ لاَ  ءَامَنُواْ    ل ُ ٱتَتَوَل ارُ ٱكَمَا يئَسَِ   لۡأٓخِرَةِ ٱ عَليَۡهِمۡ قدَۡ يئَسُِواْ مِنَ  للََّّ صۡحََٰبِ  لكُۡفَّ

َ
  ﴾١٣ لقُۡبُورِ ٱمِنۡ أ

 [ ١٣ :الممتحنة]
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 :- في "تفسيره" هـ(  1376قال السعدي )

وْا  
َّ
تَوَل

َ
 ت

َ
يْهِمْ﴾ وإنما غضب  أي: يا أيها المؤمنون، إن كنتم مؤمنين بربكم، ومتبعين لرضاه ومجانبين لسخطه، ﴿لا

َ
ُ عَل

َّ
ضِبَ اللَّ

َ
وْمًا غ

َ
ق

 .عليهم لكفرهم، وهذا شامل لجميع أصناف الكفار

خِرَةِ﴾ أي: قد حرموا من خير الآخرة، فليس لهم منها نصيب، فاحذروا أن تولوهم فتوافقوهم على شرهم 
ْ

دْ يَئِسُوا مِنَ الآ
َ
وكفرهم  ﴿ق

 .خير الآخرة كما حرموا فتحرموا

قُبُورِ﴾ حين أفضوا إلى الدار الآخرة، ووقفوا على حقيقة  
ْ
صْحَابِ ال

َ
ارُ مِنْ أ فَّ

ُ
ك
ْ
مَا يَئِسَ ال

َ
علم اليقين أنهم لا    الأمر وعلموا]وقوله[ ﴿ك

 نصيب لهم منها. ويحتمل أن المعنى: قد يئسوا من الآخرة أي: قد أنكروها وكفروا بها، فلا يستغرب حينئذ منهم الإقدام على مساخط

  ى انته   تعالى.الله وموجبات عذابه وإياسهم من الآخرة، كما يئس الكفار المنكرون للبعث في الدنيا من رجوع أصحاب القبور إلى الله  

 من كلامه 
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 وتدبّروه؟هل قرؤوا القرآن الكريم : -  ابعسالمبحث ال

 :-ثلاثة  -ن أفرادها لا مِ  - تجد عليه من أنواع الأدلة أنهم لم يقرؤوه، وهذا حق بلا شك،   الجواب ببساطة

 من سمع القرآن من الجن : شهادة -الدليل الأول 

   عنهم فقال وحكى الله  سمع نفر من الجن القرآن، فأثمر في قلوبهم الإيمان، 

ِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   سمحبِسۡمِ ٱللََّّ
ِ فَقَالوُٓاْ إنَِّا سَمِعۡنَا قُرۡءَاناً عَجَبّٗا  ِنَ ٱلجِۡن  نَّهُ ٱسۡتَمَعَ نَفَرٞ م 

َ
وحِيَ إلِيََّ أ

ُ
ُّشۡركَِ برَِب نَِآ   ١قلُۡ أ يَهۡدِيٓ إلِيَ ٱلرُّشۡدِ فـَ َامَنَّا بهِِۡۦۖ وَلنَ ن

ا  حَدّٗ
َ
 [ ٢-١ :]الجن سجى٢أ

 : شهادة من قرأ القرآن الكريم من المنصفين من غير المسلمين - الثانيالدليل 

ونِي عَنِ    : ) -قال    ) كتاب تفسير القرآن ، سورة والطور ( البخاري في "صحيحه"    أخرج
ُ
ث الَ : حَدَّ

َ
نَا سُفْيَانُ ق

َ
ث حُمَيْدِيُّ ، حَدَّ

ْ
ال نَا 

َ
ث حَدَّ

 
َّ
بِيَّ صَل الَ : سَمِعْتُ النَّ

َ
يَ اُلله عَنْهُ ق بِيهِ رَض ِ

َ
عِمٍ ، عَنْ أ

ْ
دِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُط هْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّ

رِ الزُّ
ْ
غ
َ ْ
 فِي الم

ُ
مَ يَقْرَأ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ا  ى اُلله عَل مَّ

َ
ل
َ
ورِ ، ف

ُّ
بِ بِالط

رْضَ 
َ
مَاوَاتِ وَالأ قُوا السَّ

َ
ل
َ
مْ خ

َ
الِقُونَ * أ

َ
خ
ْ
مْ هُمُ ال

َ
يْءٍ أ

َ
يْرِ ش 

َ
لِقُوا مِنْ غ

ُ
مْ خ

َ
 : } أ

َ
يَة

ْ
غَ هَذِهِ الآ

َ
مْ هُمُ  بَل

َ
كَ أ زَائِنُ رَبِّ

َ
مْ عِنْدَهُمْ خ

َ
بَلْ لا يُوقِنُونَ * أ

نْ يَطِ 
َ
بِي أ

ْ
ل
َ
ادَ ق

َ
صَيْطِرُونَ { ك

ُ ْ
  . يرَ الم

عِمٍ ، عَ 
ْ
دِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُط  عَنْ مُحَمَّ

ُ
ث هْرِيَّ يُحَدِّ مَا سَمِعْتُ الزُّ إِنَّ

َ
ا ، ف

َ
ن
َ
ا أ مَّ

َ
أ
َ
الَ سُفْيَانُ : ف

َ
  ق

ُ
مَ يَقْرَأ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل بِيهِ : سَمِعْتُ النَّ

َ
نْ أ

سْمَعْهُ زَادَ 
َ
مْ أ

َ
ورِ ، ل

ُّ
رِبِ بِالط

ْ
غ
َ ْ
وا لِي .  فِي الم

ُ
ال
َ
ذِي ق

َّ
 (22)  (  ال

بُو : )  -قال    ) كتاب التفسير ، مدح كلام الله من لسان الكافر (   أخرج الحاكم في "مستدركه"
َ
ا أ

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
نْعَانِيُّ   أ دُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّ عَبْدِ اِلله مُحَمَّ

تِيَانِيِّ 
ْ
خ وبَ السَّ يُّ

َ
اقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أ زَّ  عَبْدُ الرَّ

َ
بَأ
ْ
ن
َ
نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أ

َ
 ، ث

َ
ة
َّ
اسٍ  بِمَك  ، عَنِ ابْنِ عَبَّ

َ
رِمَة

ْ
يَ اُلله عَنْهُمَا    -، عَنْ عِك   -رَض ِ

 
ْ
نَّ ال

َ
بِيِّ  ، أ

ى النَّ
َ
غِيرَةِ جَاءَ إِل

ُ ْ
مَ   -وَلِيدَ بْنَ الم

َّ
يْهِ وَآلِهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
قَالَ :   - صَل

َ
اهُ ، ف

َ
ت
َ
أ
َ
بَا جَهْلٍ ، ف

َ
لِكَ أ

َ
غَ ذ

َ
بَل
َ
هُ ، ف

َ
 ل
هُ رَقَّ نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
قُرْآنَ ، ف

ْ
يْهِ ال

َ
 عَل

َ
قَرَأ

َ
ف

 
َ
نْ يَجْمَعُوا ل

َ
وْمَكَ يَرَوْنَ أ

َ
 .  يَا عَمِّ ، إِنَّ ق

ً
الَ: كَ مَالا

َ
الَ:  لِمَ؟  ق

َ
هُ،  ق

َ
وك

ُ
ا    لِيُعْط

َ
دًا لِتُعْرِضَ لِم يْتَ مُحَمَّ

َ
ت
َ
كَ أ إِنَّ

َ
هُ،ف

َ
الَ:  قِبَل

َ
ي   ق ِ

ّ
ن
َ
رَيْشٌ أ

ُ
دْ عَلِمَتْ ق

َ
ق

رِهَا  
َ
ث
ْ
ك
َ
.مِنْ أ

ً
ولُ ،   مَالا

ُ
ق
َ
ا أ

َ
الَ : وَمَاذ

َ
هُ ، ق

َ
ارِهٌ ل

َ
كَ ك نَّ

َ
وْ أ

َ
هُ ، أ

َ
كَ مُنْكِرٌ ل نَّ

َ
وْمَكَ أ

َ
غُ ق

ُ
 يَبْل

ً
وْلا

َ
قُلْ فِيهِ ق

َ
الَ : ف

َ
عَارِ    ق

ْ
ش
َ ْ
مُ بِالأ

َ
عْل

َ
مْ رَجُلٌ أ

ُ
وَاِلله مَا فِيك

َ
ف

عَارِ 
ْ
ش

َ
 بِأ

َ
ي ، وَلا  بِقَصِيدَةٍ مِنِّ

َ
مُ بِرَجَزٍ وَلا

َ
عْل

َ
 أ

َ
ي ، وَلا  مِنِّ

ً
وَة

َ
ذِي يَقُولُ حَلا

َّ
ا ، وَوَاِلله إِنَّ لِقَوْلِهِ ال

َ
يْئًا مِنْ هَذ

َ
ذِي يَقُولُ ش

َّ
بِهُ ال

ْ
جِنِّ ، وَاِلله مَا يُش

ْ
 ال

ى ، وَإِ 
َ
و وَمَا يُعْل

ُ
يَعْل

َ
هُ ل هُ ، وَإِنَّ

ُ
سْفَل

َ
دِقٌ أ

ْ
هُ مُغ

َ
عْلا

َ
مِرٌ أ

ْ
ث
ُ َ
هُ لم  ، وَإِنَّ

ً
وَة

َ
لا
َ
ط

َ
يْهِ ل

َ
هُ  ، وَإِنَّ عَل يَحْطِمُ  نَّ

َ
قُولَ مَ ل

َ
ى ت وْمُكَ حَتَّ

َ
ى عَنْكَ ق  يَرْض َ

َ
الَ : لا

َ
حْتَهُ، ق

َ
ات

زَ 
َ
ن
َ
يْرِهِ ، ف

َ
رُهُ عَنْ غ

ُ
ث
ْ
رُ يَأ

َ
ا سِحْرٌ يُؤْث

َ
الَ : هَذ

َ
رَ ق

َّ
ك
َ
ا ف مَّ

َ
ل
َ
رَ ، ف ِ

ّ
ك
َ
ف
ُ
ى أ دَعْنِي حَتَّ

َ
الَ : ف

َ
قْتُ وَحِيدًا  فِيهِ ، ق

َ
ل
َ
رْنِي وَمَنْ خ

َ
تْ } ذ

َ
: - . قال أبوعبدالله  { ل

رِّجَاهُ 
َ
مْ يُخ

َ
ارِيِّ ، وَل

َ
بُخ

ْ
رْطِ ال

َ
ى ش

َ
سْنَادِ عَل ِ

ْ
 صَحِيحُ الإ

ٌ
ا حَدِيث

َ
 (23)  (هَذ

ونفر من قريش     وروينا من وجه آخر عن ابن عباس أتم من ذلك حين اجتمع الوليد بن المغيرة  : )-في "شعب الإيمان"    قال البيهقي  

وقد حضر الموسم ليجتمعوا على رأي واحد فيما يقولون في محمد صلى الله عليه وسلم لوفود العرب فقالوا: فأنت يا أباعبد شمس 

فقل وأقم لنا رأيا نقوم به فقال: بل أنتم فقولوا أسمع. فقالوا: نقول كاهن. فقال: ما هو بكاهن لقد رأيت الكهان فما هو بزمزمة  

 
  ( ) كتاب تفسير القرآن ، سورة والطور (4854( برقم: )140/  6أخرجه البخاري في "صحيحه" )(22)
  )باب(  11250( برقم: )125/    11)بهذا اللفظ( والطبراني في "الكبير" )  الكافر(مدح كلام الله من لسان    التفسير،  )كتاب(  3893( برقم: )506/    2أخرجه الحاكم في "مستدركه" ) (23)

  )بمعناه مختصرا.( عباس(عبد الله بن أبي مليكة عن ابن  العين،

 مليكة، وعكرمة عن ابن عباس.  فهذا الحديث روي من طريق ابن أبي
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سحره. فقالوا: نقول مجنون. فقال: ما هو بمجنون ولقد رأينا الجنون وعرفناه فماهو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. الكاهن و 

بالشعر. قالوا:   ما هو بشاعر ولقد عرفنا الشعر برجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فما هو  فقالوا: نقول شاعر. قال: 

نا السحار وسحرهم فما هو بنفثه ولا عقده. فقالوا: فماتقول يا أباعبد شمس؟ قال:  فنقول هو ساحر. قال: فما هو بساحر لقد رأي

 إلا عرف أنه باطل وإن أقرب القول أن تقولوا  
ً
والله إن لقوله لحلاوة وإن أصله لمغدق وإن فرعه لجنى فما أنتم بقائلن من هذا شيئا

رء وبين زوجته وبين المرء وبين عشيرته. فتفرقوا عنه بذلك فأنزل الله عز  ساحر يفرق بين المرء وبين أبيه وبين المرء وبين أخيه وبن الم

صْلِيهِ سَقَرَ{
ُ
قْتُ وَحِيدًا … { إلى قوله }سَأ

َ
ل
َ
رْنِي وَمَنْ خ

َ
 (24)  (وجل في الوليد بن المغيرة: }ذ

   : )-أخرج البيهقي في "دلائل النبوزة" قال 
َ
نَا أ

َ
ث الَ: حَدَّ

َ
دُ بْنُ يَعْقُوبَ، ق اسِ مُحَمَّ عَبَّ

ْ
بُو ال

َ
نَا أ

َ
ث الَ: حَدَّ

َ
، ق

ُ
حَافِظ

ْ
بُو عَبْدِ اِلله ال

َ
ا أ

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
حْمَدُ  أ

الَ 
َ
هْريُِّ ق نِي الزُّ

َ
ث الَ: حَدَّ

َ
يْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، ق

َ
سُ بْنُ بُك

ُ
نَا يُون

َ
ث الَ: حَدَّ

َ
ارِ، ق جَبَّ

ْ
سَ بْنُ عَبْدِ ال

َ
ن
ْ
خ
َ ْ
بَا سُفْيَانَ، وَالأ

َ
بَا جَهْلٍ، وَأ

َ
نَّ أ

َ
تُ أ

ْ
ث : »حُدِّ

يْلِ فِي بَيْ 
َّ
ي بِالل ِ

ّ
 لِيَسْتَمِعُوا مِنْ رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وآله وسلم وَهُوَ يُصَل

ً
ة
َ
يْل
َ
رَجُوا ل

َ
رِيقٍ، خ

َ
لُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَجْلِسًا  بْنَ ش

ُ
 ك

َ
ذ
َ
خ
َ
تِهِ وَأ

 لِيَسْتَمِعَ فِيهِ 
ُ
ق فَرَّ

َ
فَجْرُ ت

ْ
عَ ال

َ
ل
َ
صْبَحُوا وَط

َ
ا أ

َ
ى إِذ هُ، حَتَّ

َ
وا يَسْتَمِعُونَ ل

ُ
بَات

َ
انِ صَاحِبِهِ، ف

َ
مُ بِمَك

َ
 يَعْل

َ
لٌّ لا

ُ
وَمُوا،  ، وَك

َ
تَلا

َ
رِيقُ ف

َّ
جَمَعَتْهُمُ الط

َ
وا ف

 
َ
وق

َ َ
مْ لأ

ُ
مْ بَعْضُ سُفَهَائِك

ُ
وْ رَآك

َ
ل
َ
عُودُوا ف

َ
 ت

َ
الَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: لا

َ
يْئًاوَق

َ
فْسِهِ ش

َ
 .عْتُمْ فِي ن

وا يَسْتَ 
ُ
بَات

َ
ى مَجْلِسِهِ ف

َ
لُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ إِل

ُ
 عَادَ ك

ُ
انِيَة

َّ
 الث

ُ
ة
َ
يْل
َّ
تِ الل

َ
ان
َ
ا ك

َ
ى إِذ وا حَتَّ

ُ
صَرَف

ْ
مَّ ان

ُ
هُ  ث

َ
ى  مِعُونَ ل ا  حَتَّ

َ
عَ إِذ

َ
ل
َ
فَجْرُ  ط

ْ
وا،  ال

ُ
ق فَرَّ

َ
جَمَعَتْهُمُ  ت

َ
ف

رِيقُ  
َّ
قَالَ  الط

َ
لَ  لِبَعْضٍ ضُهُمْ بَعْ ف

ْ
وا مَا  مِث

ُ
ال
َ
لَ  ق وَّ

َ
ةٍ أ  .مَرَّ

وا يَسْتَمِعُونَ  
ُ
بَات

َ
لُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَجْلِسَهُ، ف

ُ
 ك

َ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ُ
ة
َ
الِث

َّ
 الث

ُ
ة
َ
يْل
َّ
تِ الل

َ
ان
َ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
وا ف

ُ
صَرَف

ْ
مَّ ان

ُ
رِيقُ ث

َّ
جَمَعَتْهُمُ الط

َ
وا ف

ُ
ق فَرَّ

َ
فَجْرُ ت

ْ
عَ ال

َ
ل
َ
ا ط

َ
ى إِذ هُ حَتَّ

َ
، ل

 
ْ
خ
َ ْ
صْبَحَ الأ

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
وا ف

ُ
ق فَرَّ

َ
مَّ ت

ُ
لِكَ، ث

َ
ى ذ

َ
تَعَاهَدُوا عَل

َ
عُودُ ف

َ
 ن

َ
تَعَاهَدَ لا

َ
ى ن بْرَحُ حَتَّ

َ
 ن

َ
وا: لا

ُ
قَال

َ
بَا ف

َ
أ ى 

َ
ت
َ
ى أ رَجَ حَتَّ

َ
مَّ خ

ُ
 عَصَاهُ ث

َ
ذ
َ
خ
َ
رِيقٍ أ

َ
سُ بْنُ ش

َ
ن

 
َ
ة
َ
ل
َ
بَا حَنْظ

َ
بِرْنِي يَا أ

ْ
خ
َ
قَالَ أ

َ
عْ   سُفْيَانَ فِي بَيْتِهِ ف

َ
هَا وَأ

ُ
عْرِف

َ
يَاءَ أ

ْ
ش

َ
قَدْ سَمِعْتُ أ

َ
 وَاِلله ل

َ
بَة

َ
عْل

َ
بَا ث

َ
قَالَ يَا أ

َ
دٍ ف يِكَ فِيمَا سَمِعْتَ مِنْ مُحَمَّ

ْ
  عَنْ رَأ

ُ
رِف

بَا جَهْلٍ 
َ
ى أ

َ
ت
َ
ى أ رَجَ مِنْ عِنْدِهِ حَتَّ

َ
مَّ خ

ُ
فْتُ بِهِ. ث

َ
ذِي حَل

َّ
ا وَال

َ
ن
َ
سُ وَأ

َ
ن
ْ
خ
َ ْ
قَالَ الأ

َ
يُكَ فِيمَا    مَا يُرَادُ بِهَا. ف

ْ
مِ مَا رَأ

َ
حَك

ْ
بَا ال

َ
قَالَ يَا أ

َ
يْهِ بَيْتَهُ ف

َ
لَ عَل

َ
دَخ

َ
ف

عَمْنَا
ْ
ط
َ
أ
َ
عَمُوا ف

ْ
ط
َ
، أ

َ
رَف حْنُ وَبَنُو عَبْدِ مَنَافٍ الشَّ

َ
نَازَعْنَا ن

َ
ا سَمِعْتَ؟ ت

َ
قَالَ مَاذ

َ
دٍ ف يْنَا حَتَّ   سَمِعْتَ من مُحَمَّ

َ
عْط

َ
أ
َ
وْا ف

َ
عْط

َ
نَا وَأ

ْ
حَمَل

َ
وا ف

ُ
ى  وَحَمَل

يْ رِهَانٍ قالوا: منّا نبيّ  فَرَس َ
َ
ا ك نَّ

ُ
بِ وَك

َ
ك ى الرُّ

َ
يْنَا عَل

َ
جَاث

َ
ا ت

َ
 (25)  ( إِذ

وقال يونس بن بكير، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن المغيرة بن شعبة، قال: إن    : )-ء"  قال الذهبي في "سير أعلام النبلاو 

أول يوم عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أمش ي أنا وأبو جهل، إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأبي جهل: "يا 

ل أبو جهل: يا محمد هل أنت منته عن سب آلهتنا، هل تريد إلا أن نشهد أن  أبا الحكم هلم إلى الله وإلى رسوله، أدعوك إلى الله". فقا 

اتبعتك. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل علي فقال: والله إني لأعلم  ما  حقا تقول  ما  أن  أعلم  أني لو  فوالله  قد بلغت، 

اللواء، فقلنا: نعم،    نعم، فقالوا: ففينا الندوة، قلنا: نعم، ثم قالوا: فينا   أن ما يقول حق، ولكن بني قص ي قالوا: فينا الحجابة، فقلنا:

 (26)  (وقالوا: فينا السقاية، فقلنا: نعم، ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب قالوا: منا نبي. والله لا أفعل

دُ بْنُ    -   868: )-قال    خطبة ( ) كتاب الجمعة ، باب تخفيف الصلاة والمسلم في "صحيحه"   أخرج نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّ
َ
ث وَحَدَّ

ى  
َ
عْل

َ ْ
نِي عَبْدُ الأ

َ
ث ى : حَدَّ نَّ

َ
ث
ُ ْ
الَ ابْنُ الم

َ
ى. ق

َ
عْل

َ ْ
هُمَا عَنْ عَبْدِ الأ

َ
ى . كِلا نَّ

َ
ث
ُ ْ
امٍ    - الم بُو هَمَّ

َ
نَا دَاوُدُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِ   - وَهُوَ أ

َ
ث يدِ  ، حَدَّ

سَ بْنِ جُبَيْرٍ ،  
َ
انَ يَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ. ف

َ
 . وَك

َ
نُوءَة

َ
زْدِ ش

َ
انَ مِنْ أ

َ
 . وَك

َ
ة
َّ
دِمَ مَك

َ
نَّ ضِمَادًا ق

َ
اسٍ أ ونَ:  عَنِ ابْنِ عَبَّ

ُ
 يَقُول

َ
ة
َّ
هْلِ مَك

َ
مِعَ سُفَهَاءَ مِنْ أ

 
 ط الرشد(  288/ 1) " شعب الإيمان"  (24)
 (  206/  2)   دلائل النبوة للبيهقي(25)
 ط الرسالة( 129/ 1)سيرة  " سير أعلام النبلاء"  (26)
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يْتُ 
َ
ي رَأ ِ

ّ
ن
َ
وْ أ

َ
قَالَ: ل

َ
دًا مَجْنُونٌ. ف رْقِي مِنْ هَذِ إِنَّ مُحَمَّ

َ
ي أ ِ

ّ
دُ ! إِن قَالَ: يَا مُحَمَّ

َ
قِيَهُ. ف

َ
ل
َ
الَ : ف

َ
. ق ى يَدَيَّ

َ
فِيهِ عَل

ْ
عَلَّ اَلله يَش

َ
جُلَ ل ا الرَّ

َ
هِ الرِّيحِ.  هَذ

مَ: إِ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
قَالَ رَسُولُ اِلله صَل

َ
كَ؟ ف

َ
هَلْ ل

َ
اءَ. ف

َ
ى يَدَيَّ مَنْ ش

َ
فِي عَل

ْ
 وَإِنَّ اَلله يَش

َ
لا

َ
سْتَعِينُهُ ، مَنْ يَهْدِهِ اُلله ف

َ
حْمَدُهُ وَن

َ
حَمْدَ لِِلِّ ، ن

ْ
نَّ ال

نَّ 
َ
هُ ، وَأ

َ
رِيكَ ل

َ
 ش

َ
 اُلله وَحْدَهُ لا

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
نْ لا

َ
هَدُ أ

ْ
ش

َ
هُ ، وَأ

َ
 هَادِيَ ل

َ
لا

َ
هُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ ف

َ
 مُضِلَّ ل

َ
ا بَعْدُ . ق مَّ

َ
هُ. أ

ُ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُول عِدْ   مُحَمَّ

َ
قَالَ: أ

َ
الَ ف

الَ 
َ
اتٍ. ق  مَرَّ

َ
ث

َ
لا
َ
مَ. ث

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
يْهِ رَسُولُ اِلله صَل

َ
عَادَهُنَّ عَل

َ
أ
َ
ءِ. ف

َ
لِمَاتِكَ هَؤُلا

َ
يَّ ك

َ
حَرَةِ    عَل وْلَ السَّ

َ
هَنَةِ وَق

َ
ك
ْ
وْلَ ال

َ
قَدْ سَمِعْتُ ق

َ
قَالَ: ل

َ
: ف

 
ْ
مَا سَمِعْتُ مِث

َ
عَرَاءِ. ف وْلَ الشُّ

َ
مِ.وَق

َ
ِسْلا

ْ
ى الإ

َ
بَايِعْكَ عَل

ُ
قَالَ: هَاتِ يَدَكَ أ

َ
الَ : ف

َ
بَحْرِ. ق

ْ
اعُوسَ ال

َ
نَ ن

ْ
غ
َ
قَدْ بَل

َ
ءِ. وَل

َ
لِمَاتِكَ هَؤُلا

َ
بَايَعَهُ.   لَ ك

َ
الَ ف

َ
ق

  
َ
بَعَث

َ
الَ ف

َ
وْمِي. ق

َ
ى ق

َ
الَ: وَعَل

َ
وْمِكَ ق

َ
ى ق

َ
مَ: وَعَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
قَالَ رَسُولُ اِلله صَل

َ
وا بِقَوْمِهِ.  ف مَرُّ

َ
 ف

ً
ة مَ سَرِيَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
رَسُولُ اِلله صَل

صَبْتُ مِنْ 
َ
قَوْمِ : أ

ْ
قَالَ رَجُلٌ مِنَ ال

َ
يْئًا؟ ف

َ
ءِ ش

َ
صَبْتُمْ مِنْ هَؤُلا

َ
جَيْشِ: هَلْ أ

ْ
ةِ لِل رِيَّ قَالَ صَاحِبُ السَّ

َ
 ف

َ
إِنَّ هَؤُلا

َ
وهَا. ف قَالَ: رُدُّ

َ
. ف

ً
هَرَة

ْ
وْمُ هُمْ مِط

َ
ءِ ق

 (27)  (ضِمَادٍ .

إلى الأول قال: فلما قال له ذلك  نا يونس قال: ثم رجع الحديث    : )-وأخرج ابن إسحاق في "سيرة ابن إسحاق = السير والمغازي" قال  

بكم  نزل  قد  الله  و إنه  قريش  معشر  يا  أبو جهل قام النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قص ي فقال:  

، وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم  نبله  له    (28)  شلتم أما  أمر  
ً
، أرضاكم فيكم، وأصدقكم حديثا

ً
بعد، لقد كان محمد فيكم غلاما حدثا

 كاهن، ولا :ساحر، ولا والله ما هو بساحر، قد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم، وقلتم    في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم قلتم 

والله ما هو بكاهن، وقد رأينا الكهنة وحالهم وسمعنا سجعهم، وقلتم: شاعر، ولا والله ما هو بشاعر ولقد روينا الشعر وأصنافه كلها  

هزجه ورجزه وقريضه، وقلتم: مجنون، ولا والله ما هو بمجنون، ولقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه، يا معشر  

 (29)  (شأنكم، فإنه والله قد نزل بكم أمر عظيم قريش انظروا في

دِ   : )-وأخرج أبونعيم في "دلائل النبوة" قال   نِي إِسْحَاقُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ  وَزَادَ مِنْجَابٌ عَنْ زِيَادٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ مُحَمَّ
َ
ث الَ: وَحَدَّ

َ
 بْنِ إِسْحَاقَ ق

الَ:  
َ
 ق
َ
مَة

َ
ا  رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَل

َّ َ
مَ  لم

َ
سْل

َ
حَدًا مِنْ عِيَالِكِ بَنِي  فِتْيَانُ  أ

َ
دْعِي أ

َ
 ت

َ
تِهِ: لا

َ
الَ لِامْرَأ

َ
دُهُ ق

َ
جَمُوحِ وَوَل

ْ
 عَمْرِو بْنِ ال

ُ
ة
َ
مَتِ امْرَأ

َ
سْل

َ
 أ
َ
مَة

َ
هْلِكَ    سَل

َ
فِي أ

نٍ مَا رَوَى عَنْ 
َ

لا
ُ
سْمَعَ مِنَ ابْنِكَ ف

َ
نْ ت

َ
كَ أ

َ
كِنْ هَلْ ل

َ
عَلُ وَل

ْ
ف
َ
تْ: أ

َ
ال
َ
ءِ ق

َ
رَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلا

ُ
نْظ

َ
ى ن انَ مَعَ حَتَّ

َ
كِنْ ك

َ
 وَل

َ
تْ: لا

َ
ال
َ
 ق

َ
هُ صَبَأ

َّ
عَل

َ
ل
َ
الَ: ف

َ
هُ؟ ق

مَا  بِرْنِي 
ْ
خ
َ
أ قَالَ: 

َ
يْهِ ف

َ
إِل رْسَلَ 

َ
أ
َ
ف قَوْمِ 

ْ
ينَ{ ]الفاتحة:    ال ِ

َ
عَالم

ْ
ال رَبِّ   ِ

َّ
حَمْدُ لِِلّ

ْ
}ال يْهِ: 

َ
عَل  

َ
قَرَأ

َ
ف جُلِ  الرَّ ا 

َ
مِ هَذ

َ
لا

َ
مِنَ ك ى: 2سَمِعْتَ 

َ
عَال

َ
ت وْلِهِ 

َ
ق ى 

َ
إِل  ]

سْتَقِيمَ{ ]الفاتحة:  
ُ ْ
 الم

َ
رَاط قَالَ 6}الصِّ

َ
ا؟ ف

َ
لُ هَذ

ْ
مِهِ مِث

َ
لا

َ
لُّ ك

ُ
هُ وَك

َ
جْمَل

َ
ا وَأ

َ
حْسَنَ هَذ

َ
قَالَ: مَا أ

َ
نْ [ ف

َ
كَ أ

َ
هَلْ ل

َ
الَ: ف

َ
ا ق

َ
حْسَنُ مِنْ هَذ

َ
بَتَاهُ وَأ

َ
: يَا أ

ا
َ
رَ مَا يَقُولُ ق

ُ
ظ

ْ
ن
َ
أ
َ
 ف

َ
امِرَ مَنَاة

َ
ؤ
ُ
ى أ  حَتَّ

ً
اعِلا

َ
سْتُ ف

َ
الَ: ل

َ
وْمِكَ؟ ق

َ
 ق

ُ
ة لِكَ عَامَّ

َ
دْ صَنَعَ ذ

َ
بَايِعَهُ؟ ق

ُ
 جَاءَتْ عَجُوزٌ  ت

َ
مَ مَنَاة

َ
لا

َ
رَادُوا ك

َ
ا أ

َ
وا إِذ

ُ
ان
َ
لَ: وَك

قَامَ 
َ
الَ: يَا مَنَ ف

َ
هُ وَق

َ
رَ ل

َّ
ك

َ
ش

َ
ت
َ
امَ عِنْدَهُ ف

َ
ق
َ
عَجُوزُ وَأ

ْ
بَتِ ال يِّ

ُ
اهُ وَغ

َ
ت
َ
أ
َ
الَ: ف

َ
جَابَتْ عَنْهُ ق

َ
أ
َ
فَهُ ف

ْ
ل
َ
افِلٌ؟ جَاءَ تْ خ

َ
تَ غ

ْ
ن
َ
دْ سِيلَ بِكَ وَأ

َ
هُ ق نَّ

َ
عُرُ أ

ْ
ش

َ
 ت
ُ
اة

رِهْ 
َ
ك
َ
ا بِتَعْطِيلِكَ ف

َ
مُرُن

ْ
ا عَنْ عِبَادَتِكَ وَيَأ

َ
مْ رَجُلٌ يَنْهَان

َ
ضِبْتَ وَل

َ
دْ غ

َ
كَ ق نُّ

ُ
ظ
َ
قَالَ: أ

َ
يْهِ، ف

َ
مْ يَرُدَّ عَل

َ
ل
َ
 ف

ً
وِيلا

َ
بَهُ ط

َ
اط

َ
امِرَكَ، وَخ

َ
ؤ
ُ
ى أ بَايِعَهُ حَتَّ

ُ
نْ أ

َ
  تُ أ

سَرَهُ 
َ
ك
َ
يْهِ ف

َ
قَامَ إِل

َ
يْئًا، ف

َ
صْنَعْ بَعْدُ ش

َ
 (30) (  أ

 للإسلام  : شهادة غير المسلمين ممن هداهم الله  - نيالدليل الثا

ممن شرح الله   كثيرا  تجد  يقرؤا   صدرهم  فإنك  ألا  أساقفتهم  من  عليهم  التنبيه  ذكر  يُكثرون  برحمته  المسلمين كتاب    للإسلام 

ف من  غالب  ، و كريم ذوبا ومعلومات مغلوطة عن القرآن اليتعمد أساقفتهم أن ينقلوا لهم كلاما مكبل    الكريم(القرآن   )يقصدون  ِ
ّ
ل
ُ
ك

 
 ( ) كتاب الجمعة ، باب تخفيف الصلاة والخطبة (868( برقم: )11/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" ) (27)
 »نزل بكم أمر ما آتيتم له بحيلة بعد«  " الروض "أي نزل بكم أمر لم تقدروه حق قدره ولم تحتاطوا له بما يلزم، وجاء عند ابن هشام،  (28)
 (200)ص " سيرة ابن اسحاق = السير والمغازي "  (29)
 (311)ص  " دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني"  (30)
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منهم بقراءة القرآن الكريم محاولا التوصل إلى ما يطعن به في الإسلام آل حاله بفضل الله ورحمته إلى الإسلام ولله الحمد، والقصص  

 (31)  هذا كثير متواتر في

 - ثالثالدليل ال
ُ
 والذي لا يحتاج لمثله العاقل ع بَ تَّ : حقارة الأسلوب الم

أو إشكالا على أو حجة   ، نقضاأو  ، نقداقرأه واطلع عليه وعرض ما يظنه  فكرة أو كتاباأن يناقش فإن من المعلوم أن العاقل إن أراد 

حال الباحث عن الحق والساعي للوصول  الإشكال، وهكذا دواليك، وهذا    دِّ المختصين وينتظر منهم الجواب، ثم يورِد الإشكال على رَ 

ة  حَ سْ جيده كل أحد يستوي في ذلك من له مَ بالحرق وغيره فهذا يُ   تطاول على كتاب الله  إليه، أما ما يفعله الكفرة الغوغاء من ال

ولله  ، وهذا ما يفعله كثير من المسلمين  من عقل مع المجنون بالكلية مع كامل العقل، والذي يمنعه عقله من الإقدام على مثل هذا

فيها    يّ لِ الموجودة في صُلب عقيدتهم وكتبهم وإظهار العوار الجَ ة  الحمد في نقاش النصارى في الأخطاء والتناقضات الواضحة الجلي

، ولِمَ لا والله  بالنقاشات والحوار والدليل والإقناع وليس بالحرق والتدنيس ولا حول ولا قوة إلا باللهلتبصيرهم بطريق الحق والهدى  

   م التنزيل
َ
 يقول في مُحك

عۡلَمُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبيِلهِۦِ  وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ٱلحۡسََنَةِِۖ   سمحٱدۡعُ إلِيََٰ سَبيِلِ رَب كَِ بٱِلحۡكِۡمَةِ
َ
حۡسَنَُۚ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أ

َ
وَجََٰدِلهُۡم بٱِلَّتيِ هِيَ أ

عۡلَمُ بٱِلمُۡهۡتَدِينَ 
َ
 [ ١٢٥ :]النحل سجى١٢٥وهَُوَ أ

 :- في "تفسيره" هـ(  1376قال السعدي )

 
َ
 أي: ليكن دعاؤك للخ
ْ
مَةِ﴾ أي: كل    قِ ل

ْ
حِك

ْ
مسلمهم وكافرهم إلى سبيل ربك المستقيم المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح ﴿بِال

 .وفهمه وقوله وانقياده ،حالهأحد على حسب 

واللين،   ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل والبداءة بالأهم فالأهم، وبالأقرب إلى الأذهان والفهم، وبما يكون قبوله أتم، وبالرفق

 .فإن انقاد بالحكمة، وإلا فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة، وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب

إما بما تشتمل عليه الأوامر من المصالح وتعدادها، والنواهي من المضار وتعدادها، وإما بذكر إكرام من قام بدين الله وإهانة من لم  

 .يقم به

 
 صر على سبيل المثال لا الح (31)

 أستاذ اللاهوت إبراهيم خليل فلوبوس  •

 جمال أرمانيوس)  فحدثت له مفاجاة كبيرة -تناقضات به شاهد القسيس الذي كلفته الكنيسة بدراسة القران لاكتشاف  •
ً
 ( قصة اسلام الشماس القبطى سابقا

•  
ً
 7/ 1والِدَي وقتلوا زوجتي وابنتي لأني اعتنقت الإسلام  االله: أحرقو  رحمه القس اسحق سابقا

 قصة إسلام الدكتور وديع أحمد فتحي الشماس السابق  •

 سابق(  )مسيحيإشهار إسلام محامي قبطي كان مؤهلا ليصبح كاهن ارثوذكس ي  •

 ىلماذا أسلمت ** كنت نصرانيا وشماسا ** استمع لأروع حديث من شماس سابقا أسلم لله تعال •

 يترك المسيحية ويحكي قصة إسلامه  خادم في الكنيسة •

 شيـخ يـروي قصـة إسلامـه •

 القسيس والراهب الأمريكي "هيلاريون هيجي" يعلن إسلامه.. إليكم التفاصيل  •

 يا في المنام!! || حسن الحسينيقصة عجيبة.. قسيس يسلم بسبب رؤ  •

 ت مدهشةآشاب نصراني يكشف ماذا يقول القساوسة عن الاسلام والنبي محمد في الكنيسة ومفاج  •

 ماذا يقول القساوسة عن الإسلام في غرفهم المغلقة؟  •

https://islamstory.com/ar/artical/21551/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3
https://youtu.be/yBX0O1-XfLo
https://youtu.be/6dh2cMo901k
https://youtu.be/oqtEPlHs_ME
https://youtu.be/ltOfKO689cE
https://youtu.be/ltOfKO689cE
https://youtu.be/SVcNLzUwsaw
https://youtu.be/mUObLfTtR08
https://youtu.be/0Iuy4vrORIg
https://youtu.be/_Sd8xARFnLc
https://youtu.be/3MncGKGRqhE
https://youtu.be/eAe32CU9r-s
https://youtu.be/jQwov7B6oJg
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أعد الله للطائعين من الثواب العاجل والآجل وما أعد للعاصين من العقاب العاجل والآجل، فإن كان ]المدعو[ يرى أن   وإما بذكر ما

 .ما هو عليه حق. أو كان داعيه إلى الباطل، فيجادل بالتي هي أحسن، وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلا ونقلا

تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب    وألايعتقدها، فإنه أقرب إلى حصول المقصود،  ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان  

 .بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق لا المغالبة ونحوها ،منهابمقصودها، ولا تحصل الفائدة  

مُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ علم السبب الذي أدا
َ
عْل

َ
أ كَ هُوَ  ه إلى الضلال، وعلم أعماله المترتبة على ضلالته وسيجازيه  وقوله: ﴿إِنَّ رَبَّ

 .عليها

هْتَدِينَ﴾ علم أنهم يصلحون للهداية فهداهم ثم منَّ عليهم فاجتباهم.
ُ ْ
مُ بِالم

َ
عْل

َ
   انتهى من كلامه   ﴿وَهُوَ أ

ولا  مع التوراة والإنجيل،  . وللأسف يظن بعض الجهلاء أن المسلمين لا يُقدمون على مثل هذه الأفعال لأنهم لا يقدرون على مثلها  

م الكتب   وأوامره محكوم بشريعة الله ويمنعه من الإقدام على مثل هذه الفِعلة الشنعاء أنه المسلم ما يحكم  ن يعلمون أ ِ
ّ
عظ

ُ
التي ت

 فصيل فيما يأتي إن شاء الله التليس إحجام ناتج عن ضعف وعجز، ونعرض لهذه النقطة بش يء من  ، وأنه السماوية
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 : ماذا يمنع المسلمين من الإقدام على مثل هذا الفعل مع التوراة والإنجيل؟-  ثامنالمبحث ال

 الخلاصة

بالنسبة للتوراة والإنجيل    -ن، إلا أن المسلم  بالرغم من أن المسلمين يعتقدون اعتقادا جازما أن التوراة والإنجيل الحاليين محرفي

في هذين    كفار تجاه القرآن لأسباب عديدة، منها أنه قد يكون هناك بقايا من كلام الله  لا يُقدم على مثل ما يُقدم عليه ال  - الحاليين  

أو أحدا من الصحابة أو التابعين لم يُقدم على فعلة كهذه، والترك    ومنها أن رسول الله    – التوراة والإنجيل    –الكتابين المحرفين  

ء المانع فنحن نترك  فعلا مع وجود المقتض ي وانتفا  فعل بضوابطه كما هو صحيح عند أهل أصول الفقه، أي إذا ترك رسول الله  

   من الأولى أن نمتثل قول ربنا و  ما تركه رسول الله 

عۡلَمُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبيِلهِۦِ  هِيَ بٱِلَّتيِ  وَجََٰدِلهُۡم  بٱِلحۡكِۡمَةِ وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ٱلحۡسََنَةِِۖ  سمحٱدۡعُ إلِيََٰ سَبيِلِ رَب كَِ 
َ
حۡسَنَُۚ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أ

َ
أ

عۡلَمُ بٱِلمُۡهۡتَدِينَ 
َ
َٰبرِِينَ وَإِنۡ عاَقَبۡتُمۡ فَعَاقبُِواْ بمِِثۡلِ مَا عُوقبِۡتُم بهِِۡۦۖ وَلئَنِ صَبرَۡ  ١٢٥وهَُوَ أ وَٱصۡبرِۡ وَمَا   ١٢٦تُمۡ لهَُوَ خَيرۡٞ ل لِصَّ

ا يَمۡكُرُونَ  ِمَّ َِۚ وَلاَ تَحزَۡنۡ عَليَۡهِمۡ وَلاَ تكَُ فيِ ضَيۡقٖ م  َّا بٱِللََّّ حۡسِنُونَ  ١٢٧صَبرُۡكَ إلِ َّذِينَ هُم مُّ َّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱل َ مَعَ ٱل   سجى  ١٢٨إنَِّ ٱللََّّ
 [ ١٢٨-١٢٥ :]النحل

 :-  المباحث الفرعيةذا المبحث نتعرض لبعض ونحن في ه

 على رسله المسلمون يؤمنون بجميع الكتب التي أنزلها الله :  -أولا 

 لكتبهم  الأدلة من القرآن الكريم على تحريف أهل الكتاب: -ثانيا 

 من أكبر أدلة تحريف التوراة والإنجيل  : إخفاء نبوة نبينا محمد  -ثالثا 

 على رسله    المسلمون يؤمنون بجميع الكتب التي أنزلها الله: -المبحث الفرعي الأول 

 (213)البقرة 

 في مُحكم التنزيل  يقول الله 

رِينَ  ِ بيِ ـِنَۧ مُبَش  ُ ٱلنَّ ةّٗ وََٰحِدَةّٗ فَبَعَثَ ٱللََّّ مَّ
ُ
اسُ أ نزَلَ مَعَهُمُ  سمحكَانَ ٱلنَّ

َ
اسِ فيِمَا وَمُنذِريِنَ وَأ ِ ليَِحۡكُمَ بَينَۡ ٱلنَّ كِتََٰبَ بٱِلحۡقَ 

ٱلۡ
وتوُهُ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَاءَٓتۡهُمُ ٱلبَۡي نََِٰتُ بَغۡيَاۢ بيَنَۡ 

ُ
َّذِينَ أ َّا ٱل ْ ٱخۡتَلَفُواْ فيِهِۚ وَمَا ٱخۡتَلفََ فيِهِ إلِ َّذِينَ ءَامَنُوا ُ ٱل  لمَِا  هُمۡۖۡ فَهَدَى ٱللََّّ

سۡتَقيِمٍ   ُ يَهۡدِي مَن يشََاءُٓ إلِيََٰ صِرََٰطٖ مُّ ِ بإِذِۡنهِِّۦٞۗ وَٱللََّّ فُواْ فيِهِ مِنَ ٱلحۡقَ 
 [ ٢١٣ :]البقرة  سجى٢١٣ٱخۡتَلَ

نزَلَ  سمح   محل الشاهد في هذه الآية هو قول الله  
َ
سجىمَعَهُمُ  وَأ ِ كِتََٰبَ بٱِلحۡقَ 

الكتب  معرّف يعم جميع  هنا لفظ مفرد    )الكتاب  ( و ٱلۡ

 كما هو معلوم لدى أهل اللغة والأصول.على أنبيائه ورسله  التي أنزلها الله 
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 (285 – 284)البقرة 

 ۡۖ ُ وۡ تُخفُۡوهُ يُحَاسِبۡكُم بهِِ ٱللََّّ
َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
رۡضِٰۗ وَإِن تُبۡدُواْ مَا فيِٓ أ

َ
َٰتِ وَمَا فيِ ٱلأۡ مََٰوَ ِ مَا فيِ ٱلسَّ َّ ِ بُ مَن   فَيَغۡفِرُ لمَِن سمحللَّ  ِ يشََاءُٓ وَيعَُذ 
ِ شَيۡءٖ قَدِيرٌ 

ُ علَيََٰ كُل  ّۗٞ وَٱللََّّ ِ وَمَلََٰٓئكَِتهِۦِ وَكُتُبهِۦِ بمَِآ ٱلرَّسُولُ ءَامَنَ   ٢٨٤يشََاءُٓ ب هِۦِ وَٱلمُۡؤۡمِنُونََۚ كُلٌّ ءَامَنَ بٱِللََّّ نزلَِ إلِيَۡهِ مِن رَّ
ُ
أ

ِن رُّ  حَدٖ م 
َ
قُِ بَينَۡ أ طَعۡنَاۖۡ غُفۡرَانكََ رَبَّنَا وَإِليَۡكَ ٱلمَۡصِيرُ  وَرسُُلهِۦِ لاَ نُفَر 

َ
 [ ٢٨٥-٢٨٤ :]البقرة  سجى٢٨٥سُلهَِِۦۚ وَقَالوُاْ سَمِعۡنَا وَأ

قُِ بَينَۡ   وأصحابه    نبينا محمد    نع  محل الشاهد هنا هو قول الله   ِ وَمَلََٰٓئكَِتهِۦِ وَكُتُبهِۦِ وَرسُُلهِۦِ لاَ نُفَر  سمحكُلٌّ ءَامَنَ بٱِللََّّ
حَ 
َ
سجى أ ِن رُّسُلهَِِۦۚ  ورسله   ويؤمنون بجميع أنبياء الله  يؤمنون بجميع الكتب التي أنزلها الله  – ولله الحمد والمنة  – المسلمون ف دٖ م 

 ( 6 – 1)آل عمران 

ِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   سمحبِسۡمِ ٱللََّّ
َّا هُوَ ٱلحَۡيُّ ٱلۡقَيُّومُ   ١المٓٓ  َٰهَ إلِ ُ لآَ إلَِ َٰةَ وَٱلإِۡنجِيلَ  ٢ٱللََّّ وۡرَى نزَلَ ٱلتَّ

َ
ا ل مَِا بَينَۡ يدََيهِۡ وَأ قّٗ ِ ِ مُصَد  كِتََٰبَ بٱِلحۡقَ 

لَ عَليَۡكَ ٱلۡ   ٣نزََّ
ِ لهَُمۡ عَذَابٞ شَدِيدّٞۗٞ وَٱ  َّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايََٰتِ ٱللََّّ نزَلَ ٱلۡفُرۡقَانَّۗٞ إنَِّ ٱل

َ
ى ل لِنَّاسِ وَأ ُ عَزيِزٞ ذُومِن قَبۡلُ هُدّٗ   سجى ٤ٱنتقَِامٍ  للََّّ

 [ ٤-١ :]آل عمران
 في "موسوعة التفسير المأثور" 

قوله: }وأنزل الفرقان{، قال: هو القرآن، فرَّق به بين الحق والباطل، فأحَلَّ فيه   - من طريق سعيد-عن قتادة بن دِعامة   - 11876

م فيه حرامَه، وشرع فيه شرائعه، وحَدَّ فيه حدوده، وفرض فيه  ه، وحَرَّ
َ
نَ فيه بيانه، وأمر بطاعته، ونهى عن  حلال فرائضه، وبَيَّ

  .معصيته

ف فيه    - من طريق ابن إسحاق-عن محمد بن جعفر بن الزبير    -  11877
َ
تَل

ْ
}وأنزل الفرقان{: أي: الفَصْلَ بين الحق والباطل فيما اخ

 الأحزابُ مِن أمرِ عيس ى وغيرِه

 (136)النساء 

َّذِينَ   هَا ٱل يُّ
َ
أ ِ وَرسَُولهِۦِ  سمحيََٰٓ لَ علَيََٰ رسَُولهِۦِ  ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بٱِللََّّ َّذِي نزََّ َۚ وَمَن يكَۡفُرۡ  وَٱلۡكِتََٰبِ ٱل نزَلَ مِن قَبۡلُ

َ
َّذِيٓ أ وَٱلۡكِتََٰبِ ٱل

ِ وَمَلََٰٓئكَِتهِۦِ وَكُتُبهِۦِ وَرسُُلهِۦِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلََٰلاَۢ بعَيِدً   [ ١٣٦  :]النساء سجى ١٣٦ا بٱِللََّّ

َّذِيٓ  وَٱلۡكِتََٰبِ  سمح   محل الشاهد في هذه الآية هو قول الله   نزَلَ  ٱل
َ
َۚ سجىمِن  أ هنا لفظ مفرد معرّف يعم جميع الكتب    )الكتاب  ( و   قَبۡلُ

 على أنبيائه ورسله كما هو معلوم لدى أهل اللغة والأصول. التي أنزلها الله 

 أدلة تحريف التوراة والإنجيل مِن :  - ثانيالمبحث الفرعي ال

فرِّق بينهم  والقرآن الكريم من الله نحن نؤمن يقينا أن التوراة والإنجيل  
ُ
،   وبين القرآن الكريم من أن ثلاثتهم من عند الله    ولا ن

وما    تقادنا اعتقادا جازما أن التوراة والإنجيل الموجودين الآن مُحرّفان، وكثير مما فيهما ليس من كلام الله  هذا مع إيماننا واع

توصيفا للواقع وتصديقا لما في كتاب وهذا ليس طعنا، ولكن  أنساهم منهما بذنوبهم،    منهما كثير، بل أن الله  اليهود والنصارى    ىأخف
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بحكمته ورحمته أن يحفظ الوحي المنزّل على محمد    شاء ربنا  ،  بحكمته ورحمته أن يحفظ القرآن الكريم    شاء ربنا  ،    ربنا  

 بحكمته وعزته وقدرته أن تذهب التوراة والإنجيل  وشاء ربنا ،  صلى الله عليه وسلم

 (76 – 75)البقرة 

ن يؤُۡمِنُ 
َ
فَتَطۡمَعُونَ أ

َ
ِ ثُمَّ  سمح۞ أ ِنۡهُمۡ يسَۡمَعُونَ كَلََٰمَ ٱللََّّ ِفوُنهَُۥ مِنۢ بَعۡدِ مَا عَقَلوُهُ وهَُمۡ يَعۡلَمُونَ واْ لكَُمۡ وَقَدۡ كَانَ فرَِيقٞ م  يُحَر 
تُحدَ ِ  ٧٥

َ
َّذِينَ ءَامَنُواْ قَالوُٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلاَ بَعۡضُهُمۡ إلِيََٰ بَعۡضٖ قَالوُٓاْ أ وكُم بهِۦِ  وَإِذَا لقَُواْ ٱل ُ عَليَۡكُمۡ ليُِحَاجُّٓ ثوُنَهُم بمَِا فَتَحَ ٱللََّّ

فلَاَ تَعۡقلِوُنَ 
َ
 [ ٧٦-٧٥ :]البقرة  سجى٧٦عِندَ رَب كُِمَۡۚ أ

 :- في "تفسيره" هـ(  1376قال السعدي )

الطمع فيهم، فإنهم كانوا يحرفون  هذا قطع لأطماع المؤمنين من إيمان أهل الكتاب، أي: فلا تطمعوا في إيمانهم وحالتهم لا تقتض ي  

كلام الله من بعد ما عقلوه وعلموه، فيضعون له معاني ما أرادها الله، ليوهموا الناس أنها من عند الله، وما هي من عند الله، فإذا  

؟! فهذا من أبعد  كانت هذه حالهم في كتابهم الذي يرونه شرفهم ودينهم يصدون به الناس عن سبيل الله، فكيف يرجى منهم إيمان لكم

 انتهى من كلامه .الأشياء

 (46)النساء 

َّذِينَ هَادُواْ   ِنَ ٱل  سمحم 
َ
وَاضِعهِۦِ وَيَقُولوُنَ سَمِعۡنَا وعََصَيۡنَا وَٱسۡمَعۡ غَيرَۡ مُسۡمَعٖ وَرََٰعِنَا ليََّاۢ بأِ ِفوُنَ ٱلكۡلَمَِ عَن مَّ ا يُحَر  لسِۡنتَهِِمۡ وَطَعۡنّٗ

نَّهُ 
َ
ينِۚ وَلوَۡ أ ِ ُ بكُِفۡ فيِ ٱلد  قوۡمََ وَلََٰكِن لَّعَنَهُمُ ٱللََّّ

َ
َّهُمۡ وَأ ا ل طَعۡنَا وَٱسۡمَعۡ وَٱنظُرۡناَ لكَاَنَ خَيرّۡٗ

َ
رهِمِۡ فلَاَ يؤُۡمِنُونَ  مۡ قَالوُاْ سَمِعۡنَا وَأ

َّا قلَيِلّٗا   [ ٤٦ :]النساء سجى٤٦إلِ

 :- في "تفسيره" هـ(  1376قال السعدي )

ذِينَ هَادُوا﴾ أي: اليهود وهم علماء الضلال منهمثم بين كيفية ضلالهم وعنادهم  
َّ
 .وإيثارهم الباطل على الحق فقال: ﴿مِنَ ال

لِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ إما  
َ
ك
ْ
ونَ ال

ُ
المعنى، أو هما جميعا. فمن تحريفهم تنزيل الصفات التي ذكرت في كتبهم التي لا    اللفظ، أوبتغيير  ﴿يُحَرِّف

  ر بل أريد بها غيره، وكتمانهم ذلك. فهذا حالهم في العلم أش   ،بهاعلى أنه غير مراد بها، ولا مقصود    صلى الله عليه وسلمتنطبق ولا تصدق إلا على محمد  

حال، قلبوا فيه الحقائق، ونزلوا الحق على الباطل، وجحدوا لذلك الحق، وأما حالهم في العمل والانقياد فإنهم ﴿يَقُولون سَمِعْنَا 

بأقبح    صلى الله عليه وسلموهذا غاية الكفر والعناد والشرود عن الانقياد، وكذلك يخاطبون الرسول    وَعَصَيْنَا﴾ أي: سمعنا قولك وعصينا أمرك،

يْرَ مُسْمَعٍ﴾ قصدهم: اسمع منا غير مسمع ما تحب، بل مسمع ما تكره، ﴿وَرَاعِنَا﴾    دبخطاب وأبعده عن الأ 
َ
فيقولون: ﴿اسْمَعْ غ

أنه يروج على الله وعلى رسوله،   -تملا لغير ما أرادوا من الأمور لما كان مح -قصدهم بذلك الرعونة، بالعيب القبيح، ويظنون أن اللفظ  

ا    بهفتوصلوا بذلك اللفظِ الذي يلوون   يًّ
َ
ألسنتهم إلى الطعن في الدين والعيب للرسول، ويصرحون بذلك فيما بينهم، فلهذا قال: ﴿ل

ينِ﴾ ثم أرشدهم إلى ما هو خير لهم من ذلك عْنًا فِي الدِّ
َ
سِنَتِهِمْ وَط

ْ
ل
َ
يْرً   بِأ

َ
انَ خ

َ
ك
َ
ا ل

َ
رْن
ُ
ظ

ْ
عْنَا وَاسْمَعْ وَان

َ
ط
َ
وا سَمِعْنَا وَأ

ُ
ال
َ
هُمْ ق نَّ

َ
وْ أ

َ
  ا فقال: ﴿وَل

وَمَ﴾ وذلك لما تضمنه هذا الكلام من حسن الخطاب والأدب اللائق في مخاطبة الرسول، والدخول تحت طاعة الله والانقياد 
ْ
ق
َ
هُمْ وَأ

َ
ل

سؤالهم، والاعتناء بأمرهم، فهذا هو الذي ينبغي لهم سلوكه. ولكن لما كانت طبائعهم   لأمره، وحسن التلطف في طلبهم العلم بسماع
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﴾  ضواغير زكية، أعر 
ً

لِيلا
َ
 ق

َّ
 يُؤْمِنُونَ إِلا

َ
لا

َ
فْرِهِمْ ف

ُ
ُ بِك

َّ
عَنَهُمُ اللَّ

َ
كِنْ ل

َ
انتهى من   عن ذلك، وطردهم الله بكفرهم وعنادهم، ولهذا قال: ﴿وَل

 كلامه 

 (13 – 12)المائدة 

ُ إنِ يِ اۖۡ وَقَالَ ٱللََّّ َٰٓءِيلَ وَبعََثۡنَا مِنۡهُمُ ٱثۡنَيۡ عَشَرَ نقَيِبّٗ ُ مِيثََٰقَ بنَيِٓ إسِۡرَ خَذَ ٱللََّّ
َ
ةَ وَءَاتيَتُۡمُ   سمح۞ وَلقََدۡ أ لوََٰ قَمۡتُمُ ٱلصَّ

َ
مَعَكُمۡۖۡ لئَنِۡ أ

 َ قۡرضَۡتُمُ ٱللََّّ
َ
رۡتُمُوهُمۡ وَأ ةَ وَءَامَنتُم برِسُُلىِ وعََزَّ كَوَٰ رِي  ٱلزَّ

َٰتٖ تَجۡ دۡخِلنََّكُمۡ جَنَّ
ُ
ِرَنَّ عَنكُمۡ سَي ـِ َاتكُِمۡ وَلأَ كَف 

ُ
َّأ ا ل  قرَۡضًا حَسَنّٗ

بيِلِ  َٰلكَِ مِنكُمۡ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَاءَٓ ٱلسَّ َۚ فَمَن كَفَرَ بَعۡدَ ذَ نهََٰۡرُ
َ
َٰهُمۡ وجََعَلنَۡا قُ  ١٢مِن تَحتۡهَِا ٱلأۡ يِثََٰقَهُمۡ لعََنَّ لوُبهَُمۡ فبَمَِا نَقۡضِهِم م 

  ۡۖ َٰسِيَةّٗ لعُِ علَيََٰ خَائٓنَِةٖ قَ رُِواْ بهَِِۦۚ وَلاَ تزََالُ تَطَّ
ا ذُك  ِمَّ ا م  وَاضِعهِۦِ وَنسَُواْ حَظ ّٗ ِفوُنَ ٱلكَۡلمَِ عَن مَّ ِنۡهُمۡۖۡ فَٱعۡفُ   يُحَر  َّا قلَيِلّٗا م  ِنۡهُمۡ إلِ م 

َ يُحبُِّ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ   [١٣-١٢ :لمائدة]ا  سجى ١٣عَنۡهُمۡ وَٱصۡفَحَۡۚ إنَِّ ٱللََّّ

 :- في "تفسيره" هـ(  1376قال السعدي )

يخبر تعالى أنه أخذ على بني إسرائيل الميثاق الثقيل المؤكد، وذكر صفة الميثاق وأجرهم إن قاموا به، وإثمهم إن لم يقوموا به، ثم  

اقَ  
َ
ُ مِيث

َّ
 اللَّ

َ
ذ
َ
خ
َ
قَدْ أ

َ
نَيْ  ذكر أنهم ما قاموا به، وذكر ما عاقبهم به، فقال: }وَل

ْ
نَا مِنْهُمُ اث

ْ
بَنِي إِسْرَائِيلَ{ أي: عهدهم المؤكد الغليظ، }وَبَعَث

مِرُوا به، مطالبا يدعوهم
ُ
قِيبًا{ أي: رئيسا وعريفا على من تحته، ليكون ناظرا عليهم، حاثا لهم على القيام بما أ

َ
رَ ن

َ
 .عَش

{ للنقباء الذين تحملوا من الأعباء ما تحملوا: }إِ  ُ
َّ

الَ اللَّ
َ
مْ{ أي: بالعون والنصر، فإن المعونة بقدر المؤنة}وَق

ُ
ي مَعَك ِ

ّ
 .ن

{ ظاهرا وباطنا، بالإتيان بما يلزم وينبغي فيها، والمداومة على ذلك }وَآ
َ
لاة مْتُمُ الصَّ

َ
ق
َ
ئِنْ أ

َ
{ ثم ذكر ما واثقهم عليه فقال: }ل

َ
اة
َ
ك يْتُمُ الزَّ

َ
ت

مُوهُمْ{ أي: عظمتموهم، وأديتم ما  لمستحقيها }وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي{ جميعهم، الذين أف
ُ
رْت ضلهم وأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم، }وَعَزَّ

وطيب   والإخلاص  الصدق  عن  الصادر  والإحسان،  الصدقة  وهو  حَسَنًا{  رْضًا 
َ
ق  َ

َّ
اللَّ رَضْتُمُ 

ْ
ق
َ
}وَأ والطاعة  الاحترام  من  لهم  يجب 

ا
َ
ئ مْ سَيِّ

ُ
 عَنك

رَنَّ فِّ
َ
حْتِهَا الأنْهَارُ{ فجمع لهم بين حصول المحبوب بالجنة  المكسب، فإذا قمتم بذلك }لأك

َ
جْرِي مِن ت

َ
اتٍ ت مْ جَنَّ

ُ
ك نَّ

َ
مْ وَلأدْخِل

ُ
تِك

 .وما فيها من النعيم، واندفاع المكروه بتكفير السيئات، ودفع ما يترتب عليها من العقوبات

لِكَ{ العهد والميثاق المؤكد بالأيمان والالتزاما
َ
فَرَ بَعْدَ ذ

َ
مَن ك

َ
 .ت، المقرون بالترغيب بذكر ثوابه}ف

بِيلِ{ أي: عن عمد وعلم، فيستحق ما يستحقه الضالون من حرمان الثواب، وحصول العقاب. فكأنه قيل: ليت   قَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ
َ
}ف

 شعري ماذا فعلوا؟ وهل وفوا بما عاهدوا الله عليه أم نكثوا؟ 

قْضِهِم 
َ
بِمَا ن

َ
هُمْ فبين أنهم نقضوا ذلك فقال: }ف

َ
اق

َ
يث  .{مِّ

أبواب  أنفسهم  على  أغلقوا  رحمتنا، حيث  من  وأبعدناهم  طردناهم  أي:  اهُمْ{  عَنَّ
َ
}ل أنا  الأولى:  عقوبات:  بعدة  عاقبناهم  بسببه  أي: 

 .الرحمة، ولم يقوموا بالعهد الذي أخذ عليهم، الذي هو سببها الأعظم

وبَهُمْ  
ُ
ل
ُ
نَا ق

ْ
{ أي: غليظة لا تجدي فيها المواعظ، ولا تنفعها الآيات والنذر، فلا يرغبهم تشويق، ولا يزعجهم  الثانية: قوله: }وَجَعَل

ً
اسِيَة

َ
ق

 .تخويف، وهذا من أعظم العقوبات على العبد، أن يكون قلبه بهذه الصفة التي لا يفيده الهدى، والخير إلا شرا
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مَوَاضِعِهِ{ أي لِمَ عَن 
َ
ك
ْ
ال ونَ 

ُ
}يُحَرِّف أراد الله معنى غير ما أراده الله ولا  الثالثة: أنهم  الذي  : ابتلوا بالتغيير والتبديل، فيجعلون للكلم 

 .رسوله

رُوا بِهِ{ فإنهم ذكروا بالتوراة، وبما أنزل الله على موس ى، فنسوا حظا منه، وهذا شامل لن ِ
ّ
ك
ُ
ا ذ مَّ ا مِّ

ًّ
سيان علمه، الرابعة: أنهم }نسوا حَظ

 .د كثير مما أنساهم الله إياه عقوبة منه لهموأنهم نسوه وضاع عنهم، ولم يوج

وشامل لنسيان العمل الذي هو الترك، فلم يوفقوا للقيام بما أمروا به، ويستدل بهذا على أهل الكتاب بإنكارهم بعض الذي قد ذكر  

 .في كتابهم، أو وقع في زمانهم، أنه مما نسوه

لِعُ 
َّ
ط

َ
زَالُ ت

َ
نْهُمْ{ أي: خيانة لله ولعباده المؤمنين الخامسة: الخيانة المستمرة التي }لا ت ائِنَةٍ مِّ

َ
ى خ

َ
 .عَل

ومن أعظم الخيانة منهم، كتمهم ]عن[ من يعظهم ويحسن فيهم الظن الحق، وإبقاؤهم على كفرهم، فهذه خيانة عظيمة. وهذه 

 .الخصال الذميمة، حاصلة لكل من اتصف بصفاتهم

لالتزام، كان له نصيب من اللعنة وقسوة القلب، والابتلاء بتحريف الكلم، وأنه لا فكل من لم يقم بما أمر الله به، وأخذ به عليه ا 

ر به، وأنه لا بد أن يبتلى بالخيانة، نسأل الله العافية ِ
ّ
ك
ُ
 .يوفق للصواب، ونسيان حظ مما ذ

وْمِهِ فِي وسمى الله تعالى ما ذكروا به حظا، لأنه هو أعظم الحظوظ، وما عداه فإنما هي حظوظ دنيوية، كما قال  
َ
ى ق

َ
رَجَ عَل

َ
خ

َ
تعالى: }ف

 عَ 
ّ
و حَظٍ

ُ
ذ
َ
هُ ل ارُونُ إِنَّ

َ
وتِيَ ق

ُ
لَ مَا أ

ْ
نَا مِث

َ
يْتَ ل

َ
يَا يَا ل

ْ
ن  الدُّ

َ
حَيَاة

ْ
ذِينَ يُرِيدُونَ ال

َّ
الَ ال

َ
تِهِ ق

َ
ذِينَ  زِين

َّ
اهَا إِلا ال قَّ

َ
ظِيمٍ{ وقال في الحظ النافع: }وَمَا يُل

اهَا إِلا  قَّ
َ
 عَظِيمٍ{ صَبَرُوا وَمَا يُل

ّ
و حَظٍ

ُ
 ذ

لِيلا مِنْهُمْ{ أي: فإنهم وفوا بما عاهدوا الله عليه فوفقهم وهداهم للصراط المستقيم
َ
 .وقوله: }إِلا ق

 عَنْهُمْ وَاصْفَحْ{ أي: لا تؤاخذهم بما يصدر منهم من الأذى، الذي يقتض ي أن يعفى عنهم، واصفح، فإن ذلك من الإحسان }إن  
ُ
اعْف

َ
}ف

ُ يُحِبُّ  
َّ

حْسِنِينَ{ والإحسان: هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه، فإنه يراك. وفي حق المخلوقين: بذل النفع الديني والدنيوي  اللَّ
ُ ْ
الم

 انتهى من كلامه  .  لهم

 ( 41) المائدة 

َّذِينَ يسََُٰرعُِونَ فيِ ٱلكُۡفۡرِ مِنَ  هَا ٱلرَّسُولُ لاَ يَحۡزُنكَ ٱل يُّ
َ
َّذِينَ  سمح۞ يََٰٓأ َٰههِِمۡ وَلمَۡ تؤُۡمِن قلُوُبهُُمۡۛۡ وَمِنَ ٱل فۡوَ

َ
َّذِينَ قَالوُٓاْ ءَامَنَّا بأِ ٱل

توُكَۖۡ  
ۡ
َٰعُونَ لقَِوۡمٍ ءَاخَرِينَ لمَۡ يأَ كَذِبِ سَمَّ

َٰعُونَ للِۡ ْۛۡ سَمَّ وتيِتُمۡ هََٰذَا هَادُوا
ُ
فِوُنَ ٱلۡكلَمَِ مِنۢ بَعۡدِ مَوَاضِعهِِۡۦۖ يَقُولوُنَ إنِۡ أ فخَُذُوهُ  يُحَر 

وْلََٰٓئكَِ 
ُ
ِ شَيۡـ ًاَۚ أ ُ فتِۡنتََهُۥ فلََن تَمۡلكَِ لهَُۥ مِنَ ٱللََّّ َْۚ وَمَن يرُدِِ ٱللََّّ َّمۡ تؤُۡتوَۡهُ فٱَحۡذَرُوا ِرَ قلُوُبهَُمَۡۚ لهَُمۡ  وَإِن ل ن يُطَه 

َ
ُ أ َّذِينَ لمَۡ يرُدِِ ٱللََّّ  ٱل

نۡيَا خِزۡيٞۖۡ وَلهَُمۡ فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ   [ ٤١ :]المائدة  سجى  ٤١عَظِيمٞ  فيِ ٱلدُّ

 :- في "تفسيره" هـ(  1376قال السعدي )

من شدة حرصه على الخلق يشتد حزنه لمن يظهر الإيمان، ثم يرجع إلى الكفر، فأرشده الله تعالى، إلى أنه لا يأس ى ولا    صلى الله عليه وسلم كان الرسول  

يحزن على أمثال هؤلاء. فإن هؤلاء لا في العير ولا في النفير. إن حضروا لم ينفعوا، وإن غابوا لم يفقدوا، ولهذا قال مبينا للسبب  

الذين يؤس ى ويحزن عليهم، من كان    -عليهم    لحزن الموجب لعدم ا وبُهُمْ﴾ فإن 
ُ
ل
ُ
ق ؤْمِن 

ُ
ت مْ 

َ
وَل وَاهِهِمْ 

ْ
ف
َ
بِأ ا  آمَنَّ وا 

ُ
ال
َ
ذِينَ ق

َّ
ال فقال: ﴿مِنَ 
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إذا خالطت بشاشته - معدودا من المؤمنين، وهم المؤمنون ظاهرا وباطنا، وحاشا لله أن يرجع هؤلاء عن دينهم ويرتدوا، فإن الإيمان  

 .صاحبه غيره، ولم يبغ به بدلالم يعدل به  -القلوب

وكَ﴾ أي: مستجيبون ومقل
ُ
ت
ْ
يَأ مْ 

َ
ل رِينَ 

َ
آخ لِقَوْمٍ  اعُونَ  ذِبِ سَمَّ

َ
ك
ْ
لِل اعُونَ  اليهود ﴿سَمَّ هَادُوا﴾ أي:  ذِينَ 

َّ
ال المبني  ﴿وَمِنَ  دون لرؤسائهم، 

وكَ﴾ بل أعرضوا
ُ
ت
ْ
مْ يَأ

َ
وهو   اطلعنك، وفرحوا بما عندهم من الب  أمرهم على الكذب والضلال والغي. وهؤلاء الرؤساء المتبعون ﴿ل

تحريف الكلم عن مواضعه، أي: جلب معان للألفاظ ما أرادها الله ولا قصدها، لإضلال الخلق ولدفع الحق، فهؤلاء المنقادون للدعاة 

لأنهم في غاية النقص،  إلى الضلال، المتبعين للمحال، الذين يأتون بكل كذب، لا عقول لهم ولا همم. فلا تبال أيضا إذا لم يتبعوك،  

 .يؤبه له ولا يبالى به لاوالناقص  

رُوا﴾ أي: هذا قولهم عند محاكمتهم إليك، لا قصد لهم إ 
َ
احْذ

َ
وْهُ ف

َ
ؤْت

ُ
مْ ت

َّ
وهُ وَإِن ل

ُ
ذ
ُ
خ

َ
ا ف

َ
وتِيتُمْ هَذ

ُ
ونَ إِنْ أ

ُ
لا اتباع الهوى. يقول  ﴿يَقُول

 هم، فاقبلوا حكمه، وإن لم يحكم لكم به، فاحذروا أن تتابعو بعضهم لبعض: إن حكم لكم محمد بهذا الحكم الذي يوافق أهواءك

 .على ذلك، وهذا فتنة واتباع ما تهوى الأنفس

 تَهْدِي مَنْ 
َ

كَ لا يْئًا﴾ كقوله تعالى: ﴿إِنَّ
َ
ِ ش

َّ
هُ مِنَ اللَّ

َ
مْلِكَ ل

َ
ن ت

َ
ل
َ
تَهُ ف

َ
ُ فِتْن

َّ
حْبَبْتَ ﴿وَمَن يُرِدِ اللَّ

َ
ذِينَ  ،أ

َّ
ئِكَ ال

َ
ول
ُ
اءُ﴾ ﴿أ

َ
َ يَهْدِي مَنْ يَش

َّ
كِنَّ اللَّ

َ
وَل

وبَهُمْ﴾ أي: فلذلك صدر منهم ما ص
ُ
ل
ُ
رَ ق هِّ

َ
ن يُط

َ
ُ أ

َّ
مْ يُرِدِ اللَّ

َ
. فدل ذلك على أن من كان مقصوده بالتحاكم إلى الحكم الشرعي اتباع  درل

م طهارة قلبه، كما أن من حاكم وتحاكم إلى الشرع ورض ي  هواه، وأنه إن حكم له رض ي، وإن لم يحكم له سخط، فإن ذلك من عد

به، وافق هواه أو خالفه، فإنه من طهارة القلب، ودل على أن طهارة القلب، سبب لكل خير، وهو أكبر داع إلى كل قول رشيد وعمل  

 .سديد

ابٌ عَظِيمٌ 
َ
خِرَةِ عَذ

ْ
هُم فِي الآ

َ
يَا خِزْيٌ﴾ أي: فضيحة وعار ﴿وَل

ْ
ن هُم فِي الدُّ

َ
 انتهى من كلامه  ﴾ هو: النار وسخط الجبار.﴿ل

 الحديث الأول 

ا مَعْمَرٌ ، عَنِ  : )  -قال    أخرج أبو داود في "سننه" ) كتاب الحدود ، باب في رجم اليهوديين ( 
َ
ن
َ
اقِ ، أ زَّ ا عَبْدُ الرَّ

َ
دُ بْنُ يَحْيَى ، ن نَا مُحَمَّ

َ
ث حَدَّ

ا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْ 
َ
الَ : ن

َ
هْرِيِّ ، ق

 الزُّ
ً

دُ بْنُ مُسْلِمٍ : سَمِعْتُ رَجُلا الَ مُحَمَّ
َ
الَ : ق

َ
سُ ق

ُ
ا يُون

َ
 ، ن

ُ
ا عَنْبَسَة

َ
حْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، ن

َ
ا أ

َ
 ) ح ( وَن

َ
  نَة

َ
 مِنْ مُزَيْنَة

نَا عَ 
َ
ث حَدَّ

َ
بِ ، ف سَيِّ

ُ ْ
حْنُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الم

َ
فَقَا وَن مَّ اتَّ

ُ
مَ وَيَعِيهِ ث

ْ
عِل

ْ
بِعُ ال

َّ
نْ يَت ى رَجُلٌ مِنَ  مِمَّ

َ
الَ : زَن

َ
مُّ ق

َ
ت
َ
 مَعْمَرٍ وَهُوَ أ

ُ
ا حَدِيث

َ
 وَهَذ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
نْ أ

بِالتَّ   
َ
بُعِث بِيٌّ 

َ
ن هُ  إِنَّ

َ
ف  ، بِيِّ 

النَّ ا 
َ
هَذ ى 

َ
إِل بِنَا  هَبُوا 

ْ
اذ  : لِبَعْضٍ  بَعْضُهُمْ  قَالَ 

َ
ف  

ٌ
ة
َ
وَامْرَأ يَهُودِ 

ْ
دُونَ  ال بِفُتْيَا  ا 

َ
تَان

ْ
ف
َ
أ إِنْ 

َ
ف  ، فِيفِ 

ْ
نَاهَا ، خ

ْ
بِل
َ
ق جْمِ  الرَّ

 
َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل وُا النَّ

َ
ت
َ
أ
َ
الَ : ف

َ
بِيَائِكَ ، ق

ْ
ن
َ
بِيٍّ مِنْ أ

َ
تْيَا ن

ُ
نَا ف

ْ
ل
ُ
وا :  وَاحْتَجَجْنَا بِهَا عِنْدَ اِلله ق

ُ
قَال

َ
صْحَابِهِ ، ف

َ
سْجِدِ فِي أ

َ ْ
مَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الم

َّ
يْهِ وَسَل

رَ 
َ
قَاسِمِ ، مَا ت

ْ
بَا ال

َ
 يَا أ

َ
بَابِ ف

ْ
ى ال

َ
قَامَ عَل

َ
ى بَيْتَ مِدْرَاسِهِمْ ف

َ
ت
َ
ى أ  حَتَّ

ً
لِمَة

َ
مْهُمْ ك ِ

ّ
ل
َ
مْ يُك

َ
ل
َ
يَا ؟ ف

َ
ةٍ زَن

َ
زَلَ  ى فِي رَجُلٍ وَامْرَأ

ْ
ن
َ
ذِي أ

َّ
مْ بِالِله ال

ُ
دُك

ُ
ش

ْ
ن
َ
قَالَ : أ

حْصَ 
َ
ا أ

َ
ى إِذ

َ
ى مَنْ زَن

َ
وْرَاةِ عَل جِدُونَ فِي التَّ

َ
ى مَا ت ى مُوس َ

َ
 عَل

َ
وْرَاة ى حِمَارٍ  التَّ

َ
انِيَانِ عَل نْ يُحْمَلَ الزَّ

َ
جْبِيهُ أ دُ وَالتَّ

َ
هُ وَيُجْل مُ وَيُجَبَّ وا : يُحَمَّ

ُ
ال
َ
نَ ؟ ق

يْ 
َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل ا رَآهُ النَّ مَّ

َ
ل
َ
ابٌّ مِنْهُمْ ، ف

َ
تَ ش

َ
الَ : وَسَك

َ
 بِهِمَا ق

ُ
اف

َ
فِيَتُهُمَا وَيُط

ْ
ق
َ
 وَيُقَابَلُ أ

َ
ل
َ
تَ أ

َ
مَ سَك

َّ
  هِ وَسَل

ْ
هُمَّ إِذ

َّ
قَالَ : الل

َ
 ، ف

َ
دَة

ْ
ش ِ

ّ
 بِهِ الن

َّ
ظ

لُ مَ  وَّ
َ
مَا أ

َ
مَ : ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل قَالَ النَّ

َ
جْمَ ، ف وْرَاةِ الرَّ جِدُ فِي التَّ

َ
ا ن إِنَّ

َ
نَا ف

َ
دْت

َ
ش

َ
رَابَةٍ مِنْ مَلِكٍ مِنْ  ن

َ
و ق

ُ
ى ذ

َ
الَ : زَن

َ
مْرَ اِلله ؟ ق

َ
صْتُمْ أ

َ
خ

َ
ا ارْت

و 
ُ
هُ مُل

َ
دُون وْمُهُ 

َ
حَالَ ق

َ
رَجْمَهُ ف رَادَ 

َ
أ
َ
ف  ، اسِ  النَّ مِنَ  سْرَةٍ 

ُ
أ فِي  رَجُلٌ  ى 

َ
زَن مَّ 

ُ
ث  ، جْمَ  عَنْهُ الرَّ رَ  خَّ

َ
أ
َ
ف جِيءَ كِنَا 

َ
ت ى  يُرْجَمُ صَاحِبُنَا حَتَّ  

َ
: لا وا 

ُ
ال
َ
وَق  ،  

عُقُوبَةِ بَيْنَهُمْ 
ْ
ى هَذِهِ ال

َ
حُوا عَل

َ
اصْل

َ
رْجُمَهُ ، ف

َ
ت
َ
رُجِمَا  بِصَاحِبِكَ ف

َ
مَرَ بِهِمَا ف

َ
أ
َ
وْرَاةِ ف مُ بِمَا فِي التَّ

ُ
حْك

َ
ي أ ِ

ّ
إِن
َ
مَ : ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل قَالَ النَّ

َ
، ف



 مِن واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف

 

 
   

 

و 
ُ
 فِيهَا هُدًى وَن

َ
وْرَاة نَا التَّ

ْ
ـزَل

ْ
ن
َ
ا أ تْ فِيهِمْ } إِنَّ

َ
زَل
َ
 ن
َ
يَة

ْ
نَّ هَذِهِ الآ

َ
نَا أ

َ
غ
َ
بَل
َ
هْرِيُّ : ف الَ الزُّ

َ
 ق

ُ
ى اُلله  رٌ يَحْك

َّ
بِيُّ صَل انَ النَّ

َ
مُوا { ك

َ
سْل

َ
ذِينَ أ

َّ
ونَ ال بِيُّ مُ بِهَا النَّ

مَ مِنْهُمْ .
َّ
يْهِ وَسَل

َ
 ( 32) (  عَل

 من أكبر أدلة تحريفهم  إخفاء نبوة نبينا محمد  : -المبحث الفرعي الثالث 

   ومن هذا ما أخفوه وحرّفوه من نبوة خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد  

ِنۡهُمۡ ليََكۡتُمُونَ  ا م  بۡنَاءَٓهُمۡۖۡ وَإِنَّ فَرِيقّٗ
َ
كِتََٰبَ يَعۡرفِوُنهَُۥ كَمَا يَعۡرِفوُنَ أ

َّذِينَ ءَاتَيۡنََٰهُمُ ٱلۡ   سجى ١٤٦ ٱلحۡقََّ وهَُمۡ يَعۡلَمُونَ سمحٱل
 [ ١٤٦ :]البقرة 

 التفسير المأثور" في "موسوعة 

 :نزول لآية

ب،  - 4362
َ
ط

ْ
قال مقاتل بن سليمان: }الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم{، يعني: اليهود؛ منهم: أبو ياسر ابن أخ

ة بن أبي الحُقَيْق، ووَهْب بن يهوذا، وأبو  
َ
سَيْد، وسَلام بن صُورِيا، وكِنان

ُ
نافع، فقالوا للنبي صلى الله  وكعب بن الأشرف، وكعب بن أ

كم لتعلمون أنّ الطواف بالبيت حق، 
ّ
عليه وسلم: لِمَ تطوفون بالكعبة وإنما هي حجارة مبنية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »إن

ه هو القبلة، مكتوبٌ في التوراة والإنجيل، ولكنكم تكتمون ما في كتاب الله من الحق، وتجحدونه«. فقال ابن صُو 
ّ
رِيّا: ما كتمنا شيئًا  فإن

 مِمّا في كتابنا. فأنزل الله عز وجل: }الذين آتيناهم الكتاب{. 

 :تفسير الآية

مْط-عن سلمان الفارس ي   - 4363 رَحْبِيلِ بن السِّ
ُ
ينَ، فوقعتُ في الرهبان؛ بقايا أهل الكتاب، قال   -من طريق ش قال: خرجتُ أبتغي الدِّ

ما يَ 
َ
هُ ك

َ
ون

ُ
  الله تعالى: }يَعْرِف

ٌ
مَة

ْ
أ
َ
، يخرج من أرض العرب، له علامات، من ذلك ش لَّ

َ
بِيٍّ قد أظ

َ
ونَ أبْناءَهُمْ{. فكانوا يقولون: هذا زمانُ ن

ُ
عْرِف

تِفَيه؛ خاتم النبوة
َ
 بين ك

ٌ
رة   .مُدَوَّ

دِم رسول   -من طريق محمد بن مروان السدي، عن الكلبي، عن أبي صالح - عن عبد الله بن عباس    -  4364
َ
ا ق

ّ َ
الله صلى الله عليه    قال: لم

ما يَعْرِ 
َ
هُ ك

َ
ون

ُ
يْناهُمُ الكِتابَ يَعْرِف

َ
ذِينَ آت

َّ
ونَ أبْناءَهُمْ{، فكيف  وسلم المدينة؛ قال عمرُ لعبد الله بن سَلام: لقد أنزل الله على نبيّه: }ال

ُ
- ف

كما أعرف ابني إذا رأيتُه مع الصبيان يلعب،   هذه المعرفة؟ فقال عبد الله بن سَلام: يا عمر، لقد عرفتُه فيكم حين رأيتُه،  - يا عبد الله

ه رسولٌ حقٌّ من الله، وقد نعته الله في كتابنا، وما  
 بمحمّد منّي بِابْنِي. فقال عمر: وكيف ذاك؟ فقال: أشهد أنَّ

ً
أدري ما  وأنا أشدّ معرفة

صَبْتَ 
َ
تَ وأ

ْ
 تصنع النساء! فقال له عمر: وفقك الله، يا ابن سَلام، فقد صَدَق

   -من طريق العوفي- عن عبد الله بن عباس  - 4366
َ
ونَ أبْناءَهُمْ{، يعني بذلك: الكعبة

ُ
ما يَعْرِف

َ
هُ ك

َ
ون

ُ
يْناهُمُ الكِتابَ يَعْرِف

َ
ذِينَ آت

َّ
قوله: }ال

 البيتَ الحرام 

  

 
 ( ) كتاب الحدود ، باب في رجم اليهوديين (4450( برقم: )265/  4أخرجه أبو داود في "سننه" ) (32)
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يْناهُمُ الكِتابَ{ قال: اليهود وا  -من طريق مَعْمَر-عن قتادة بن دِعامة   - 4367
َ
ذِينَ آت

َّ
لنصارى }يعرفونه{ أي: يعرفون رسولَ  في قوله: }ال

 الله في كتابهم كما يعرفون أبناءهم 

صَيْف بن عبد الرحمن   - 4371
ُ
ونَ أبْناءَهُمْ{،   -من طريق محمد بن سلمة-عن خ

ُ
ما يَعْرِف

َ
هُ ك

َ
ون

ُ
يْناهُمُ الكِتابَ يَعْرِف

َ
ذِينَ آت

َّ
في قوله: }ال

 عليه وسلم، وصفتُه في كتابهم، كما يعرفون أبناءهم. قال: هم اليهود والنصارى، يعرفون النبي صلى الله 

في قوله: }الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه{، قال: زعموا أنّ بعض أهل المدينة من    -من طريق حَجّاج-عن عبد الملك ابن جُرَيْج   - 4374

 به مِنّا بأبنائنا؛ من أجل الصفة  
ُ
نَحْنُ أعرف

َ
ن أسلم قال: واِلله، ل والنعت الذي نجده في كتابنا، وأما أبناؤنا فلا ندري  أهل الكتاب مِمَّ

  .!ما أحدث النساء

 (82-81آل عمران )

قٞ  ِ صَد  ِن كتََِٰبٖ وحَِكۡمَةٖ ثُمَّ جَاءَٓكُمۡ رسَُولٞ مُّ بيِ ـِنَۧ لمََآ ءَاتيَتُۡكُم م  ُ مِيثََٰقَ ٱلنَّ خَذَ ٱللََّّ
َ
 ل مَِا مَعَكُمۡ لتَُؤۡمِننَُّ بهِۦِ سمحوَإِذۡ أ
َۥۚ قَالَ  وَلتََنصُ  َٰ رُنَّهُ ِنَ ٱلشَّ ناَ۠ مَعَكُم م 

َ
َۚ قَالَ فَٱشۡهَدُواْ وَأ قۡرَرۡناَ

َ
َٰلكُِمۡ إصِۡرِيِۖ قَالوُٓاْ أ خَذۡتُمۡ علَيََٰ ذَ

َ
قۡرَرۡتُمۡ وَأ

َ
َّيَٰ   ٨١هِدِينَ ءَأ فَمَن توََل

وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلفََٰۡسِقُونَ 
ُ
َٰلكَِ فَأ  [ ٨٢-٨١ :]آل عمران سجى٨٢بَعۡدَ ذَ

 سير المأثور" في "موسوعة التف

ا    - من طريق أبي أيوب- عن علي بن أبي طالب   - 13545 ئِن بُعِث    -آدم فمن بعده- قال: لم يبعث الله نبيًّ
َ
إلا أخذ عليه العهد في محمد؛ ل

 وحكمة{ الآية وهو حيٌّ ليؤمنن به ولينصرنه، ويأمره فيأخذ العهد على قومه. ثم تلا: }وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب 

وعلى   -يعني: على أهل الكتاب-في الآية، قال: ثم ذكر ما أخذ عليهم   -من طريق ابن إسحاق بسنده-عن عبد الله بن عباس    -  13546

 إذا جاءهم، وإقرارهم به على أنفسهم   -يعني: بتصديق محمد صلى الله عليه وسلم-أنبيائهم من الميثاق بتصديقه  

ل مِن الأنبياء ليصدقن    - من طريق ابن جريج، عن ابن طاووس-   عن طاووس بن كيسان - 13547 وَّ
َ
في الآية، قال: أخذ الله ميثاق الأ

 وليؤمنن بما جاء به الآخر منهم 

في قول الله تعالى: }وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من    -من طريق معمر، عن ابن طاووس-عن طاووس بن كيسان   - 13548

به  كتاب   لتؤمنن  معكم  لما  رسول مصدق  جاءكم  }ثم  قال:  ثم  بعضًا،  بعضهم  ق  يُصَدِّ أن  النبيين  ميثاق  أخذ الله  قال:  وحكمة{، 

 ولتنصرنه{ قال: هذه الآية لأهل الكتاب، أخذ الله ميثاقهم أن يؤمنوا لمحمد ويصدقوه

كم، ولا تختلفوا في الآية، قال: أخذ  -من طريق عَبّاد بن منصور - عن الحسن البصري  - 13549
ُ
نَّ آخرَكم أول

َ
غ ِ
ّ
يُبَل

َ
 الله ميثاق النبيين ل

في الآية، قال: هذا ميثاق أخذه الله على النبيين أن يصدق بعضهم بعضًا، وأن    -من طريق سعيد- عن قتادة بن دعامة    -  13550

غت الأنبياء
َّ
هم فيما بلغتهم رسلهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله  كتاب الله ورسالاته إلى قومهم، وأخذ علي  يبلغوا كتاب الله ورسالاته، فبل

قوه، وينصروه  عليه وسلم، ويُصَدِّ

يّ   - 13551 دِّ ا قط من لدن نوح إلا أخذ الله ميثاقه؛ ليؤمنن    - من طريق أسباط-عن إسماعيل السُّ في الآية، قال: لم يبعث الله نبيًّ

 به وينصروه إن خرج وهم أحياء   بمحمد ولينصرنه إن خرج وهو حي، والأخذ على قومه أن يؤمنوا
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يّ  - 13552 دِّ قوله: }لما آتيتكم{: يقول لليهود: أخذت ميثاق النبيين بمحمد صلى الله    -من طريق أسباط بن نصر-عن إسماعيل السُّ

 عليه وسلم، وهو الذي ذكر في الكتاب عندكم 

رسول مصدق لما معكم{، قال: أخذ ميثاق أهل الكتاب   يعني قوله: }ثم جاءكم  -من طريق ابنه عثمان- عن عطاء الخراساني   - 13553

لئن جاءهم رسول مصدق بكتبهم التي عندهم التي جاء بها الأنبياء ليؤمنن به ولينصرنه، فأقروا بذلك، وأشهدوا الله على أنفسهم، 

 أولئك هم الفاسقون{ فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم صدق بكتبهم الأنبياء التي كانت قبله، }فمن تولى بعد ذلك ف

قال مقاتل بن سليمان: }وإذ أخذ الله ميثاق النبيين{ على أن يعبدوا الله، ويبلغوا الرسالة إلى قومهم، ويدعوا الناس إلى دين   -  13554

يان أمر  الله عز وجل، فبعث الله موس ى ومعه التوراة إلى بني إسرائيل، فكان موس ى أول رسول بعث إلى بني إسرائيل، وفى التوراة ب

ا  محمد صلى الله عليه وسلم، فأقروا به، }لمآ{ يعني: للذي }آتيتكم{ يعني: بني إسرائيل }من كتاب{ يعني: التوراة، }وحكمة{ يعني: ما فيه 

تصديق   من الحلال والحرام، }ثم جاءكم{ يعني: بني إسرائيل }رسول{ يعني: محمدًا صلى الله عليه وسلم }مصدق لما معكم{ يعني

محمد صلى الله عليه وسلم لما معكم في التوراة، }لتؤمنن به{ يعني: لتصدقن به إن بعث، }ولتنصرنه{ إذا خرج. يقول عز وجل لهم:  

 }قال أأقررتم{ 

قال: بعث الله عز وجل محمدًا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وكافة للناس،   -من طريق زياد-عن محمد بن إسحاق    -  13555

 عز وجل أخذ له الميثاق على كل نبي بعثه قبله بالإيمان به والتصديق له، وأخذ عليهم أن يؤدوا ذلك إلى كل مَن آمن بهم وقد كان الله

وصدقهم، فأدوا من ذلك ما كان عليهم من الحق فيه، يقول الله عز وجل لمحمد عليه السلام: }وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم 

ءكم رسول مصدق لما معكم{ قرأ إلى }الشاهدين{، فأخذ الله له ميثاق النبيين جميعًا بالتصديق له، والنصر  من كتاب وحكمة ثم جا

له ممن خالفه، وأدوا ذلك إلى مَن آمن منهم وصدقهم، فبعثه الله بعد بنيان الكعبة بخمس سنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم  

 يومئذ ابن أربعين سنة 

في قوله: }قال فاشهدوا{ يقول: فاشهدوا على أممكم بذلك، }وأنا معكم من    - من طريق أبي أيوب-بي طالب  عن علي بن أ  -  13556

 الشاهدين{ عليكم، وعليهم 

 في قوله: }إصري{، قال: عهدي  -من طريق العوفي-عن عبد الله بن عباس   - 13557

 (157)الأعراف 

 ِ م 
ُ
بِيَّ ٱلأۡ َّذِينَ يتََّبعُِونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّ َٰهُمۡ عَنِ سمحٱل مُرهُُم بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَينَۡهَى

ۡ
َٰةِ وَٱلإِۡنجِيلِ يأَ وۡرَى َّذِي يَجِدُونهَُۥ مَكۡتُوبًا عِندَهُمۡ فيِ ٱلتَّ   يَّ ٱل
غۡلََٰلَ ٱلَّ 

َ
ئثَِ وَيضََعُ عَنۡهُمۡ إصِۡرَهُمۡ وَٱلأۡ ي بََِٰتِ وَيُحَر مُِ عَليَۡهِمُ ٱلخۡبَََٰٓ َّذِينَ ءَامَنُواْ  تِ ٱلمُۡنكَرِ وَيُحِلُّ لهَُمُ ٱلطَّ ي كاَنتَۡ عَليَۡهِمَۡۚ فَٱل

وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ  
ُ
ٓۥ أ نزلَِ مَعَهُ

ُ
َّذِيٓ أ رُوهُ وَنصََرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱل  [ ١٥٧ :]الأعراف  سجى١٥٧بهِۦِ وعََزَّ

 (9 – 6)الصف 

 ِ
َٰٓءِيلَ إنِ  تيِ سمحوَإِذۡ قَالَ عِيسَي ٱبۡنُ مَرۡيَمَ يََٰبَنيِٓ إسِۡرَ

ۡ
رَۢا برِسَُولٖ يأَ ِ َٰةِ وَمُبشَ  وۡرَى ا ل مَِا بَينَۡ يدََيَّ مِنَ ٱلتَّ قّٗ ِ صَد  ِ إلِيَۡكُم مُّ ي رسَُولُ ٱللََّّ

بيِنٞ  ا جَاءَٓهُم بٱِلبَۡي نََِٰتِ قَالوُاْ هََٰذَا سِحۡرٞ مُّ حۡمدَُۖۡ فلََمَّ
َ
ٓۥ أ نِ ٱفۡترََىَٰ علَيَ ٱ ٦مِنۢ بَعۡدِي ٱسۡمُهُ ظۡلَمُ مِمَّ

َ
ِ ٱلكَۡذِبَ وهَُوَ  وَمَنۡ أ للََّّ

َٰلمِِينَ  ُ لاَ يَهۡدِي ٱلقَۡوۡمَ ٱلظَّ ُ مُتمُِّ نوُرهِۦِ وَلوَۡ كَرهَِ   ٧يدُۡعَيَٰٓ إلِيَ ٱلإۡسِۡلََٰمِۚ وَٱللََّّ َٰههِِمۡ وَٱللََّّ فۡوَ
َ
ِ بأِ يرُيِدُونَ ليُِطۡفـِ ُواْ نوُرَ ٱللََّّ
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َٰفِرُونَ  رۡسَلَ رسَُولهَُۥ بٱِلهُۡ   ٨ٱلۡكَ
َ
َّذِيٓ أ ِينِ كُل هِۦِ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلمُۡشۡرِكُونَ هُوَ ٱل ِ ليُِظۡهِرَهُۥ علَيَ ٱلد    سجى٩دَىَٰ وَديِنِ ٱلحۡقَ 

 [ ٩-٦ :]الصف
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( كما يسميها البعض، أم هو مجرد حدث في ازدياد  هل حرق القرآن الكريم )ظاهرة: -  تاسعبحث الالم

 ؟، أم هو ش يء آخرفردي عابر

تعمد محاولة الإساءة إلى القرآن الكريم هو فعل نابع من اعتقادهم، وهو أمر مستمر منذ القدم، وليس أمرا حادثا أو طارئا أو عابرا.  

حرِّك لهذه الأفعال التي تسمح بها حكوماتهم ودولهم إن  
ُ
هو وتحميها بقوة القانون  والدول    تدعمها الأحزاب والحكومات ، بل  الدافع والم

 ( ولا ش يء غيره )الاعتقاد

،  ةتالي ال  ةالصحيح  حاديث في الأ   ونعتقد اعتقادا جازما كما هم يعتقدون أن الموعد بيننا وبينهم كما أخبر رسول الله  ونحن نؤمن  

ومن تأملها وَضَح له مبررات كثير من أفعال القوم، ولا يغتر أحد بقوانين الهجرة والجنسية والإقامة وخلافه، فكما رأينا جميعا لم  

عن غير   بل كانوا من المشاهدين لهاكنا لإيقاف هذه الجريمة أو منعها،  يستطع المسلمون جميعا في هذا البلد أو غيره أن يُحركوا سا 

ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهم يشاهدون ما يُفعل لإظهار الاعتراض  ولم يكن متاحا أكثر من الصياح  ،  رضا أو قبول لما يحدث بالطبع

   بكلام الله 

 الحديث الأول 

حُبَابِ : )  -قال ) كتاب التاريخ ، ذكر الإخبار عن وصف مصالحة المسلمين الروم (   أخرج ابن حبان في "صحيحه"
ْ
فَضْلُ بْنُ ال

ْ
ا ال

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
أ

وَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ا
ْ
نَا ال

َ
ث الَ : حَدَّ

َ
دِينِيِّ ق

َ ْ
نَا عَلِيُّ ابْنُ الم

َ
ث الَ : حَدَّ

َ
جُمَحِيُّ ق

ْ
الِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ  ال

َ
 عَنْ خ

َ
ة انَ بْنِ عَطِيَّ وْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّ

َ ْ
لأ

مَ يَقُ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
هُ سَمِعَ رَسُولَ اِلله صَل نَّ

َ
يِّ ، أ جَاش ِ

خِي النَّ
َ
بَرٍ ابْنِ أ

ْ
فَيْرٍ عَنْ ذِي مِخ

ُ
حًا آمِنًا حَ بْنِ ن

ْ
ومَ صُل صَالِحُونَ الرُّ

ُ
تُمْ  ولُ : ت

ْ
ن
َ
زُوا أ

ْ
غ
َ
ى ت تَّ

يَقُ 
َ
ولٍ ، ف

ُ
ل
ُ
وا بِمَرْجٍ ذِي ت

ُ
زِل
ْ
ن
َ
ى ت ونَ حَتَّ

ُ
نْصَرِف

َ
نَمُونَ ، وَت

ْ
غ
َ
تُنْصَرُونَ وَت

َ
ا مِنْ وَرَائِهِمْ ف لِيبُ ، وَيَقُولُ  وَهُمْ عَدُوًّ بَ الصَّ

َ
ل
َ
ومِ : غ ائِلٌ مِنَ الرُّ

َ
ولُ ق

بَ ،
َ
ل
َ
سْلِمِينَ : بَلِ اُلله غ

ُ ْ
ائِلٌ مِنَ الم

َ
اسِرِ صَلِيبِهِ   ق

َ
ى ك

َ
ومُ إِل ورُ الرُّ

ُ
ث
َ
هُ ، وَت

ُّ
يَدُق

َ
يْرُ بَعِيدٍ ف

َ
ى صَلِيبِهِمْ وَهُوَ مِنْهُ غ

َ
سْلِمُ إِل

ُ ْ
ورُ الم

ُ
يَث

َ
يَضْرِبُونَ  ف

َ
مْ ، ف

 
َ
عِصَابَة

ْ
ال كَ 

ْ
تِل رِمُ اُلله 

ْ
يُك

َ
ونَ ، ف

ُ
يَقْتَتِل

َ
سْلِحَتِهِمْ ف

َ
ى أ

َ
إِل سْلِمُونَ 

ُ ْ
ورُ الم

ُ
وَيَث :    عُنُقَهُ ،  ومِ  ومُ لِصَاحِبِ الرُّ تَقُولُ الرُّ

َ
هَادَةِ ، ف سْلِمِينَ بِالشَّ

ُ ْ
مِنَ الم

 
ْ
ايَةٍ اث

َ
لِّ غ

ُ
حْتَ ك

َ
 ، ت

ً
ايَة

َ
مَانِينَ غ

َ
حْتَ ث

َ
مْ ت

ُ
ك
َ
ون

ُ
ت
ْ
يَأ
َ
حَمَةِ ، ف

ْ
مَل

ْ
يَجْتَمِعُونَ لِل

َ
عَرَبَ ، ف

ْ
فَيْنَاكَ ال

َ
فًا .ك

ْ
ل
َ
رَ أ

َ
 (33)  ( نَا عَش

 رواية أخرى للحديث الأول 

ى } : ) -قال ( باب ما يحذر من الغدر ،كتاب الجزية )هذا الحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" و 
َ
عَال

َ
وْلِهِ ت

َ
دْرِ وَق

َ
غ
ْ
رُ مِنَ ال

َ
بَابُ مَا يُحْذ

  
َ
يَة

ْ
إِنَّ حَسْبَكَ اُلله { الآ

َ
دَعُوكَ ف

ْ
نْ يَخ

َ
وَلِيدُ بْ وَإِنْ يُرِيدُوا أ

ْ
نَا ال

َ
ث حُمَيْدِيُّ حَدَّ

ْ
نَا ال

َ
ث الَ : سَمِعْتُ  حَدَّ

َ
ءِ بْنِ زَبْرٍ ق

َ
عَلا

ْ
نَا عَبْدُ اِلله بْنُ ال

َ
ث نُ مُسْلِمٍ حَدَّ

بِيَّ  يْتُ النَّ
َ
ت
َ
الَ : أ

َ
 بْنَ مَالِكٍ ق

َ
الَ : سَمِعْتُ عَوْف

َ
بَا إِدْرِيسَ ق

َ
هُ سَمِعَ أ نَّ

َ
بُو بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اِلله : أ

َ
زْوَةِ ت

َ
مَ فِي غ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ةٍ  صَل بَّ

ُ
كَ وَهُوَ فِي ق

 
ْ
انٌ يَأ

َ
مَّ مُوت

ُ
قْدِسِ ث

َ ْ
تْحُ بَيْتِ الم

َ
مَّ ف

ُ
اعَةِ : مَوْتِي ث ا بَيْنَ يَدَيِ السَّ قَالَ : اعْدُدْ سِتًّ

َ
دَمٍ ، ف

َ
ى  مِنْ أ الِ حَتَّ

َ ْ
 الم

ُ
مَّ اسْتِفَاضَة

ُ
نَمِ ث

َ
غ
ْ
قُعَاصِ ال

َ
مْ ك

ُ
 فِيك

ُ
ذ
ُ
خ

 
َ
يَظ

َ
 دِينَارٍ ف

َ
ة
َ
جُلُ مِائ ى الرَّ

َ
مْ وَبَيْنَ بَ يُعْط

ُ
ونُ بَيْنَك

ُ
ك
َ
 ت
ٌ
ة
َ
مَّ هُدْن

ُ
تْهُ ث

َ
ل
َ
 دَخ

َّ
عَرَبِ إِلا

ْ
 يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ ال

َ
 لا

ٌ
مَّ فِتْنَة

ُ
ا ث

ً
دِرُونَ  لُّ سَاخِط

ْ
يَغ

َ
صْفَرِ ف

َ ْ
نِي الأ

فًا .  
ْ
ل
َ
رَ أ

َ
نَا عَش

ْ
ايَةٍ اث

َ
لِّ غ

ُ
حْتَ ك

َ
 ت
ً
ايَة

َ
مَانِينَ غ

َ
حْتَ ث

َ
مْ ت

ُ
ك
َ
ون

ُ
ت
ْ
يَأ
َ
 (34)  ( ف

 ح الباري بشرح البخاري" في "فت

دْرِ(: -قال  (35) ذكر ابن حجر في "فتح الباري بشرح البخاري" 
َ
غ
ْ
 )مِنَ ال

ً
لا قَّ

َ
فًا وَمُث فَّ

َ
لِهِ مُخ وَّ

َ
رُ( بِضَمِّ أ

َ
هُ: )بَابُ مَا يُحْذ

ُ
وْل

َ
 .ق
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إِنَّ  
َ
دَعُوكَ ف

ْ
نْ يَخ

َ
ِ عز وجل }وَإِنْ يُرِيدُوا أ

َّ
وْلُ اللَّ

َ
هُ: )وَق

ُ
وْل

َ
ةِ  ق

َ
هْمَل

ُ ْ
انِ الم

َ
دْرِ، وَحَسْبُ بِإِسْك

َ
غ
ْ
فْظِ ال

َ
ى ل

َ
فًا عَل

ْ
جَرِّ عَط

ْ
( هُوَ بِال

َ
يَة

ْ
{ الآ ُ

َّ
حَسْبَكَ اللَّ

 يَمْنَعُ مِنَ ا 
َ

 لا
ً
دِيعَة

َ
حِ خ

ْ
ل عَدُوِّ لِلصُّ

ْ
بِ ال

َ
ل
َ
نَّ احْتِمَالَ ط

َ
ى أ

َ
 إِل

ٌ
ارَة

َ
يَةِ إِش

ْ
افٍ. وَفِي هَذِهِ الآ

َ
يْ ك

َ
 أ

َ
ا ظ

َ
جَِابَةِ إِذ

ْ
ى لإ

َ
لُ عَل

َّ
مُسْلِمِينَ، بَلْ يُعْزَمُ وَيُتَوَك

ْ
هَرَ لِل

هُ 
َ
ِ سُبْحَان

َّ
 ... .اللَّ

 
ُ ْ
دَمٍ( زَادَ فِي رِوَايَةِ الم

َ
ةٍ مِنْ أ بَّ

ُ
بُوكَ وَهُوَ فِي ق

َ
زْوَةِ ت

َ
بِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي غ يْتُ النَّ

َ
ت
َ
هُ: )أ

ُ
وْل

َ
وَلِيدِ عِنْدَ  ق

ْ
فَضْلِ، عَنِ ال

ْ
لِ بْنِ ال مَّ

َ
بِي دَاوُدَ ؤ

َ
 أ

 
َ
وَلِيدُ ق

ْ
قَالَ ال

َ
تُ ف

ْ
ل
َ
دَخ

َ
كَ. ف

ُّ
ل
ُ
الَ: ك

َ
ِ ق

َّ
ي يَا رَسُولَ اللَّ ِ

ّ
ل
ُ
ك
َ
تُ: أ

ْ
قُل

َ
لْ. ف

ُ
قَالَ ادْخ

َ
. ف رَدَّ

َ
مْتُ ف

َّ
سَل

َ
لِكَ مِنْ  ف

َ
الَ ذ

َ
مَا ق ةِ إِنَّ

َ
عَاتِك

ْ
بِي ال

َ
مَانُ بْنُ أ

ْ
الَ عُث

ةِ  قُبَّ
ْ
رِ ال

َ
 .صِغ

 
َ

يْ سِتَّ عَلا
َ
ا( أ هُ: )سِتًّ

ُ
وْل

َ
رِبَةِ مِنْهَاق

َ
قْت
ُ ْ
رَاطِهَا الم

ْ
ش

َ
هُورِ أ

ُ
وْ لِظ

َ
اعَةِ، أ  .مَاتٍ لِقِيَامِ السَّ

وْتُ 
َ ْ
يْرُهُ الم

َ
الَ غ

َ
وْتُ. وَق

َ ْ
ازُ: هُوَ الم قَزَّ

ْ
الَ ال

َ
وَاوِ، ق

ْ
ونِ ال

ُ
يمِ وَسُك ِ

ْ
انِ( بِضَمِّ الم

َ
مَّ مُوت

ُ
هُ: )ث

ُ
وْل

َ
   ق

َ
غ
ُ
مِّ ل

وعِ، وَيُقَالُ بِالضَّ
ُ
وُق

ْ
ثِيرُ ال

َ
ك
ْ
يْرِهِمْ  ال

َ
مِيمٍ وَغ

َ
 ت
ُ
ة

 
ُ
ط

َ
ل
ْ
: يَغ جَوْزِيِّ

ْ
الَ ابْنُ ال

َ
ونِ، وَق

ُ
ك يمِ وَالسُّ ِ

ْ
بِ بِفَتْحِ الم

ْ
قَل

ْ
انُ ال

َ
بَلِيدِ مَوْت

ْ
وَاوِ، يَفْتَحُونَهَا. وَيُقَالُ لِل

ْ
يمِ وَال ِ

ْ
انٌ بِفَتْحِ الم

َ
يَقُولُ مَوَت

َ
ثِينَ ف حَدِّ

ُ ْ
 بَعْضُ الم

رْضِ 
َ ْ
اكَ اسْمُ الأ

َ
مَا ذ حِ وَإِنَّ

َ
ِصْلا

ْ
رْعِ وَالإ حْيَا بِالزَّ

ُ
مْ ت

َ
تِي ل

َّ
 . ال

نْبِيهٌ )
َ
 (ت

يمِ  ِ
ْ
هُوَ بِفَتْحِ الم

َ
ئِذٍ ف

َ
نِيَةِ وَحِين

ْ
ث فْظِ التَّ

َ
تَانِ بِل

َ
مَّ مَوْت

ُ
نِ ث

َ
ك  .فِي رِوَايَةِ ابْنِ السَّ

ةِ  
َ
هْمَل

ُ ْ
عَيْنِ الم

ْ
نَمِ( بِضَمِّ ال

َ
غ
ْ
عُقَاصِ ال

َ
هُ: )ك

ُ
وْل

َ
 ق

ً
ة
َ
جْأ

َ
تَمُوتُ ف

َ
يْءٌ ف

َ
وفِهَا ش 

ُ
ن
ُ
يَسِيلُ مِنْ أ

َ
وَابَّ ف  الدَّ

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
، هُوَ دَاءٌ يَأ

ٌ
ة
َ
قَافِ وَآخِرُهُ مُهْمَل

ْ
 ال

ُ
فِيف

ْ
خ

َ
. وَت

 
ْ
عِقَاصُ دَاءٌ يَأ

ْ
ارِسٍ: ال

َ
الَ ابْنُ ف

َ
هُ. وَق

َ
ان
َ
قَتْلُ مَك

ْ
عَاصُ وَهُوَ ال

ْ
ق ِ

ْ
 الإ

َ
خِذ

ُ
: وَمِنْهُ أ

َ
بُو عُبَيْدَة

َ
الَ أ

َ
 ق

ُ
ذ
ُ
عُنُقَ. وَيُقَالُ: إِنَّ  خ

ْ
سِرُ ال

ْ
هُ يَك نَّ

َ
أ
َ
دْرِ ك  فِي الصَّ

قْدِسِ 
َ ْ
تْحِ بَيْتِ الم

َ
لِكَ بَعْدَ ف

َ
انَ ذ

َ
ةِ عُمَرَ وَك

َ
ف

َ
اعُونِ عَمَوَاسَ فِي خِلا

َ
هَرَتْ فِي ط

َ
 ظ

َ
يَة

ْ
 .هَذِهِ الآ

 
َ

هَرَتْ فِي خِلا
َ
هُ، وَظ

ُ
رَت
ْ
ث
َ
يْ ك

َ
الِ( أ

َ ْ
 الم

ُ
مَّ اسْتِفَاضَة

ُ
هُ: )ث

ُ
وْل

َ
مَانَ، ق

ْ
تُتِحَتْ بِقَتْلِ عُث

ْ
يْهَا اف

َ
ارُ إِل

َ
ش
ُ ْ
 الم

ُ
فِتْنَة

ْ
عَظِيمَةِ، وَال

ْ
فُتُوحِ ال

ْ
كَ ال

ْ
مَانَ عِنْدَ تِل

ْ
ةِ عُث

َ
ف

جِئْ بَعْدُ 
َ
مْ ت

َ
 ل
ُ
ادِسَة نُ بَعْدَهُ، وَالسَّ

َ
فِت

ْ
تِ ال  .وَاسْتَمَرَّ

ةِ بَ 
َ
هْمَل

ُ ْ
ونِ الم

ُ
هَاءِ وَسُك

ْ
( بِضَمِّ ال

ٌ
ة
َ
هُ: )هُدْن

ُ
وْل

َ
كِ فِيهِ ق حَرُّ قِتَالِ بَعْدَ التَّ

ْ
رْكِ ال

َ
ى ت

َ
حُ عَل

ْ
ل ونٌ هِيَ الصُّ

ُ
 .عْدَهَا ن

ومُ  صْفَرِ( هُمُ الرُّ
َ ْ
هُ: )بَنِي الأ

ُ
وْل

َ
 .ق

عَ فِي حَ 
َ
. وَوَق

َ
ف

َ
فَتْ وَق

َ
ا وَق

َ
بِعِ إِذ تَّ

ُ ْ
 الم

ُ
ايَة

َ
هَا غ نَّ

َ
لِكَ لِأ

َ
يَتْ بِذ يْ رَايَةٍ، وَسُمِّ

َ
ايَةٍ( أ

َ
هُ: )غ

ُ
وْل

َ
تْحِ    دِيثِ ق

َ
عْجَمَةِ وَف

ُ ْ
ونِ الم

ُ
يمِ وَسُك ِ

ْ
سْرِ الم

َ
بَرٍ بِك

ْ
ذِي مِخ

ايَةٍ 
َ
فْظِ رَايَةٍ بَدَلَ غ

َ
حَدِيثِ بِل

ْ
ا ال

َ
حْوِ هَذ

َ
بِي دَاوُدَ فِي ن

َ
دَةِ عِنْدَ أ وَحَّ

ُ ْ
 .الم

تُمْ وَهُمْ عَدُوًّ 
ْ
ن
َ
زُونَ أ

ْ
غ
َ
مَّ ت

ُ
مْنًا، ث

َ
حًا أ

ْ
ومَ صُل لِهِ سَتُصَالِحُونَ الرُّ وَّ

َ
لِيبَ،  وَفِي أ لِيبِ الصَّ هْلِ الصَّ

َ
عُ رَجُلٌ مِنْ أ

َ
يَرْف

َ
ونَ مَرْجًا ف

ُ
زِل
ْ
ن
َ
مَّ ت

ُ
تُنْصَرُونَ، ث

َ
ا ف

دِرُ 
ْ
غ
َ
لِكَ ت

َ
عِنْدَ ذ

َ
عُهُ، ف

َ
يَدْف

َ
يْهِ ف

َ
يَقُومُ إِل

َ
سْلِمِينَ ف

ُ ْ
ضَبُ رَجُلٌ مِنَ الم

ْ
يَغ

َ
لِيبُ، ف بَ الصَّ

َ
ل
َ
يَقُولُ: غ

َ
   ف

ْ
مَل

ْ
ومُ وَيَجْتَمِعُونَ لِل رَهُ. الرُّ

َ
ك
َ
ذ
َ
ونَ ف

ُ
ت
ْ
يَأ
َ
حَمَةِ ف

وَالِ 
َ ْ
ا مِنَ الم

ً
ُ بَعْث

َّ
 اللَّ

َ
حِمُ بَعَث

َ
لا
َ ْ
عَتِ الم

َ
ا وَق

َ
وعًا: إِذ

ُ
 مَرْف

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
هُ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ  وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أ

َ
ينَ، وَل بِهِمُ الدِّ  

ُ دُ اللََّّ يِّ
َ
ي يُؤ

حَ 
ْ
ل
َ ْ
وعًا: الم

ُ
ِ جَبَلٍ مَرْف

َّ
هُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّ

َ
هُرٍ، وَل

ْ
ش

َ
الِ فِي سَبْعَةِ أ جَّ رُوجُ الدَّ

ُ
ةِ وَخ نْطِينِيَّ

َ
قُسْط

ْ
تْحُ ال

َ
بْرَى وَف

ُ
ك
ْ
 ال

ُ
حَمَةِ  مَة

ْ
ل
َ ْ
عَهُ: بَيْنَ الم

َ
 بْنِ بُسْرٍ رَف

ابِعَةِ وَإِسْنَا الُ فِي السَّ جَّ رُجُ الدَّ
ْ
دِينَةِ سِتُّ سِنِينَ، وَيَخ

َ ْ
الم تْحِ 

َ
ابَةٍ وَف

َ
رَوَاهُ بَعْضُهُمْ غ  : جَوْزِيِّ

ْ
ابْنُ ال الَ 

َ
مُعَاذٍ، ق إِسْنَادِ حَدِيثِ  مِنْ  صَحُّ 

َ
أ دُهُ 

الَ  
َ
وَق جَمَةِ. 

َ ْ
بِالأ الرِّمَاحِ   

َ
رَة

ْ
ث
َ
ك هَ  بَّ

َ
ش هُ  نَّ

َ
أ
َ
ك  

ُ
جَمَة

َ ْ
الأ  

ُ
ابَة

َ
غ
ْ
وَال ةِ  حْتَانِيَّ التَّ بَدَلَ  دَةٍ  يْ بِمُوَحَّ

َ
غ
ْ
ال  

ُ
ابَة

َ
غ
ْ
ال  : ابِيُّ

َّ
ط

َ
خ
ْ
عُ ال

َ
رْف

ُ
ت ايَاتِ  لِلرَّ اسْتُعِيرَتْ 

َ
ف  ،

ُ
ضَة

فٍ وَ 
ْ
ل
َ
ةِ أ

َ
يْهِ تِسْعُمِائ

َ
ارِ إِل

َ
ش
ُ ْ
عَدَدِ الم

ْ
 ال

ُ
ة
َ
رَعُ مَعَهَا مِنَ الرِّمَاحِ، وَجُمْل

ْ
ا يُش

َ
جَيْشِ لِم

ْ
سَاءِ ال

َ
سُورُهُ لِرُؤ

ُ
غِيَتْ ك

ْ
ل
ُ
أ
َ
فٍ ف

ْ
ل
َ
 أ
ُ
ف

ْ
ل
َ
هُ أ

َ
صْل

َ
عَلَّ أ

َ
فًا، وَل

ْ
ل
َ
ونَ أ  .سِتُّ
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عَ مِ 
َ
حْتَ وَوَق

َ
ونَ ت

ُ
ت
ْ
يَأ
َ
حَمَةِ، ف

ْ
مَل

ْ
يَجْتَمِعُونَ لِل

َ
هُ: ف

ُ
فْظ

َ
بَرٍ، وَل

ْ
هُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ذِي مِخ

ُ
ل
ْ
رَ  ث

َ
نَا عَش

ْ
ابَةٍ اث

َ
لِّ غ

ُ
حْتَ ك

َ
 ت
ً
ابَة

َ
مَانِينَ غ

َ
ث

وَلِيدِ 
ْ
رَ عَنِ ال

َ
سْمَاعِيلِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخ ِ

ْ
عَ عِنْدَ الإ

َ
فًا، وَوَق

ْ
ل
َ
بَرَنِي   أ

ْ
خ
َ
قَالَ: أ

َ
دِينَةِ، ف

َ ْ
يُوخِ الم

ُ
نَا مِنْ ش

ُ
يْخ

َ
 وَش

َ
حَدِيث

ْ
ا ال

َ
ا هَذ

َ
رْن

َ
اك

َ
ذ
َ
الَ: ت

َ
بْنِ مُسْلِمٍ ق

قْدِسِ 
َ ْ
تْحِ بَيْتِ الم

َ
انَ ف

َ
حَدِيثِ مَك

ْ
ا ال

َ
انَ يَقُولُ فِي هَذ

َ
هُ ك نَّ

َ
 أ
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
بِ، عَنْ أ سَيَّ

ُ ْ
دْرَ عُمْرَانَ بَيْتِ ا   سَعِيدُ بْنُ الم

َ
غ
ْ
نَّ ال

َ
بُ فِيهِ أ

َّ
هَل
ُ ْ
الَ: الم

َ
قْدِسِ ق

َ ْ
لم

نِيرِ:  
ُ ْ
الَ ابْنُ الم

َ
رُهَا. وَق

َ
ث
ْ
ك
َ
هَرَ أ

َ
دْ ظ

َ
ةِ ق بُوَّ مَاتِ النُّ

َ
يَاءُ مِنْ عَلا

ْ
ش

َ
اعَةِ. وَفِيهِ أ رَاطِ السَّ

ْ
ش

َ
هُ مِنْ أ نَّ

َ
نَا أ

َ
غ
َ
 بَل

َ
نَ وَلا

ْ
ى الآ

َ
مْ يَجْتَمِعْ إِل

َ
ل
َ
ومِ ف  الرُّ

ُ
ة ا قِصَّ مَّ

َ
مْ أ

، وَ 
ٌ
ارَة

َ
 وَنِذ

ٌ
ارَة

َ
قَعْ بَعْدُ. وَفِيهِ بِش

َ
مْ ت

َ
تِي ل

َّ
مُورِ ال

ُ ْ
هِيَ مِنَ الأ

َ
عَدَدِ ف

ْ
ا ال

َ
بَرِّ فِي هَذ

ْ
زَوْا فِي ال

َ
لِكَ  غ

َ
رَةِ ذ

ْ
ث
َ
مُؤْمِنِينَ مَعَ ك

ْ
 لِل

َ
عَاقِبَة

ْ
نَّ ال

َ
ى أ

َ
هُ دَلَّ عَل نَّ

َ
لِكَ أ

َ
ذ

نَّ عَدَ 
َ
ى أ

َ
 إِل

ٌ
ارَة

َ
جَيْشِ، وَفِيهِ إِش

ْ
ونُ ال

ُ
سْلِمِينَ سَيَك

ُ ْ
، عَنْ عَوْفِ    دَ جُيُوشِ الم عْبِيِّ

رِيقِ الشَّ
َ
حَاكِمِ مِنْ ط

ْ
عَ فِي رِوَايَةٍ لِل

َ
يْهِ. وَوَق

َ
 مَا هُوَ عَل

َ
ضْعَاف

َ
أ

 ِ
َّ

نَّ رَسُولَ اللَّ
َ
اعُونِ عَمَوَاسَ أ

َ
عَاذٍ فِي ط

ُ
الَ لِم

َ
 بْنَ مَالِكٍ ق

َ
نَّ عَوْف

َ
حَدِيثِ أ

ْ
ا ال

َ
ا بَيْنَ  بْنِ مَالِكٍ فِي هَذ الَ لِي: اعْدُدْ سِتًّ

َ
 صلى الله عليه وسلم ق

 
َّ
قْدِسِ وَالط

َ ْ
تْحَ بَيْتِ الم

َ
هُ صلى الله عليه وسلم، وَف

َ
، يَعْنِي: مَوْت

ٌ
ث

َ
لا
َ
عَ مِنْهُنَّ ث

َ
قَدْ وَق

َ
اعَةِ، ف : يَدَيِ السَّ

ٌ
هُ مُعَاذ

َ
قَالَ ل

َ
، ف

ٌ
ث

َ
لا
َ
الَ: وَبَقِيَ ث

َ
اعُونَ، ق

 
ً

هْلا
َ
ا أ

َ
ى يَدِ مَلِكٍ مِ إنَّ لِهَذ

َ
هْدِيِّ عَل

َ ْ
ونُ فِي زَمَنِ الم

ُ
ك
َ
 ت
َ
ة قِصَّ

ْ
نَّ هَذِهِ ال

َ
ادٍ أ نِ لِنُعَيْمِ بْنِ حَمَّ

َ
فِت

ْ
عَ فِي ال

َ
لَ . وَوَق

ْ
   انتهى من كلامه   . نْ آلِ هِرَق

 الحديث الثاني 

بُو : )  -قال    القتل عند خروج الدجال (أخرج مسلم في "صحيحه" ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب إقبال الروم فِي كثرة  
َ
نَا أ

َ
ث حَدَّ

 
َ
ث  لِابْنِ حُجْرٍ ( ، حَدَّ

ُ
فْظ

َّ
 ) وَالل

َ
ة يَّ

َ
هُمَا عَنِ ابْنِ عُل

َ
 ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، كِلا

َ
يْبَة

َ
بِي ش

َ
رِ بْنُ أ

ْ
وبَ ، عَنْ حُمَيْدِ  بَك يُّ

َ
نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أ

لٍ ،
َ

جَاءَ رَجُلٌ    بْنِ هِلا
َ
ةِ ، ف

َ
وف

ُ
ك
ْ
الَ : هَاجَتْ رِيحٌ حَمْرَاءُ بِال

َ
عَدَوِيِّ ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ ق

ْ
 ال

َ
تَادَة

َ
بِي ق

َ
 : يَا عَبْدَ اِلله  عَنْ أ

َّ
يرَى إِلا هُ هِجِّ

َ
يْسَ ل

َ
ل

  . 
ُ
اعَة الَ:بْنَ مَسْعُودٍ ، جَاءَتِ السَّ

َ
كِئًا    ق انَ مُتَّ

َ
قَعَدَ وَك

َ
قَالَ: ف

َ
 يُقْسَمَ    ف

َ
ى لا قُومُ حَتَّ

َ
 ت

َ
 لا

َ
اعَة ،إِنَّ السَّ

ٌ
 يُفْرَحَ    مِيرَاث

َ
نِيمَةٍ.وَلا

َ
الَ بِيَدِهِ   بِغ

َ
مَّ ق

ُ
ث

حْوَ  
َ
اهَا ن حَّ

َ
ا وَن

َ
ذ
َ
مِ. هَك

ْ
أ قَالَ:   الشَّ

َ
هْلُ    ف

َ
هُمْ أ

َ
مِ وَيَجْمَعُ ل

َ
ِسْلا

ْ
هْلِ الإ

َ
مِ.عَدُوٌّ يَجْمَعُونَ لِأ

َ
ِسْلا

ْ
تُ:  الإ

ْ
ل
ُ
عْ   ق

َ
ومَ ت مُ  الرُّ

ُ
اك

َ
ونُ عِنْدَ ذ

ُ
ك
َ
عَمْ ، وَت

َ
الَ : ن

َ
نِي؟ ق

ونَ 
ُ
يَقْتَتِل

َ
 ، ف

ً
الِبَة

َ
 غ

َّ
رْجِعُ إِلا

َ
 ت

َ
مَوْتِ لا

ْ
 لِل

ً
ة
َ
رْط

ُ
سْلِمُونَ ش

ُ ْ
 الم

ُ
رِط

َ
ت
ْ
يَش

َ
 ، ف

ٌ
دِيدَة

َ
 ش

ٌ
ة قِتَالِ رِدَّ

ْ
ءِ ال

َ
ءِ وَهَؤُلا

َ
يَفِيءُ هَؤُلا

َ
يْلُ ، ف

َّ
ى يَحْجِزَ بَيْنَهُمُ الل  حَتَّ

يْ 
َ
لٌّ غ

ُ
يَ ك

َ
 ، ف

ً
الِبَة

َ
 غ

َّ
رْجِعُ إِلا

َ
 ت

َ
مَوْتِ لا

ْ
 لِل

ً
ة
َ
رْط

ُ
سْلِمُونَ ش

ُ ْ
 الم

ُ
رِط

َ
ت
ْ
مَّ يَش

ُ
 ، ث

ُ
ة
َ
رْط فْنَى الشُّ

َ
الِبٍ ، وَت

َ
يَفِيءُ رُ غ

َ
يْلُ ، ف

َّ
ى يَحْجِزَ بَيْنَهُمُ الل ونَ حَتَّ

ُ
قْتَتِل

 
ُ
 ، ث

ُ
ة
َ
رْط فْنَى الشُّ

َ
الِبٍ ، وَت

َ
يْرُ غ

َ
لٌّ غ

ُ
ءِ ك

َ
ءِ وَهَؤُلا

َ
يَفِيءُ هَؤُلا

َ
ى يُمْسُوا ، ف ونَ حَتَّ

ُ
يَقْتَتِل

َ
 ، ف

ً
الِبَة

َ
 غ

َّ
رْجِعُ إِلا

َ
 ت

َ
مَوْتِ لا

ْ
 لِل

ً
ة
َ
رْط

ُ
سْلِمُونَ ش

ُ ْ
 الم

ُ
رِط

َ
ت
ْ
 مَّ يَش

يْهِمْ بَقِيَّ 
َ
ابِعِ نَهَدَ إِل انَ يَوْمُ الرَّ

َ
ا ك

َ
إِذ

َ
 ، ف

ُ
ة
َ
رْط فْنَى الشُّ

َ
الِبٍ ، وَت

َ
يْرُ غ

َ
لٌّ غ

ُ
ءِ ك

َ
ءِ وَهَؤُلا

َ
 هَؤُلا

ُ
ونَ  ة

ُ
يُقْتَل

َ
يْهِمْ ، ف

َ
 عَل

َ
بْرَة يَجْعَلُ اُلله الدَّ

َ
مِ ، ف

َ
ِسْلا

ْ
هْلِ الإ

َ
أ

يَمُرُّ بِجَنَ 
َ
ائِرَ ل

َّ
ى إِنَّ الط هَا حَتَّ

ُ
ل
ْ
مْ يُرَ مِث

َ
الَ : ل

َ
ا ق هَا ، وَإِمَّ

ُ
ل
ْ
 يُرَى مِث

َ
الَ : لا

َ
ا ق  إِمَّ

ً
ة
َ
تًامَقْتَل  مَيِّ

ى يَخِرَّ فُهُمْ حَتَّ ِ
ّ
ل
َ
مَا يُخ

َ
وا    بَاتِهِمْ ف

ُ
ان
َ
بِ ك

َ ْ
يَتَعَادُّ بَنُو الأ

َ
، ف

يُّ مِيرَاثٍ  
َ
وْ أ

َ
نِيمَةٍ يُفْرَحُ ، أ

َ
يِّ غ

َ
بِأ
َ
وَاحِدُ ، ف

ْ
جُلُ ال  الرَّ

َّ
هُ بَقِيَ مِنْهُمْ إِلا

َ
 يَجِدُون

َ
لا

َ
 ، ف

ً
ة
َ
سٍ هُوَ مِائ

ْ
 سَمِعُوا بِبَأ

ْ
لِكَ ، إِذ

َ
ذ
َ
بَيْنَمَا هُمْ ك

َ
يُقَاسَمُ؟ ف

جَ 
َ
لِكَ ، ف

َ
بَرُ مِنْ ذ

ْ
ك
َ
ونَ  أ

ُ
يْدِيهِمْ وَيُقْبِل

َ
ضُونَ مَا فِي أ

ُ
يَرْف

َ
هِمْ ، ف رَارِيِّ

َ
فَهُمْ فِي ذ

َ
ل
َ
دْ خ

َ
الَ ق جَّ رِيخُ : إِنَّ الدَّ  اءَهُمُ الصَّ

ً
لِيعَة

َ
وَارِسَ ط

َ
 ف
َ
رَة

َ
ونَ عَش

ُ
يَبْعَث

َ
، ف

سْمَاءَهُمْ  
َ
 أ
ُ
عْرِف

َ َ
ي لأ ِ

ّ
مَ : إِن

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
الَ رَسُولُ اِلله صَل

َ
رْضِ يَوْمَئِذٍ  ق

َ ْ
هْرِ الأ

َ
ى ظ

َ
وَارِسَ عَل

َ
يْرُ ف

َ
يُولِهِمْ ، هُمْ خ

ُ
وَانَ خ

ْ
ل
َ
سْمَاءَ آبَائِهِمْ ، وَأ

َ
، وَأ

سَيْرِ بْنِ 
ُ
 فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أ

َ
يْبَة

َ
بِي ش

َ
الَ ابْنُ أ

َ
رْضِ يَوْمَئِذٍ ق

َ ْ
هْرِ الأ

َ
ى ظ

َ
وَارِسَ عَل

َ
يْرِ ف

َ
وْ مِنْ خ

َ
 (36)  ( جَابِرٍ . ، أ

 رح صحيح مسلم" للنوويفي "ش

 :- (37)  "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" في شرحه لهذا الحديثفي  قال النووي  

جِيمِ 
ْ
هَاءِ وَال

ْ
سْرِ ال

َ
ِ بْنَ مَسْعُودٍ ( هُوَ بِك

َّ
 يَا عَبْدَ اللَّ

َّ
يرَى إِلا هُ هِجِّ

َ
يْسَ ل

َ
جَاءَ رَجُلٌ ل

َ
هُ : ) ف

ُ
وْل

َ
دَةِ  ق دَّ

َ
ش
ُ ْ
لِكَ ،  الم

َ
بُهُ ذ

ْ
هُ وَدَأ

ُ
ن
ْ
أ
َ
يْ ش

َ
لِفِ أ

َ ْ
مَقْصُورُ الأ

هَجِيرِ 
ْ
يرَى بِمَعْنَى ال هِجِّ

ْ
  . وَال
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 مِن واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف

 

 
   

 

مُ  قَدَّ
ُ
جَيْشِ ت

ْ
 مِنَ ال

ٌ
ائِفَة

َ
ينِ ط ِ

ّ
 بِضَمِّ الش

ُ
ة
َ
رْط مَوْتِ ( الشُّ

ْ
 لِل

ً
ة
َ
رْط

ُ
سْلِمُونَ ش

ُ ْ
 الم

ُ
رِط

َ
ت
ْ
يَش

َ
هُ : ) ف

ُ
وْل

َ
 ق

َ
هُ : ف

ُ
وْل

َ
ا ق مَّ

َ
قِتَالِ . وَأ

ْ
وهُ بِوَجْهَيْنِ :   لِل

ُ
ضَبَط

بِمُ   )  
ُ
رَّط

ْ
يَتش

َ
ف  ( انِي 

َّ
وَالث  ، وْقُ 

َ
ف اةٍ  نَّ

َ
مُث مَّ 

ُ
ث سَاكِنَةٍ  شِينٍ  مَّ 

ُ
ث حْتُ 

َ
ت اةٍ  نَّ

َ
بِمُث  

ُ
رِط

َ
ت
ْ
يَش

َ
ف حَدُهُمَا 

َ
مَفْتُوحَةٍ أ شِينٍ  مَّ 

ُ
ث وْقُ 

َ
ف اةٍ  نَّ

َ
مُث مَّ 

ُ
ث حْتُ 

َ
ت اةٍ  نَّ

َ
ث

اءِ  دِيدِ الرَّ
ْ
ش

َ
  . وَت

يَ 
َ
هُ : ) ف

ُ
وْل

َ
يْ يَرْجِعُ ق

َ
ءِ ( أ

َ
ءِ وَهَؤُلا

َ
  . فِيءُ هَؤُلا

مَ  قَدَّ
َ
يْ نَهَضَ وَت

َ
هَاءِ أ

ْ
ونِ وَال مِ ( هُوَ بِفَتْحِ النُّ

َ
ِسْلا

ْ
هْلِ الإ

َ
 أ
ُ
ة يْهِمْ بَقِيَّ

َ
هُ : ) نَهَدَ إِل

ُ
وْل

َ
  . ق

يَاءِ 
ْ
الِ وَال يْهِمْ ( بِفَتْحِ الدَّ

َ
 عَل

َ
يْرَة ُ الدَّ

َّ
يَجْعَلُ اللَّ

َ
هُ : ) ف

ُ
وْل

َ
 ، وَهُوَ    ق

ٌ
لِفِ وَبَعْدَهَا هَمْزَة

َ ْ
 ( بِالأ

َ
ائِرَة  ، وَرَوَاهُ بَعْضُ رُوَاةِ مُسْلِمٍ ) الدَّ

َ
هَزِيمَة

ْ
يِ ال

َ
أ

 
ْ
عْدَاءِ ، وَقِيلَ : هِيَ ال

َ ْ
ى الأ

َ
دُورُ عَل

َ
 ت
ُ
ة
َ
وْل  هُمُ الدَّ

ُ
ائِرَة زْهَرِيُّ : الدَّ

َ ْ
الَ الأ

َ
يْرَةِ ، وَق  بِمَعْنَى الدَّ

ُ
ة
َ
  . حَادِث

وْ 
َ
تًا ( ) جَنَبَاتِهِمْ ( بِجِيمٍ  ق  مَيِّ

ى يَخِرَّ فُهُمْ حَتَّ ِ
ّ
ل
َ
مَا يُخ

َ
يَمُرُّ بِجَنَبَاتِهِمْ ف

َ
ائِرَ ل

َّ
هُ : ) إِنَّ الط

ُ
ى ل

َ
وَاحِيهِمْ ، وَحَك

َ
يْ ن

َ
دَةٍ أ مَّ بَاءٍ مُوَحَّ

ُ
ونٍ مَفْتُوحَتَيْنِ ث

ُ
مَّ ن

ُ
ث

مَانِهِمْ 
ْ
ي عَنْ بَعْضِ رُوَاتِهِمْ ) بِجُث قَاض ِ

ْ
اءِ    ال

َ
خ
ْ
فُهُمْ ( هُوَ بِفَتْحِ ال ِ

ّ
ل
َ
مَا يَخ

َ
هُ : ) ف

ُ
وْل

َ
وصِهِمْ . وَق

ُ
خ

ُ
يْ ش

َ
ةِ أ

َ
ث
َّ
ل
َ
ث
ُ ْ
انِ الم

َ
جِيمِ وَإِسْك

ْ
عْجَمَةِ  ( بِضَمِّ ال

ُ ْ
الم

حَقُ 
ْ
مَا يَل

َ
ي عَنْ بَعْضِ رُوَاتِهِمْ : ) ف قَاض ِ

ْ
ى ال

َ
يْ يُجَاوِزُهُمْ . وَحَك

َ
دَةِ ، أ دَّ

َ
ش
ُ ْ
مِ الم

َّ
سْرِ اللا

َ
حَقُ آخِرَهُمْ وَك

ْ
يْ يَل

َ
  . هُمْ ( أ

بَرُ 
ْ
ك
َ
سٍ هُوَ أ

ْ
ا ) بِبَأ

َ
دِن

َ
سَخِ بِلا

ُ
ا هُوَ فِي ن

َ
ذ
َ
لِكَ ( هَك

َ
بَرُ مِنْ ذ

ْ
ك
َ
سٍ هُوَ أ

ْ
 سَمِعُوا بِبَأ

ْ
هُ : ) إِذ

ُ
وْل

َ
اهُ   وَق

َ
ا حَك

َ
ذ
َ
بَرِ ، وَك

ْ
ك
َ
سِ ، وَفِي أ

ْ
دَةٍ فِي بَأ ( بِبَاءٍ مُوَحَّ

ي عَنْ  قَاض ِ
ْ
ةِ ال

َ
ث
َّ
ل
َ
ث
ُ ْ
رُ بِالم

َ
ث
ْ
ك
َ
ونِ أ قِي رُوَاتِهِمْ . وَعَنْ بَعْضِهِمْ : ) بِنَاسٍ ( بِالنُّ   . مُحَقِّ

لِكَ ( .
َ
بَرِ مِنْ ذ

ْ
ك
َ
مْرٍ أ

َ
بِي دَاوُدَ : ) سَمِعُوا بِأ

َ
 أ
ُ
دُهُ رِوَايَة يِّ

َ
لُ ، وَيُؤ وَّ

َ ْ
وَابُ الأ وا : وَالصَّ

ُ
ال
َ
  انتهى من كلامه  ق

 (38)  " في شرح هذا الحديثمن موقع "الدرر السنية

نِ؛ حتَّ 
َ
نُ لهم بَعضَ مَلامحِ هذه الفِت رٍّ وفِتنةٍ، ويُبيِّ

َ
تَه مِن كلِّ ش مَّ

ُ
رُ أ ِ

ّ
مَ يُحذ

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
بيُّ صل ى يَكونوا على وَعْيٍ بها، ويَحفَظوا  كان النَّ

رِّها
َ
 .أنفُسَهم مِن ش

سَيرُ وفي رِوايةٍ:  -وفي هذا الحديثِ يَرْوي يُسَيْرُ  
ُ
ماءِ، قدْ هاجَتْ تلك الرِّيحُ بِالكوفةِ    -أ ونِ السَّ

َ
بنُ جابرٍ أنَّ رِيحًا حمْرَاءَ، ولعلَّ هذا لاحمرارِ ل

 مِن بِلادِ العراقِ -
ٌ
داءِ على عبدِ   -بَلدة كرارَ النِّ

َ
 ت

َّ
ه ودأبُه إلا

ُ
يرَى« أي: ليْس شأن فوسِ، »فجاءَ رجلٌ ليس له هِجِّ  اِلله  فأثارَ هذا الفزَعَ في النُّ

رُ يُسَيرُ أنَّ 
ُ
، وفي رِوايةٍ يَذك

ُ
« أي: قامتِ القيامة

ُ
اعة  له: يا عبدَ اِلله، »جاءتِ السَّ

ً
ه كان في بَيتِ عبدِ اِلله  بنِ مَسعودٍ رَض يَ اُلله عنه، قائلا

قعدَ عبدُ اِلله 
َ
ابعينَ ونحوِهم، »ف  بنُ مَسعودٍ رَض يَ اُلله عنه« أي: اعتدَلَ  بنِ مَسعودٍ رَض يَ اُلله عنه، والبيتُ مُزدحِمٌ بمَن عِنده مِن التَّ

 لا تقومُ 
َ
ذي هو فيه، وأخبَرَه أنَّ القيامة

َّ
زَعِه ال

َ
تِه مِن ف

َ
مأن

َ
كِئًا، اهتمامًا بالرَّجلِ ولط ى يَقَعَ مِن عَلامتِها قِتالٌ في جِلستِه بعْدَ أنْ كان مُتَّ  حتَّ

بُ أحدٌ ف
َ
 لا يَرغ

ُ
رُ فيه القتلُ، بحيث

ُ
ديدٌ يَكث

َ
نِموا  ش

َ
نيمةٍ، فلا يَفرَحُ المنتصِرون بما غ

َ
ى لا يَفرحَ أحدٌ بِغ ثرةِ المقتولِينَ، وحتَّ

َ
ي الميراثِ مِن ك

بةِ 
َ
ل
َ
الغ وَجْهِ  ارِ على  أموالِ الكفَّ سلِمونَ مِن 

ُ
ه الم

َ
ذ
َ
أخ : هي كلُّ ما 

ُ
نيمة

َ
الجيشِ، والغ القَتْلى في  ثرةِ 

َ
ابنُ    مِن الأموالِ؛ لك مَّ قال 

ُ
ث والقَهْرِ، 

امِ  مَ  امِ، يعني: أشار بها في جِهةِ بلادِ الشَّ اها نحوَ الشَّ ، وفِلسطينَ،  -سعودٍ رَض يَ اُلله عنه بيَدِه هكذا ونحَّ ردنَّ
ُ
، والأ

َ
شمَلُ: سُوريَة

َ
وهي الآنَ ت

 -ولبنانَ 
َ
قاتل

ُ َ
امِ لم لاحَ، ويَجمَعُ لهم المسْلِمون أيضًا ، ثمَّ قالَ: »عَدوٌّ يَجمَعونَ« أي: إنَّ هذا العدوَّ يَجمَعُ لِأهلِ الإسلامِ بِالشَّ تِهم العتادَ والسِّ

ومَ   ه يُريدُ بِالعدُوِّ الرُّ
لاحَ استعدادًا لِقتالِهم ودَفعِهم، ثمَّ أوضَحَ أنَّ وكانت مِن الممالِكِ العظيمةِ آنذاكَ، وهُم الآنَ: إيطاليا  -العتادَ والسِّ

 المسْلِمونَ« أي: ، قال: »وتكونُ عند ذاكمُ القتالِ رَدَّ - وما حَوْلها
ُ
يشترِط

َ
، »ف

ٌ
ديدة

َ
 ش

ٌ
، أو تقَعُ صَولة  بعْدَ الفَرِّ

ويٌّ
َ
«، أي: رُجوعٌ ق

ٌ
 شِديدة

ٌ
ة

لِ  العلامةِ 
َ
ك هم  وا بذلك؛ لأنَّ سُمُّ ؛ 

َ
الواقعة شهَدُ 

َ
لِلقتالِ، وت مُ  تقدَّ

َ
ت الجيشِ  مِنَ   

ً
: وهُم طائفة

ً
رطة

ُ
ون ش ئون ويَعدُّ مِن  يُهيِّ لجيشِ، والمرادُ 
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ى يَمنَعَ بيْنهمُ اشتراطِها   ارُ حتَّ يقتَتِلُ المسلمونَ والكفَّ
َ
، ف

ً
 غالبة

َّ
رجِعُ إلا

َ
 لا ت

َ
ائفة

َّ
هم يَعزِمون على أنَّ هذه الط لامُه    للموتِ أنَّ

َ
يلِ وظ

َّ
دُخولُ الل

ارِ   ءِ«، أي: يَرجِعُ كلُّ جَيشٍ مِن المسْلِمين والكفَّ
َ

ءِ وَهَؤُلا
َ

يَفِيءُ هَؤُلا
َ
يترُكونَ القِتالَ، »ف

َ
رِه، وكلٌّ مِنَ الفريقَينِ غيرُ غالبٍ وغيرُ  ف

َ
إلى مَعسك

لِ مِن القتالِ، ثمَّ يَ  ولى في اليومِ الأوَّ
ُ
 الأ

ُ
رطة فْنَى وتَهلِكُ الشُّ

َ
 إلى استمرارِ القتالِ بيْنهم، وت

ٌ
  مَغلوبٍ، وهذا إشارة

َ
الث

َّ
انيَ والث

َّ
قتتِلون اليومَ الث

صرُ، فيُقتَلون جميعًا، والحاصلُ  بمِثلِ اليومِ الأولِ، وفي كلِّ يومٍ مِن ت  والنَّ
ُ
بة

َ
ل
َ
ها الغ

ُ
رْط

َ
 مِن المسْلِمين ش

ٌ
مُ طائفة تقدَّ

َ
لاثةِ ت

َّ
امِ الث لك الأيَّ

ا رِ، فإذا كان اليومُ الرَّ
َ
 على الآخ

ٌ
لبة

َ
ينِ، ولم يكنْ لِأحِدها غ

َ
رف

َّ
اياتِ مِنَ الط ه يَرجِعُ مُعظمُ الجيشِ، وصاحبُ الرَّ هَدَ  بعُ مِن القتالِ »نَ أنَّ

يَجعَلُ  
َ
 ف

ً
ن بَقِي مِن الجيشِ، فهَجَموا عليهم جُملة  أهلِ الإسلامِ ممَّ

ُ
ة ارِ بَقيَّ   إليهم«، أي: نَهَضَ وقامَ إلى قِتالِ الكفَّ

َ
، أي: الهزيمة

َ
بَرَة اُلله الدَّ

 
ُ
 مِثل

ْ
 لم يُشاهَدْ أو يُعرَف

ً
 عظيمة

ً
ة
َ
ل
َ
ومُ مُقات ارِ، فيَقتَتِلُ المسْلِمون والرُّ يُريدَ المرورَ بِجنباتِهم  على الكفَّ

َ
يورِ ل

ُّ
ائرَ مِن الط

َّ
ى إنَّ الط ها، حتَّ

يتعادُّ بَنو ا
َ
تًا؛ لطولِ مَصارعِهم وبُعدِ مَسافتِها. قال: »ف  مَيِّ

َ
«، أي: يَسقُط ى »يَخِرَّ لا يُجاوِزُهم حتَّ

َ
لأبِ« الواحدِ مِن المسْلِمين،  وبِنَواحِيهم، ف

ه يَحضُرُ الحربَ الجم بِهم واستشهادِهم  والمعنى: أنَّ
َ
تلِ أغل

َ
 عن ق

ٌ
 الرَّجلُ الواحدُ، وهو كِناية

َّ
، فلا يَبقى منهم إلا

ً
هم أقاربُ كانوا مائة

ُّ
 كل

ٌ
اعة

قَد الرَّجلُ كثيرًا مِ 
َ
نيمةٍ يُفرحُ؟ أو أيِّ مِيراثٍ يُقسَمُ؟« وقدْ ف

َ
ه: »فِبأيِّ غ

َ
 .ن أهلِه وأقاربِهفي المعركةِ؛ ولذلك يُعيدُ ابنُ مَسعودٍ قول

رَغوا منها، فجَاءَ 
َ
تي ف

َّ
مُ وأكبَرُ مِن حَربِهم ال

َ
 سَمِع المسلمونَ »بِبأسٍ«، وهو الأمرُ الهائلُ، هو أعظ

ْ
بيْنَما هُم كذلك إذ

َ
ريخُ" وهو ف هم "الصَّ

ساءِ  ِ
ّ
الن هم، مِن  رارِيِّ

َ
فَهم في ذ

َ
ل
َ
رَج وخ

َ
ابَ قدْ خ

َّ
الكذ الَ  جَّ أنَّ الدَّ  ،

ُ
ستصْرخِِ، وهو المستغيث

ُ
الم روجِه  صَوتُ 

ُ
ا سَمِعوا بخ فالِ، فلمَّ

ْ
 والأط

هونَ  ون ويَتوجَّ
ُ
زَعًا على الأهلِ والعيالِ، ويُقبِل

َ
يدِيهم، مِنَ الغنيمةِ وسائرِ الأموالِ؛ ف

َ
ذوا يَترُكونَ ويُلقونَ ما في أ

َ
ون،   أخ

ُ
يبْعَث

َ
الِ، ف جَّ إلى الدَّ

لل اكبُ  الرَّ وهو  فارسٍ،  جمعُ  وارسَ«، 
َ
»ف  

َ
رَة

َ
عَش يُرسِلونَ  ، أي:  العدُوِّ حالِ  على  لِعَ 

َّ
لِيط  

ُ
يُبعَث مَن  وهو   :»

ً
»طليعة ليَكونوا  فرَسِ، 

 
َّ
الِ ويُخبِرُوهم بحالِه، قال رسولُ اِلله صل جَّ لِعوا على الدَّ

َّ
 يَسبِقون الجيشَ ليَط

َ
رة

َ
الجواسيسِ، والمرادُ أنَّ هؤلاء العش

َ
مَ:  ك

َّ
ى اُلله عليه وسل

 أسماءَهم«، أي: العَش
ُ
عرِف

َ
ي لأ ِ

ّ
ضلِهم  »إن

َ
مَ في ف

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ر صل

َ
ك
َ
الِ، وذ جَّ بونَها إلى الدَّ

َ
تي يَرك

َّ
يولِهم ال

ُ
رةِ وأسماءَ آبائِهِم، وألوانَ خ

الِ  جَّ  لهم على الدَّ
ً
لِيعة

َ
هْرِ الأرضِ يومئذٍ؛ إذ بَعَثوهم ط

َ
وارسَ على ظ

َ
يرِ ف

َ
وارسَ، أو مِن خ

َ
هم خيرُ ف  .أنَّ

جَلِ،   الدَّ مِن  الُ  جَّ مِن  والدَّ هورُه 
ُ
وظ  ،

َ
ة لوهيَّ

ُ
الأ عي  يَدَّ آدَمَ،  بني  مِن  خصٌ 

َ
ش وهو  بباطِلِه،  الحَقَّ  ي  ِ

ّ
يُغط ه  لأنَّ به؛  ي  سُمِّ  ،

ُ
غطية التَّ وهو 

ى: مِن إحياءِ الم
َ
عال

َ
دَره على أشياءَ مِن مَقدوراتِ اِلله ت

ْ
ق
َ
برى ليَومِ القِيامةِ، يَبتَلي اُلله به عِبادَه، وأ

ُ
 العلاماتِ الك

َّ
تِ ال هورِ  يِّ

ُ
ه، ومِن ظ

ُ
ذي يَقتُل

مطِرَ فتُمطِ 
ُ
ماءَ أنْ ت نوزِ الأرضِ له، وأمْرِه السَّ

ُ
باعِ ك ِ

ّ
تِه ونارِه، ونَهْرَيْهِ، وات نيا والخِصْبِ معه، وجَنَّ نبِتَ فتُنبِتَ؛ زَهرةِ الدُّ

ُ
رَ، والأرضَ أنْ ت

ى ومَشيئتِه
َ
عال

َ
 .فيَقَعُ كلُّ ذلك بقُدرةِ الله ت

مَ وفي الحديثِ: دَليلٌ مِ 
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
تِه صل بوَّ

ُ
 .ن دَلائلِ ن

الِ  جَّ  .وفيه: بيانُ فتنةِ المسيحِ الدَّ

الِ.  جَّ تي تقَعُ قبْلَ الدَّ
َّ
برى ال

ُ
 وفيه: بيانُ الملحمَةِ الك

 ( 39)  : هذا الحديث له حكم الرفع-مسألة أصولية  

ب له حكم الرفع، وذلك مثل الإخبار عن الأمور الماضية وقصص  فإن قول الصحابي الذي لا مجال فيه للاجتهاد ولا له علاقة بلغة العر 

الأنبياء، والملاحم والفتن، وأحوال الآخرة، والإخبار عن ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص فكل هذا مما يحكم له بالرفع ، لأنه لا  

 .مجال فيه للاجتهاد

 
 قول الصحابي.. متى يأخذ حكم المرفوعإسلام ويب،  (39)

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/26984/%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%A3%D8%AE%D8%B0-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B9
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من القرآن، فهذا يرد عليه احتمال أن يكون من باب الاجتهاد  وأما إذا كان قوله مما له علاقة بالأحكام الشرعية أو كان تفسير لفظة

 .في النص، أو النقل من لسان العرب، فلا يجزم والحالة هذه برفعه

وهذا هو ما حرره الحافظ ابن حجر رحمه الله، وذكر أنه معتمد خلق كثير من كبار الأئمة كالبخاري ومسلم والشافعي والطبري  

 .د البر وغيرهموالطحاوي والبيهقي وابن عب

 بالاطلاع على الإسرائيليات كمسلمة أهل الكتاب وبعض الصحابة الآخرين  
ً
إلا أنهم استثنوا من ذلك من كان من الصحابة معروفا

كعبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان قد حصل في وقعة اليرموك على كتب كثيرة من أهل الكتاب، فكان يحدث بما فيها من أخبار  

 بقة والأنبياء، وغير ذلك من الوقائع والأحداث.الأمم السا

 لث الحديث الثا

  : )  -قال    أخرج مسلم في "صحيحه" ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال (
ُ
تَيْبَة

ُ
نَا ق

َ
ث حَدَّ

لِكِ بْنِ عُمَيْرٍ  
َ ْ
نَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الم

َ
ث يْهِ  بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّ

َ
ى اُلله عَل

َّ
ا مَعَ رَسُولِ اِلله صَل نَّ

ُ
الَ : ك

َ
 ق

َ
افِعِ بْنِ عُتْبَة

َ
 ، عَنْ ن

َ
، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَة

يْهِمْ ثِ 
َ
رِبِ عَل

ْ
غ
َ ْ
وْمٌ مِنْ قِبَلِ الم

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل ى النَّ

َ
ت
َ
أ
َ
الَ : ف

َ
زْوَةٍ ق

َ
مَ فِي غ

َّ
وفِ ،وَسَل قِيَامٌ   يَابُ الصُّ

َ
هُمْ ل إِنَّ

َ
مَةٍ ، ف

َ
ك
َ
قُوهُ عِنْدَ أ

َ
وَاف

َ
ف

قُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ 
َ
تِهِمْ ف

ْ
ي : ائ فْس ِ

َ
تْ لِي ن

َ
قَال

َ
الَ : ف

َ
اعِدٌ ، ق

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
هُ .  وَرَسُولُ اِلله صَل

َ
ون

ُ
تَال

ْ
 يَغ

َ
الَ:هُ لا

َ
مَّ    ق

ُ
تُ: ث

ْ
ل
ُ
جِيٌّ    ق

َ
هُ ن

َّ
عَل

َ
  مَعَهُمْ، ل

 
َ
أ
َ
قُمْتُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ  ف

َ
يْتُهُمْ ف

َ
الَ:ت

َ
هُنَّ فِي    ق عُدُّ

َ
لِمَاتٍ أ

َ
رْبَعَ ك

َ
تُ مِنْهُ أ

ْ
حَفِظ

َ
الَ:  يَدِي،ف

َ
يَفْتَحُهَا    ق

َ
عَرَبِ ف

ْ
 ال

َ
زُونَ جَزِيرَة

ْ
غ
َ
يَفْتَحُهَا    اُلله،ت

َ
ارِسَ ف

َ
مَّ ف

ُ
ث

يَفْتَحُهَا   اُلله،
َ
ومَ ف زُونَ الرُّ

ْ
غ
َ
مَّ ت

ُ
يَفْتَحُهُ اُلله    اُلله،ث

َ
الَ ف جَّ زُونَ الدَّ

ْ
غ
َ
مَّ ت

ُ
الَ: ث

َ
قَالَ    ق

َ
افِعٌ:ف

َ
فْتَحَ   جَابِرُ، يَا    ن

ُ
ى ت رُجُ حَتَّ

ْ
الَ يَخ جَّ رَى الدَّ

َ
 ن

َ
ومُ.(لا  الرُّ

(40) 

 الحديث الرابع 

الساعة ، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان  مسلم في "صحيحه" ) كتاب الفتن وأشراط أخرج  

بِي: ) -قال  الميت (
َ
حْمَنِ ( ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أ نَا يَعْقُوبُ ، ) يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّ

َ
ث  بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّ

ُ
تَيْبَة

ُ
نَا ق

َ
ث نَّ رَسُولَ حَدَّ

َ
 : أ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
  هِ ، عَنْ أ

هُمُ 
ُ
يَقْتُل

َ
يَهُودَ ف

ْ
سْلِمُونَ ال

ُ ْ
ى يُقَاتِلَ الم  حَتَّ

ُ
اعَة قُومُ السَّ

َ
 ت

َ
الَ : لا

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
حَجَرِ  اِلله صَل

ْ
يَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ ال

ْ
تَبِئَ ال

ْ
ى يَخ سْلِمُونَ ، حَتَّ

ُ ْ
 الم

جَرُ : يَا مُ  وِ الشَّ
َ
حَجَرُ أ

ْ
يَقُولُ ال

َ
جَرِ ف يَهُودِ وَالشَّ

ْ
جَرِ ال

َ
هُ مِنْ ش إِنَّ

َ
دَ ف

َ
رْق

َ
غ
ْ
 ال

َّ
هُ ، إِلا

ْ
تُل
ْ
اق

َ
تَعَالَ ف

َ
فِي ف

ْ
ل
َ
ا يَهُودِيٌّ خ

َ
 (41)  (  . سْلِمُ يَا عَبْدَ اِلله ، هَذ

 
 الدجال(باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل  ،الساعة الفتن وأشراط  )كتاب( 2900( برقم: )178/  8أخرجه مسلم في "صحيحه" ) (40)
  الميت(باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان  الساعة،الفتن وأشراط  )كتاب( 2922( برقم: )188/  8أخرجه مسلم في "صحيحه" ) (41)



 مِن واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف

 

 
   

 

 : أقسام الناس في التعامل مع هذه الجريمة النكراء - شرابحث العالم

 من الممكن أن نلخص ردود الأفعال على أربعة أقسام 

 : التجاهل والتغافل والسلبية التامة واللامبالاة -الأول القسم 

للأسف يظن البعض أنه لا ش يء بيدنا نفعله أو نقدمه فيكون التجاهل التام أو السلبية التامة هي الرد، ولا نقول بالطبع أن من  

الحادثة دون أن يكون هناك تفاعل شخص ي    شكلة في أن تكرار مثل هذهالميفعل هذا لا يُحب دينه ولا ينفعل معه، لكن للأسف تكمن  

هدف يريدون الوصول إليه من خلال  هذا  واضح بقوة أن  ال  ومنمعها قد يؤدي مستقبلا إلى التعامل مع الأمر وكأنه ش يء عادي،  

ث الجسيم يترك  وتقنينها واختيار الزمان والمكان لتنفيذها، ولنكن واضحين أن هذا الحدفي فترات زمنية متقاربة  تكرار هذه الحوادث  

من الخطأ    هأنو ولا شك أثرا في نفس المسلم، ولا بد أن يكون هناك طريقة واضحة فعالة صحيحة للتعامل مع مثل هذا الحدث،  

 .الجسيم أن يمر الأمر هكذا دون تفاعل واضح

 : الغضب الشديد المؤدي إلى انفعال عابر يعقبه لا ش يء -الثاني م القس 

م الجريمة وقو   من  يطغى الغضب الشديد النابع  
َ
ة التفاعل معها إلى أن يسلك الشخص سلوكا لا يؤدي إلى أية نتيجة  شدة المحبة وعِظ

في الفترة السابقة، فعلى سبيل    وقد كان هذا أسلوبا متبعا في كثير من الأحداث  فاعلة أو فعّالة أو إيجابية، مثل الصراخ والصياح،  

للتعبير عن رفض الغزو الأمريكي شارك الآلاف المعارضين في تجمع احتجاجي في استاد القاهرة    2003فبراير / شباط    27المثال في  

وقتها   دعا الحزب الوطني الحاكم وقتها إلى تجمع آخر في الاستاد ذاته، حيث شارك بحسب تقديرات إعلاميةللعراق، وبعدها بأيام  

قيم في  
ُ
فيجتمع هذا العدد الكبير وأغلبهم من الشباب الذي     (42)   2003مارس / آذار    5نحو نصف مليون شخص في التجمع الذي أ

يصيح ويهتف بأعلى صوته بالساعات رافضا ما يحدث، ثم ماذا تكون النتيجة؟ أن يعود إلى بيته في نهاية يومه متعبا لينام بعدها  

 .يءبضعة أيام، ثم لا ش  

ثم ماذا تكون    (43)   كما كان في التجمع الذي تم عقب الجريمة النكراء  ايّ قِ بشكل يبدو في ظاهره أكثر رُ وقد يكون الصراخ والصياح  

 بأيام قليلة ولا حول ولا قوة إلا بالله بعدها النتيجة بعدها؟ تكرار الجريمة النكراء 

 الخطب الحماسية  : -الثالث القسم 

 وهذا على عكس ما يتوقعه البعض، قد يكون له تأثير سلبي على غير المرجو غير المدروسة إن انتشار الخطب الحماسية 

يه ثم لا يتحول هذا الشعور إلى عمل ملموس،  لد  ةسلبي  مشاعرمن    ما يجدُ   خرج معها الشخصُ لأن الخطبة الحماسية يُ  •

العكس السلبية والتي  قد  بل على  يشعر الشخص معها    كان  يكون هناك شعور بالرضا لمجرد تفريغ الشحنة الحماسية 

 والضجر  بالضيق

ضرر آخر، وهو شحن الشخص بمشاعر مختلفة متضاربة دون توجيه واضح لما يجب عليه  وقد يكون للخطبة الحماسية  •

أو يزداد حيرة  وانقضائها  الخطبة  انتهاء  بعد  به، فتجده  يقوم  أحيانا  أاكتئابا    أن  تكون  غير مسؤولة  أفعال  يُقدم على  و 

أو لأنه  لأنه قد تم تحميله بمشاعر إضافية فوق المشاعر التي دخل بها الخطبة،    وسنة نبينا محمد    مخالفة لشرع ربنا  

 
 (  الشعب المصري عن رفض الغزو الأمريكي للعراقمن القاهرة هنا بغداد… هكذا عبر أخبار الدول العربية والعالم )  –سبوتنيك عربي  (42)
 من ذلك على سبيل المثال لا الحصر  (43)

 شاهد| مئات المتظاهرين يتلون القرآن بمدينة مالمو في السويد  •

 مظاهرة منددة بحرق نسخة من القرآن بمدينة ستوكهولم في السويد  •

https://sputnikarabic.ae/20230321/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B5%D9%88%D8%B1-1074985298.html
https://youtu.be/FPGcw8vND1A
https://youtu.be/sh4LvIV6EvQ
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ما  منفذا عمليا يمارس فيه  لا يجد  أو لم يجد حلا عمليا واقعيا مناسبا بين يديه  ثم  تم استثارته لأمر لم يكن ذا بال لديه،  

 م إليه غالبا حل نافع مناسب جامع ، فلم يُقدَّ حلا يظنه

ي الغالب تكون خاتمة هذه الخطبة الحماسية بدعاء أكثر حماسة، يقينا فيه الخير كل الخير إن كان بضوابطه الشرعية، يكفينا  وف

 قول ربنا 

سۡتَجِبۡ ٱدۡعُونيِٓ  سمحوَقَالَ رَبُّكُمُ  
َ
ذِينَ يسَۡتَكۡبرُِونَ عَنۡ عِبَادَتيِ سَيَدۡخُلوُنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ لكَُمَۡۚ أ

َّ  [ ٦٠ :]غافر سجى ٦٠إنَِّ ٱل
:  -والتي من مظاهرها    ( 44)   رطية( علاقة كثير من المسلمين بالدعاء هي ما يمكن أن نسميه )العلاقة الشَّ   فإنللأسف  لكن  و  •

 هذه الدعوات من المفروض أنها كافيه لتَ يصاحب هذه الجملة قناعة داخلية بأن دعوت فلم يُستجب، و 
َ
ير الحال، ولكن  غ

وسوء الظن من أكبر الكبائر    سوء الظن بالله  يصل إلى  قد يصل إلى الانصراف عن الدعاء و لم يتغير، وهذا له أثر خطير  

للأسف من أخطر المشاكل، وتفصيل المسألة باتساع في أبواب أدب الدعاء مع  ولا قوة إلا بالله، وهذه  ولا حول    (45)  ولا شك 

 الله 

والأمر الثاني أن الشخص قد يظن أن بعد هذه الخطبة الحماسية والدعاء قد أدى المطلوب منه وانتهى الأمر عند هذه   •

بما أنه قد أدى المطلوب منه، بل قد يظن أنه أسهم إسهاما لم يقم  يشعر بسلام داخلي    ا الأمر أنالنقطة، والخطورة في هذ 

 . ممن لم يلتفت إلى المسألة برمتها، أو ممن لم يحضر هذه الخطبة معه وصلى الجمعة في مسجد آخر مثلا به غيره

 : فضل الدعاء وأهميته -تنبيه 

أخرج ابن حبان في "صحيحه" ) كتاب الرقائق ، ذكر البيان بأن دعاء ،  لدعاء  وانتبه لنقطة هامة هو أنه لا يوجد مسلم يُقلل من ا

نَا جَرِيرٌ  : )  -قال    المرء ربه في الأحوال من العبادة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا (
َ
ث الَ : حَدَّ

َ
 ق

َ
مَة

َ
يْث

َ
بُو خ

َ
نَا أ

َ
ث الَ : حَدَّ

َ
ى ق

َ
بُو يَعْل

َ
ا أ

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
أ

 
َ
مَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ ذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
الَ رَسُولُ اِلله صَل

َ
الَ : ق

َ
عْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، ق حَضْرَمِيِّ عَنِ النُّ

ْ
مَّ    رٍّ عَنْ يُسَيْعٍ ال

ُ
 ، ث

ُ
عِبَادَة

ْ
عَاءُ هُوَ ال : الدُّ

  : 
َ
يَة

ْ
 هَذِهِ الآ

َ
رَأ
َ
سۡتَجِبۡ  ٱدۡعُونيِٓ  سمح ق

َ
َّذِينَ يسَۡتَكۡبرُِونَ  أ  ( 46)(     [ ٦٠  :]غافر  عَنۡ عِبَادَتيِ سَيَدۡخُلوُنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَسجىلكَُمَۡۚ إنَِّ ٱل

 تأمل الكلام في سياقه لنقف على المقصود والله المستعان لنف

   ما نستقيه من سيرة رسول الله  : - الرابعالقسم 

نزَلنَۡآ يقول في محكم التنزيل    والله    ،لا  مَ من الوحي في القرآن الكريم، ولِ   لما أنزل الله  العملي    طبيقهي الت  إن سيرة رسول الله  
َ
سمحوَأ

ِكۡرَ   رُونَسجى لتُِبَي نَِ  إلِيَۡكَ ٱلذ  لَِ إلِيَۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ يَتَفَكَّ مسنده" ) مسند عائشة رض ي الله  في "وأخرج أحمد     [٤٤  :]النحل للِنَّاسِ مَا نزُ 

الَ : )-قال    عنها ، (
َ
امِ بْنِ عَامِرٍ ق

َ
حَسَنِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِش

ْ
نَا مُبَارَكٌ ، عَنِ ال

َ
ث الَ : حَدَّ

َ
قَاسِمِ ق

ْ
نَا هَاشِمُ بْنُ ال

َ
ث تُ :  حَدَّ

ْ
قُل

َ
 ف

َ
ة

َ
يْتُ عَائِش

َ
ت
َ
 : أ

يْهِ وَسَ 
َ
ى اُلله عَل

َّ
قِ رَسُولِ اِلله صَل

ُ
ل
ُ
بِرِينِي بِخ

ْ
خ
َ
ؤْمِنِينَ ، أ

ُ ْ
مَّ الم

ُ
ك  يَا أ وْلَ اِلله عَزَّ وَجَلَّ : } وَإِنَّ

َ
قُرْآنَ , ق

ْ
 ال

ُ
قْرَأ

َ
مَا ت

َ
قُرْآنَ ، أ

ْ
قُهُ ال

ُ
ل
ُ
انَ خ

َ
تْ : ك

َ
ال
َ
مَ ق

َّ
ل

قٍ عَظِيمٍ { ؟  
ُ
ل
ُ
ى خ

َ
عَل

َ
تُ:ل

ْ
ل
ُ
نْ    ق

َ
رِيدُ أ

ُ
ي أ ِ

ّ
إِن
َ
لَ،ف بَتَّ

َ
ت
َ
تْ:   أ

َ
ال
َ
    ق

َ
فْعَلْ،لا
َ
مَا    ت

َ
:أ

ُ
قْرَأ

َ
قَدْ   ت

َ
مْ فِي رَسُولِ اِلله   }ل

ُ
ك
َ
انَ ل

َ
  ك

ٌ
سْوَة

ُ
{؟  أ

ٌ
جَ رَسُولُ    حَسَنَة زَوَّ

َ
قَدْ ت

َ
ف

دْ وُلِدَ 
َ
مَ وَق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
هُ اِلله صَل

َ
قترح هو سنة رسول الله  (47)  (.ل

ُ
في هذه المسألة، ولكن هو مقترح عملي   ولا نزعم هنا أن هذا الم

 
 د. إياد قنيبي  -: لا تكن حبشرطيا مع الله4ن بالله فن حسن الظ للمزيد عن أصل هذه الفكرة  (44)
  -إن شاء الله  –والذي يصدر قريبا للمصنف  ( بالله  )الظنللمزيد يمكن الاطلاع على   (45)
   وعلا(ذكر البيان بأن دعاء المرء ربه في الأحوال من العبادة التي يتقرب بها إلى الله جل  الرقائق، )كتاب( 890( برقم: )172/  3أخرجه ابن حبان في "صحيحه" ) (46)
 عنها،( عائشة رض ي الله  )مسند( 25240( برقم: )5947/  11أخرجه أحمد في "مسنده" ) (47)

https://youtu.be/nL7UrzudVE8
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أمرا كان مفعولا، فإن المتأمل للمرحلة الحالية التي يمر بها المسلمون يجد أن    المتاح في الوضع الراهن، إلى أن يقض ي الله  يراعي  

ونحن إذ نذكر  ولا حول ولا قوة إلا بالله،  والتي كان من أبرز سماتها أنها مرحلة استضعاف  فيها كثيرا من الشبه القريب بالمرحلة المكية  

المقترح إلا أننا نوجز بعون الله قدر الاستطاعة، ولنتصور طرفا من هذه المرحلة فإننا  بعض الأدلة ع طرفا من نورد  لى تفصيلات 

 الحديث والأثر. 

 الحديث الأول 

   الوضوء،  )كتابأخرج البخاري في "صحيحه"  
ُ
 باب إذا أ

ُ
 لقي على ظهر الم

َ
 صلي ق
َ
نَا:  -قال    جيفة(ر أو  ذ

َ
ث بَرَنِي    )حَدَّ

ْ
خ
َ
الَ: أ

َ
بِي، عَبْدَانُ ق

َ
 أ

، عَنْ  
َ
عْبَة

ُ
بِي    ش

َ
مَ سَاجِدٌ    مَيْمُونٍ،عَنْ عَمْرِو بْنِ    إِسْحَاقَ، عَنْ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
الَ: بَيْنَا رَسُولُ اِلله صَل

َ
نِي   .)ح(عَنْ عَبْدِ اِلله ق

َ
ث الَ: وَحَدَّ

َ
ق

نَا 
َ
ث الَ: حَدَّ

َ
مَانَ ق

ْ
بْنُ عُث حْمَدُ 

َ
نِي    أ

َ
ث الَ: حَدَّ

َ
إِسْحَاقَ ق بِي 

َ
أ بِيهِ ، عَنْ 

َ
أ  ، عَنْ 

َ
بْنُ يُوسُف إِبْرَاهِيمُ  نَا 

َ
ث الَ: حَدَّ

َ
 ق

َ
مَة

َ
بْنُ مَسْل رَيْحُ 

ُ
عَمْرُو بْنُ ش

 ِ
ّ
انَ يُصَل

َ
مَ ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
هُ أ

َ
ث نَّ عَبْدَ اِلله بْنَ مَسْعُودٍ حَدَّ

َ
الَ  مَيْمُونٍ: أ

َ
 ق

ْ
وسٌ ، إِذ

ُ
هُ جُل

َ
صْحَابٌ ل

َ
بُو جَهْلٍ وَأ

َ
بَيْتِ ، وَأ

ْ
ي عِنْدَ ال

بَ 
ْ
ان
َ
ا سَجَدَ؟ ف

َ
دٍ إِذ هْرِ مُحَمَّ

َ
ى ظ

َ
يَضَعُهُ عَل

َ
نٍ ، ف

َ
لا

ُ
ى جَزُورِ بَنِي ف

َ
مْ يَجِيءُ بِسَل

ُ
ك يُّ

َ
قَى  بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أ

ْ
ش

َ
 أ

َ
قَوْمِ،عَث

ْ
جَاءَ    ال

َ
ى    بِهِ،ف رَ حَتَّ

َ
نَظ

َ
ف

يْهِ  سَ 
َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل مَ، جَدَ النَّ

َّ
هْرِهِ بَيْنَ    وَسَل

َ
ى ظ

َ
تِفَيْهِ، وَضَعَهُ عَل

َ
رُ  ك يِّ

َ
غ
ُ
 أ

َ
رُ لا

ُ
ظ

ْ
ن
َ
ا أ

َ
ن
َ
يْئًا،وَأ

َ
  ش

ٌ
انَ لِي مَنَعَة

َ
وْ ك

َ
 ل

َ
الَ: ف

َ
ونَ وَيُحِيلُ . ق

ُ
وا يَضْحَك

ُ
جَعَل

ى  
َ
عُ    بَعْضٍ،بَعْضُهُمْ عَل

َ
 يَرْف

َ
مَ سَاجِدٌ لا

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
سَهُ،وَرَسُولُ اِلله صَل

ْ
هُ    رَأ

ْ
ى جَاءَت ،حَتَّ

ُ
اطِمَة

َ
رَحَتْ عَنْ    ف

َ
ط

َ
هْرِهِ،ف

َ
مَّ    ظ

ُ
سَهُ ث

ْ
عَ رَأ

َ
رَف

َ
ف

يْكَ  
َ
هُمَّ عَل

َّ
الَ: الل

َ
   بِقُرَيْشٍ.ق

َ
لا
َ
  ث

َ
اتٍ،ث  دَعَا    مَرَّ

ْ
يْهِمْ إِذ

َ
قَّ عَل

َ
ش

َ
يْهِمْ، ف

َ
دِ    عَل

َ
بَل
ْ
لِكَ ال

َ
 فِي ذ

َ
عْوَة نَّ الدَّ

َ
وا يَرَوْنَ أ

ُ
ان
َ
الَ: وَك

َ
،ق

ٌ
ى: "   مُسْتَجَابَة مَّ سَمَّ

ُ
ث

بِي  
َ
بِأ يْكَ 

َ
هُمَّ عَل

َّ
بْنِ    جَهْلٍ، الل  

َ
بِعُتْبَة يْكَ 

َ
،وَعَل

َ
بْنِ    رَبِيعَة  

َ
يْبَة

َ
،وَش

َ
بْنِ    رَبِيعَة وَلِيدِ 

ْ
، وَال

َ
بْنِ    عُتْبَة  

َ
ة مَيَّ

ُ
فٍ،وَأ

َ
ل
َ
مُعَيْطٍ". وَعَدَّ   خ بِي 

َ
أ بْنِ   

َ
وَعُقْبَة

ابِعَ، مْ    السَّ
َ
ل
َ
هُ،ف

ْ
ي    يَحْفَظ فْس ِ

َ
ذِي ن

َّ
وَال

َ
الَ: ف

َ
يْهِ   بِيَدِهِ،ق

َ
ى اُلله عَل

َّ
ذِينَ عَدَّ رَسُولُ اِلله صَل

َّ
يْتُ ال

َ
قَدْ رَأ

َ
لِيبِ  ل

َ
قَلِيبِ ق

ْ
مَ صَرْعَى فِي ال

َّ
  (بَدْرٍ. وَسَل

(48) 

 الحديث الثاني 

قَصِي   : )-أخرج البخاري في "صحيحه" قال  
ْ
ى بْنُ سَعِيدٍ ال نَّ

َ
نِي مُث

َ
ث  حَدَّ

َ
تَيْبَة

ُ
مُ بْنُ ق

ْ
 سَل

َ
تَيْبَة

ُ
بُو ق

َ
الَ أ

َ
زَمَ ق

ْ
خ
َ
نَا زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أ

َ
ث نِي  حَدَّ

َ
ث الَ حَدَّ

َ
رُ ق

بُو جَ 
َ
رٍّ أ

َ
بُو ذ

َ
الَ أ

َ
الَ ق

َ
ى ق

َ
نَا بَل

ْ
ل
ُ
الَ ق

َ
رٍّ ق

َ
بِي ذ

َ
مِ أ

َ
مْ بِإِسْلا

ُ
بِرُك

ْ
خ
ُ
 أ

َ
لا
َ
اسٍ أ نَا ابْنُ عَبَّ

َ
الَ ل

َ
الَ ق

َ
 ق
َ
رَجَ  مْرَة

َ
دْ خ

َ
 ق

ً
نَّ رَجُلا

َ
نَا أ

َ
غ
َ
بَل
َ
 مِنْ غِفَارٍ ف

ً
نْتُ رَجُلا

ُ
 ك

لِقْ  
َ
ط

ْ
خِي ان

َ
تُ لِأ

ْ
قُل

َ
بِيٌّ ف

َ
هُ ن نَّ

َ
 يَزْعُمُ أ

َ
ة
َّ
قَالَ وَاِلله بِمَك

َ
تُ مَا عِنْدَكَ ف

ْ
قُل

َ
مَّ رَجَعَ ف

ُ
قِيَهُ ث

َ
ل
َ
قَ ف

َ
ل
َ
ط

ْ
ان
َ
بَرِهِ ف

َ
تِنِي بِخ

ْ
مْهُ وَأ ِ

ّ
ل
َ
جُلِ ك ا الرَّ

َ
ى هَذ

َ
يْتُ  إِل

َ
قَدْ رَأ

َ
 ل

تُ جِرَا
ْ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
بَرِ ف

َ
خ
ْ
فِنِي مِنَ ال

ْ
ش

َ
مْ ت

َ
هُ ل

َ
تُ ل

ْ
قُل

َ
رِّ ف

يْرِ وَيَنْهَى عَنِ الشَّ
َ
خ
ْ
مُرُ بِال

ْ
 يَأ

ً
نْ  رَجُلا

َ
رَهُ أ

ْ
ك
َ
هُ وَأ

ُ
عْرِف

َ
 أ

َ
تُ لا

ْ
جَعَل

َ
 ف

َ
ة
َّ
ى مَك

َ
تُ إِل

ْ
بَل
ْ
ق
َ
مَّ أ

ُ
بًا وَعَصًا ث

جُلَ   نَّ الرَّ
َ
أ
َ
قَالَ ك

َ
مَرَّ بِي عَلِيٌّ ف

َ
الَ ف

َ
سْجِدِ ق

َ ْ
ونُ فِي الم

ُ
ك
َ
رَبُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَأ

ْ
ش

َ
لَ عَنْهُ وَأ

َ
سْأ

َ
لِقْ  أ

َ
ط

ْ
ان
َ
الَ ف

َ
عَمْ ق

َ
تُ ن

ْ
ل
ُ
الَ ق

َ
رِيبٌ ق

َ
الَ  غ

َ
زِلِ ق

ْ
ن
َ ْ
ى الم

َ
إِل

لَ عَ 
َ
سْأ

َ
سْجِدِ لِأ

َ ْ
ى الم

َ
دَوْتُ إِل

َ
صْبَحْتُ غ

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
بِرُهُ ف

ْ
خ
ُ
 أ

َ
يْءٍ وَلا

َ
نِي عَنْ ش 

ُ
ل
َ
 يَسْأ

َ
قْتُ مَعَهُ لا

َ
ل
َ
ط

ْ
ان
َ
مَرَّ بِي ف

َ
الَ ف

َ
يْءٍ ق

َ
بِرُنِي عَنْهُ بِش 

ْ
حَدٌ يُخ

َ
يْسَ أ

َ
نْهُ وَل

جُلِ   الَ لِلرَّ
َ
مَا ن

َ
قَالَ أ

َ
دَ عَلِيٌّ ف

ْ
بَل
ْ
دَمَكَ هَذِهِ ال

ْ
ق
َ
مْرُكَ وَمَا أ

َ
قَالَ مَا أ

َ
الَ ف

َ
لِقْ مَعِي ق

َ
ط

ْ
الَ ان

َ
 ق

َ
تُ لا

ْ
ل
ُ
الَ ق

َ
هُ بَعْدُ ق

َ
زِل
ْ
 مَن

ُ
هُ إِنْ  يَعْرِف

َ
تُ ل

ْ
ل
ُ
الَ ق

َ
 ق

َ
ة

رَجَ هَ 
َ
دْ خ

َ
هُ ق نَّ

َ
نَا أ

َ
غ
َ
هُ بَل

َ
تُ ل

ْ
ل
ُ
الَ ق

َ
عَلُ ق

ْ
ف
َ
ي أ ِ

ّ
إِن
َ
الَ ف

َ
كَ ق

ُ
بَرْت

ْ
خ
َ
يَّ أ

َ
تَمْتَ عَل

َ
فِنِي مِنَ  ك

ْ
مْ يَش

َ
رَجَعَ وَل

َ
مَهُ ف ِ

ّ
ل
َ
خِي لِيُك

َ
تُ أ

ْ
رْسَل

َ
أ
َ
بِيٌّ ف

َ
هُ ن نَّ

َ
ا هُنَا رَجُلٌ يَزْعُمُ أ

لْ حَيْ 
ُ
بِعْنِي ادْخ اتَّ

َ
يْهِ ف

َ
ا وَجْهِي إِل

َ
دْتَ هَذ

َ
دْ رَش

َ
كَ ق مَا إِنَّ

َ
هُ أ

َ
قَالَ ل

َ
قَاهُ ف

ْ
ل
َ
نْ أ

َ
رَدْتُ أ

َ
أ
َ
بَرِ ف

َ
خ
ْ
ي إِنْ  ال ِ

ّ
إِن
َ
لُ ف

ُ
دْخ

َ
 أ
ُ
مْتُ  ث

ُ
يْكَ ق

َ
هُ عَل

ُ
اف

َ
خ
َ
حَدًا أ

َ
يْتُ أ

َ
رَأ

ى النَّ 
َ
تُ مَعَهُ عَل

ْ
ل
َ
لَ وَدَخ

َ
ى دَخ ى وَمَضَيْتُ مَعَهُ حَتَّ مَض َ

َ
تَ ف

ْ
ن
َ
عْلِي وَامْضِ أ

َ
صْلِحُ ن

ُ
ي أ ِ

ّ
ن
َ
أ
َ
حَائِطِ ك

ْ
ى ال

َ
هُ اعْرِضْ  إِل

َ
تُ ل

ْ
قُل

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِّ صَل

عَرَ 
َ
مَ ف

َ
ِسْلا

ْ
يَّ الإ

َ
هُ عَل

ُ
كَ ظ

َ
غ
َ
ا بَل

َ
إِذ

َ
دِكَ ف

َ
ى بَل

َ
مْرَ وَارْجِعْ إِل

َ ْ
ا الأ

َ
تُمْ هَذ

ْ
رٍّ اك

َ
بَا ذ

َ
قَالَ لِي يَا أ

َ
انِي ف

َ
مْتُ مَك

َ
سْل

َ
أ
َ
كَ  ضَهُ ف

َ
ذِي بَعَث

َّ
تُ وَال

ْ
قُل

َ
بِلْ ف

ْ
ق
َ
أ
َ
ا ف

َ
ورُن

رَيْ 
ُ
سْجِدِ وَق

َ ْ
ى الم

َ
إِل جَاءَ 

َ
هُرِهِمْ ف

ْ
ظ
َ
بِهَا بَيْنَ أ نَّ 

َ
صْرُخ

َ َ
حَقِّ لأ

ْ
دًا  بِال نَّ مُحَمَّ

َ
هَدُ أ

ْ
ش

َ
 اُلله وَأ

َّ
هَ إِلا

َ
إِل  

َ
نْ لا

َ
هَدُ أ

ْ
ش

َ
ي أ ِ

ّ
إِن رَيْشٍ 

ُ
رَ ق

َ
قَالَ يَا مَعْش

َ
شٌ فِيهِ ف

 
َ
ك
َ
أ
َ
اسُ ف عَبَّ

ْ
نِي ال

َ
دْرَك

َ
أ
َ
مُوتَ ف

َ
ضُرِبْتُ لِأ

َ
قَامُوا ف

َ
ابِئِ ف ا الصَّ

َ
ى هَذ

َ
ومُوا إِل

ُ
وا ق

ُ
قَال

َ
هُ ف

ُ
مَّ  عَبْدُهُ وَرَسُول

ُ
يَّ ث

َ
ونَ  بَّ عَل

ُ
قْتُل

َ
مْ ت

ُ
ك
َ
قَالَ وَيْل

َ
يْهِمْ ف

َ
بَلَ عَل

ْ
ق
َ
أ
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دَ رَجَعْتُ 
َ
غ
ْ
صْبَحْتُ ال

َ
نْ أ

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ي ف عُوا عَنِّ

َ
ل
ْ
ق
َ
أ
َ
ى غِفَارَ ف

َ
مْ عَل

ُ
ك مْ وَمَمَرُّ

ُ
 مِنْ غِفَارَ وَمَتْجَرُك

ً
ى   رَجُلا

َ
ومُوا إِل

ُ
وا ق

ُ
قَال

َ
مْسِ ف

َ ْ
تُ بِالأ

ْ
ل
ُ
لَ مَا ق

ْ
تُ مِث

ْ
قُل

َ
ف

ابِئِ  ا الصَّ
َ
مْسِ   هَذ

َ ْ
تِهِ بِالأ

َ
لَ مَقَال

ْ
الَ مِث

َ
يَّ وَق

َ
بَّ عَل

َ
ك
َ
أ
َ
اسُ ف عَبَّ

ْ
نِي ال

َ
دْرَك

َ
مْسِ وَأ

َ ْ
لَ مَا صُنِعَ بِالأ

ْ
صُنِعَ بِي مِث

َ
رٍّ    ف

َ
بِي ذ

َ
مِ أ

َ
لَ إِسْلا وَّ

َ
ا أ

َ
انَ هَذ

َ
ك
َ
الَ ف

َ
ق

 (49)  ( رَحِمَهُ اُلله .

 من الأثر 

يونس عن محمد بن إسحق قال: حدثني    )نا :  -قال    ( بمكةما جاء في أول من جهر بالقرآن    )بابأورد ابن إسحاق في "السير والمغازي"  

يحيى بن عروة بن الزبير بن العوام عن أبيه قال: كان أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن  

 
ً
 أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل  مسعود، اجتمع يوما

 له عشيرة تمنعه من القوم إن آذوه، فقال: دعوني 
ً
يسمعهم؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا، قالوا: إنا نخشاهم عليك إنما نريد رجلا

 صوته: بسم  فإن الله عز وجل سيمنعني، فغدا عبد الله
ً
 حتى أتى المقام في الضحى وقريش في انديتها حتى قام عند المقام فقال رافعا

قُرْآنَ « فاستقبلها فقرأها، فتأملوا فجعلوا يقولون ما يقول ابن أم عبد، ثم قالوا: إنه 
ْ
مَ ال

َّ
يتلو بعض    الله الرحمن الرحيم »الرَّحْمنُ عَل

فقاموا فجعلوا يضربون في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف   -   صلى الله عليه وسلم -ما جاء به محمد 

لأغادينهم  إلى أصحابه وقد أثروا بوجهه، فقالوا: هذا الذي خشينا عليك، فقال: ما كان أعداء الله قط أهون علي منهم الآن، ولئن شئتم  

 .غدا، قالوا: حسبك قد أسمعتهم ما يكرهون بمثلها  

ِ نا يونس عن عبد الرحمن بن عبد الله عن المطعم قال: كان أول من أفش ى القرآن بمكة وعُ 
ّ
في رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد    بَ ذ

 (50)  (عنهالله بن مسعود رض ي الله 

 
 زمزم( باب قصة  المناقب، )كتاب( 3522( برقم: )182/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) (49)
  (186)ص  م(1978هـ /1398الطبعة: الأولى  ، بيروت  –الفكر  )دار" اسحاق = السير والمغازي سيرة ابن "  هـ(151محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء، المدني )ت  (50)
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 : الدين النصيحة -عشر  الحادي المبحث 

 الحديث الأول 

ى اُلله : )  -قال    النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة (أخرج البخاري في "صحيحه" ) كتاب الإيمان ، باب قول  
َّ
بِيِّ صَل

وْلِ النَّ
َ
بَابُ ق

ى  
َ
عَال

َ
وْلِهِ ت

َ
تِهِمْ وَق سْلِمِينَ وَعَامَّ

ُ ْ
ةِ الم ئِمَّ

َ
 لِِلِّ وَلِرَسُولِهِ وَلِأ

ُ
صِيحَة ينُ النَّ مَ الدِّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
صَحُوا لِِلِّ وَرَسُولِهِ {عَل

َ
ا ن

َ
    } إِذ

َ
ث نَا  حَدَّ

َ
ث الَ: حَدَّ

َ
دٌ ق نَا مُسَدَّ

الَ : بَايَعْتُ رَ 
َ
بِي حَازِمٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اِلله ق

َ
يْسُ بْنُ أ

َ
نِي ق

َ
ث الَ: حَدَّ

َ
امِ يَحْيَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ق

َ
ى إِق

َ
مَ عَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
سُولَ اِلله صَل

اةِ ، وَا
َ
ك ةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّ

َ
لا لِّ مُسْلِمٍ .  الصَّ

ُ
صْحِ لِك  (51)  ( لنُّ

 في "فتح الباري بشرح البخاري" في هذا الحديث 

 :- (52) البخاري " عند هذا الحديث  حبشر ذكر ابن حجر في "فتح الباري 

  
ُ
حَدِيث

ْ
ا ال

َ
( هَذ

ُ
صِيحَة ينُ النَّ بِيِّ صلى الله عليه وسلم: الدِّ

وْلِ النَّ
َ
هُ: )بَابُ ق

ُ
وْل

َ
ا  ق

َ
رِّجُهُ مُسْنَدًا فِي هَذ

َ
مْ يُخ

َ
 بَابٍ، وَل

َ
رْجَمَة

َ
 هُنَا ت

ُ
ف صَنِّ

ُ ْ
وْرَدَهُ الم

َ
أ

وْرَدَهُ مِنَ 
َ
ةِ، وَمَا أ

َ
جُمْل

ْ
حِيَتِهِ فِي ال

َ
ى صَلا

َ
هَ بِإِيرَادِهِ عَل بَّ

َ
رْطِهِ، وَن

َ
يْرِ ش

َ
ى غ

َ
وْنِهِ عَل

َ
كِتَابِ لِك

ْ
 ال

َ
تَمِلُ عَل

ْ
يَةِ وَحَدِيثِ جَرِيرٍ يَش

ْ
دْ   الآ

َ
نَهُ، وَق ضَمَّ

َ
ى مَا ت

رَجَهُ مُسْلِمٌ 
ْ
خ
َ
 ...   أ

مَا
َ
، ك

ُ
صِيحَة ينِ النَّ مُ الدِّ

َ
يْ: مُعْظ

َ
ةِ، أ

َ
غ
َ
بَال

ُ ْ
ى الم

َ
نْ يُحْمَلَ عَل

َ
( يُحْتَمَلُ أ

ُ
صِيحَة ينُ: النَّ هُ: )الدِّ

ُ
وْل

َ
نْ    ق

َ
، وَيُحْتَمَلُ أ

ُ
ة
َ
حَجُّ عَرَف

ْ
قِيلَ فِي حَدِيثِ: ال

ى 
َ
صِ يُحْمَلَ عَل : النَّ ازِرِيُّ

َ ْ
الَ الم

َ
ينِ. وَق يْسَ مِنَ الدِّ

َ
ل
َ
صَ ف

َ
لا

ْ
خِ

ْ
هُ الإ

ُ
مْ يُرِدْ بِهِ عَامِل

َ
لَّ عَمَلٍ ل

ُ
نَّ ك

َ
اهِرِهِ؛ لِأ

َ
ا  ظ

َ
عَسَلَ إِذ

ْ
صَحْتُ ال

َ
 مِنْ ن

ٌ
ة تَقَّ

ْ
 مُش

ُ
يحَة

ا
َ
قَوْلَ إِذ

ْ
هُ ال

َ
صَحَ ل

َ
صَ، وَن

ُ
ل
َ
ا خ

َ
يْءَ إِذ

َّ
صَحَ الش 

َ
يْتُهُ، يُقَالُ: ن ،   صَفَّ

ُ
بْرَة ِ

ْ
نْصَحَةِ وَهِيَ الإ ِ

ْ
 بِالم

ٌ
ة
َ
خِيَاط

ْ
صْحِ وَهِيَ ال  مِنَ النُّ

ٌ
ة تَقَّ

ْ
وْ مُش

َ
هُ. أ

َ
صَهُ ل

َ
ل
ْ
خ
َ
أ

نَّ 
َ
أ
َ
صُوحُ، ك  النَّ

ُ
وْبَة ، وَمِنْهُ التَّ

َ
نْصَحَة ِ

ْ
مُّ الم

ُ
ل
َ
مَا ت

َ
صْحِ ك خِيهِ بِالنُّ

َ
 أ
َ
عَث

َ
مُّ ش

ُ
هُ يَل نَّ

َ
عْنَى أ

َ ْ
بَ يُمَزِّقُ الدِّ   وَالم

ْ
ن
َّ
: الذ ابِيُّ

َّ
ط

َ
خ
ْ
الَ ال

َ
هُ. ق

ُ
خِيط

َ
 ت
ُ
وْبَة ينَ وَالتَّ

يْسَ 
َ
مِ، بَلْ ل

َ
لا

َ
ك
ْ
هُ، وَهِيَ مِنْ وَجِيزِ ال

َ
مَنْصُوحِ ل

ْ
ِ لِل

ّ
حَظ

ْ
 ال

ُ
 مَعْنَاهَا حِيَازَة

ٌ
 جَامِعَة

ٌ
مَة

ْ
 كِل

ُ
صِيحَة     النَّ

َ
عِبَارَة

ْ
ى بِهَا ال

َ
سْتَوْف

ُ
 ت
ٌ
 مُفْرَدَة

ٌ
مَة

ْ
مِ كِل

َ
لا

َ
ك
ْ
فِي ال

نْ   عَنْ مَعْنَى ينِ، وَمِمَّ رْبَاعِ الدِّ
َ
حَدُ أ

َ
هَا أ تِي قِيلَ فِيهَا: إِنَّ

َّ
حَادِيثِ ال

َ ْ
 مِنَ الأ

ُ
حَدِيث

ْ
ا ال

َ
لِمَةِ. وَهَذ

َ
ك
ْ
.   هَذِهِ ال يُّ وس ِ

ُّ
مَ الط

َ
سْل

َ
دُ بْنُ أ مَامُ مُحَمَّ ِ

ْ
هُ فِيهَا الإ عَدَّ

ي الدِّ رَضِ 
َ
لٌ لِغ هُوَ وَحْدَهُ مُحَصِّ بَلْ   : وَوِيُّ النَّ الَ 

َ
هْلٌ،  وَق

َ
هُ أ

َ
ل هُوَ  بِمَا  ِ وَصْفُهُ 

َّ
 لِِلّ

ُ
صِيحَة النَّ

َ
رَهَا: ف

َ
ك
َ
تِي ذ

َّ
مُورِ ال

ُ ْ
مُنْحَصِرٌ فِي الأ هُ  نَّ

َ
لِأ  ; هِ  ِ

ّ
ل
ُ
نِ ك

رْ 
َ
 مِنْ مَسَاخِطِهِ بِت

ُ
هْبَة اعَتِهِ، وَالرَّ

َ
هِ بِفِعْلِ ط  فِي مَحَابِّ

ُ
بَة

ْ
غ اهِرًا وَبَاطِنًا، وَالرَّ

َ
هُ ظ

َ
ضُوعُ ل

ُ
خ
ْ
يْهِ كِ مَعْ وَال

َ
عَاصِينَ إِل

ْ
جِهَادُ فِي رَدِّ ال

ْ
 .صِيَتِهِ، وَال

ونَ  حَوَارِيُّ
ْ
الَ ال

َ
الَ: ق

َ
 صَاحِبِ عَلِيٍّ ق

َ
مَامَة

ُ
بِي ث

َ
يْعٍ، عَنْ أ

َ
عَزِيزِ بْنِ رُف

ْ
، عَنْ عَبْدِ ال وْرِيُّ

َّ
اصِحِ  وَرَوَى الث ِ مَنِ النَّ

َّ
ى عليه السلام: يَا رُوحَ اللَّ  لِعِيس َ

 
َّ
الَ: ال

َ
؟ ق ِ

َّ
  لِِلّ

ُ
امَة

َ
عْلِيمُهُ، وَإِق

َ
مُهُ، وَت

ُّ
عَل

َ
ِ ت

َّ
 لِكِتَابِ اللَّ

ُ
صِيحَة اسِ. وَالنَّ ى حَقِّ النَّ

َ
ِ عَل

َّ
مُ حَقَّ اللَّ كِتَابَةِ،  ذِي يُقَدِّ

ْ
حْرِيُرُهَا فِي ال

َ
وَةِ، وَت

َ
لا حُرُوفِهِ فِي التِّ

عَمَلُ بِمَا فِيهِ، 
ْ
 حُدُودِهِ، وَال

ُ
مُ مَعَانِيهِ، وَحِفْظ فَهُّ

َ
تًا، وَإِحْيَاءُ وَت ا وَمَيِّ

صْرُهُ حَيًّ
َ
عْظِيمُهُ، وَن

َ
 لِرَسُولِهِ ت

ُ
صِيحَة بْطِلِينَ عَنْهُ. وَالنَّ

ُ ْ
حْرِيفِ الم

َ
بُّ ت

َ
وَذ

بَ 
ْ
ت
َ
أ  
ُ
ة تُهُ وَمَحَبَّ عَالِهِ، وَمَحَبَّ

ْ
ف
َ
وَأ وَالِهِ 

ْ
ق
َ
أ بِهِ فِي  تِدَاءُ 

ْ
عْلِيمِهَا، وَالِاق

َ
وَت مِهَا 

ُّ
بِتَعَل تِهِ 

َّ
وا  اعِهِ. وَ سُن

ُ
مَا حَمَل ى 

َ
تُهُمْ عَل

َ
إِعَان سْلِمِينَ 

ُ ْ
الم ةِ  ئِمَّ

َ
لِأ  

ُ
صِيحَة النَّ

يْهِمْ،
َ
لِمَةِ عَل

َ
ك
ْ
هَفْوَةِ، وَجَمْعُ ال

ْ
تِهِمْ عِنْدَ ال

َّ
ل
ُ
ةِ، وَسَدُّ خ

َ
فْل

َ
غ
ْ
بِيهُهُمْ عِنْدَ ال

ْ
ن
َ
قِيَامِ بِهِ، وَت

ْ
   ال

َ
عْظ

َ
يْهِمْ، وَمِنْ أ

َ
افِرَةِ إِل وبِ النَّ

ُ
قُل

ْ
عُهُمْ  وَرَدُّ ال

ْ
صِيحَتِهِمْ دَف

َ
مِ ن

صِيحَ  قَعُ النَّ
َ
 الِاجْتِهَادِ، وَت

ُ
ة ئِمَّ

َ
سْلِمِينَ أ

ُ ْ
ةِ الم ئِمَّ

َ
ةِ أ

َ
حْسَنُ. وَمِنْ جُمْل

َ
تِي هِيَ أ

َّ
مِ بِال

ْ
ل
ُّ
نِّ  عَنِ الظ

َّ
حْسِينِ الظ

َ
رِ مَنَاقِبِهِمْ، وَت

ْ
ش

َ
ومِهِمْ، وَن

ُ
ِ عُل

ّ
هُمْ بِبَث

َ
 ل
ُ
ة

 لِعَ 
ُ
صِيحَة عْلِيمُهُمْ مَا يَنْفَعُهُ بِهِمْ. وَالنَّ

َ
يْهِمْ، وَت

َ
فْعُهُ عَل

َ
عْيُ فِيمَا يَعُودُ ن يْهِمْ، وَالسَّ

َ
 عَل

ُ
فَقَة سْلِمِينَ الشَّ

ُ ْ
ةِ الم نْ  امَّ

َ
ى عَنْهُمْ، وَأ

َ
ذ
َ ْ
 وُجُوهِ الأ

ُّ
ف

َ
مْ، وَك

رَهُ لِنَفْسِهِ 
ْ
هُمْ مَا يَك

َ
رَهَ ل

ْ
هُمْ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَيَك

َ
 .يُحِبَّ ل

 
 النصيحة( باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين  الإيمان، )كتاب( 57( برقم: )21/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) (51)
 ( 139/  1" )ط السلفية -فتح الباري بشرح البخاري ابن حجر، "   (52)



 مِن واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف

 

 
   

 

 وَفِ 
َ
وَعَل دِينًا،   

َ
صِيحَة النَّ ى  سَمَّ وْنِهِ 

َ
لِك عَمَلِ 

ْ
ال ى 

َ
عَل قُ 

َ
ل
ْ
يُط ينَ  الدِّ  

نَّ
َ
أ مِنْهَا  رَى: 

ْ
خ
ُ
أ وَائِدُ 

َ
ف حَدِيثِ 

ْ
ال كِتَابِ ي  رَ 

َ
ث
ْ
ك
َ
أ  

ُ
ف صَنِّ

ُ ْ
الم بَنَى  عْنَى 

َ ْ
الم ا 

َ
هَذ ى 

ابِ  
َ
خِط

ْ
تِ ال

ْ
بَيَانِ عَنْ وَق

ْ
خِيرِ ال

ْ
أ
َ
يمَانِ، وَمِنْهَا جَوَازُ ت ِ

ْ
نْ؟ الإ

َ
نَا لِم

ْ
ل
ُ
وْلِهِ ق

َ
   انتهى من كلامه  مِنْ ق

 الحديث الثاني  

نَا  : ) -قال   أخرج مسلم في "صحيحه" ) كتاب الإيمان ، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ( 
َ
ث يُّ ، حَدَّ ِ

ّ
ك
َ ْ
ادٍ الم دُ بْنُ عَبَّ نَا مُحَمَّ

َ
ث حَدَّ

تُ لِسُهَيْلٍ : إِنَّ  
ْ
ل
ُ
الَ : ق

َ
قَالَ : سَ سُفْيَانُ ق

َ
الَ : ف

َ
 ، ق

ً
ي رَجُلا  عَنِّ

َ
نْ يُسْقِط

َ
الَ : وَرَجَوْتُ أ

َ
بِيكَ ، ق

َ
قَعْقَاعِ ، عَنْ أ

ْ
نَا عَنِ ال

َ
ث مِعْتُهُ مِنَ  عَمْرًا ، حَدَّ

 
َ
نَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ عَط

َ
ث مَّ حَدَّ

ُ
امِ ، ث هُ بِالشَّ

َ
انَ صَدِيقًا ل

َ
بِي ك

َ
ذِي سَمِعَهُ مِنْهُ أ

َّ
ى اُلله ال

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
ارِيِّ أ

مِيمٍ الدَّ
َ
اءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ ت

نْ ؟ 
َ
نَا : لِم

ْ
ل
ُ
 ، ق

ُ
صِيحَة ينُ النَّ الَ : الدِّ

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
الَ:عَل

َ
تِهِمْ  ،وَلِرَسُولِهِ   ،وَلِكِتَابِهِ لِِلِّ   ق سْلِمِينَ، وَعَامَّ

ُ ْ
ةِ الم ئِمَّ

َ
 (53)  .(وَلِأ
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ابِيُّ  
َّ
ط

َ
خ
ْ
يْمَانَ ال

َ
بُو سُل

َ
مَامُ أ ِ

ْ
قَالَ الإ

َ
حَدِيثِ ف

ْ
ا ال

َ
رْحُ هَذ

َ
ا ش مَّ

َ
ُ    -وَأ

َّ
مَنْصُوحِ    :-رَحِمَهُ اللَّ

ْ
ِ لِل

ّ
حَظ

ْ
 ال

ُ
 مَعْنَاهَا حِيَازَة

ٌ
 جَامِعَة

ٌ
لِمَة

َ
 ك

ُ
صِيحَة هُ. النَّ

َ
 ل

الَ:
َ
سْمَاءِ،هُوَ مِنْ وَجِيزِ    وَيُقَالُ:  ق

َ ْ
تَصَرِ    الأ

ْ
مِ،وَمُخ

َ
لا

َ
ك
ْ
 عَنْ مَعْنَى هَذِ   ال

ُ
عِبَارَة

ْ
ى بِهَا ال

َ
 يُسْتَوْف

ٌ
 مُفْرَدَة

ٌ
لِمَة

َ
عَرَبِ ك

ْ
مِ ال

َ
لا

َ
يْسَ فِي ك

َ
لِمَةِ.هِ  وَل

َ
ك
ْ
مَا    ال

َ
ك

وا فِي  
ُ
ال
َ
حِ:ق

َ
فَلا

ْ
خِرَةِ    ال

ْ
يَا وَالآ

ْ
ن يْرِ الدُّ

َ
جْمَعَ لِخ

َ
أ  
ٌ
لِمَة

َ
عَرَبِ ك

ْ
ال مِ 

َ
لا

َ
يْسَ فِي ك

َ
الَ:  مِنْهُ.ل

َ
ا    وَقِيلَ:  ق

َ
إِذ وْبَهُ 

َ
ث جُلُ  صَحَ الرَّ

َ
مِنْ ن  

ٌ
ة
َ
وذ

ُ
خ
ْ
 مَأ

ُ
صِيحَة النَّ

هُ.
َ
اط

َ
اصِحِ فِيمَ   خ هُوا فِعْلَ النَّ بَّ

َ
ش

َ
لِ  ف

َ
ل
َ
هُ مِنْ خ هُ بِمَا يَسُدُّ

َ
نْصُوحِ ل

َ ْ
حِ الم

َ
اهُ مِنْ صَلا وْبِ.ا يَتَحَرَّ

َّ
الَ:  الث

َ
عَسَلَ    وَقِيلَ:  ق

ْ
صَحْتَ ال

َ
 مِنْ ن

ٌ
ة
َ
وذ

ُ
خ
ْ
هَا مَأ إِنَّ

مِنَ   يْتَهُ  صَفَّ ا 
َ
مْعِ،إِذ مِنَ    الشَّ عَسَلِ 

ْ
ال لِيصِ 

ْ
بِتَخ غِشِّ 

ْ
ال مِنَ  قَوْلِ 

ْ
ال لِيصَ 

ْ
خ

َ
ت هُوا  بَّ

َ
 ش

َ
خ
ْ
طِ.ال

ْ
الَ:  ل

َ
حَدِيثِ:وَمَعْنَى    ق

ْ
وَقِوَامُهُ    ال ينِ  الدِّ عِمَادُ 

.
ُ
صِيحَة قَوْلِهِ: النَّ

َ
مُهُ  ك

َ
يْ عِمَادُهُ وَمُعْظ

َ
 أ
ُ
ة
َ
حَجُّ عَرَف

ْ
 ال

ُ
ة
َ
  .عَرَف

فِ 
َ
مًا ن

َ
لا

َ
مَاءِ فِيهَا ك

َ
عُل

ْ
يْرُهُ مِنَ ال

َ
ابِيُّ وَغ

َّ
ط

َ
خ
ْ
رَ ال

َ
ك
َ
قَدْ ذ

َ
وَاعُهَا ف

ْ
ن
َ
صِيحَةِ وَأ فْسِيرُ النَّ

َ
ا ت مَّ

َ
ى بَعْضٍ  وَأ

َ
ضُمُّ بَعْضَهُ إِل

َ
ا أ

َ
ن
َ
تَصَرًا.يسًا أ

ْ
ا    مُخ مَّ

َ
وا : أ

ُ
ال
َ
ق

حَ 
ْ
ل ِ

ْ
رْكِ الإ

َ
رِيكِ عَنْهُ ، وَت فْيِ الشَّ

َ
يمَانِ بِهِ ، وَن ِ

ْ
ى الإ

َ
 إِل

ٌ
مَعْنَاهَا مُنْصَرِف

َ
ى ف

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
 لِِلّ

ُ
صِيحَة لِ  النَّ

َ
جَلا

ْ
مَالِ وَال

َ
ك
ْ
ادِ فِي صِفَاتِهِ وَوَصْفِهِ بِصِفَاتِ ال

ى مِ 
َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
زِيهِهِ سُبْحَان

ْ
ن
َ
هَا ، وَت ِ

ّ
ل
ُ
ضِ فِيهِ ، وَمُ ك

ْ
بُغ

ْ
حُبِّ فِيهِ ، وَال

ْ
اعَتِهِ ، وَاجْتِنَابِ مَعْصِيَتِهِ ، وَال

َ
قِيَامِ بِط

ْ
قَائِصِ ، وَال ةِ مَنْ  نْ جَمِيعِ النَّ

َ
وَالا

يْ 
َ
رِهِ عَل

ْ
ك

ُ
فَرَ بِهِ ، وَالِاعْتِرَافِ بِنِعْمَتِهِ ، وَش

َ
اعَهُ ، وَمُعَادَاةِ مَنْ عَصَاهُ ، وَجِهَادِ مَنْ ك

َ
ط
َ
ى جَمِيعِ أ

َ
عَاءِ إِل مُورِ ، وَالدُّ

ُ ْ
صِ فِي جَمِيعِ الأ

َ
لا

ْ
خِ

ْ
هَا ، وَالإ

يْ 
َ
نَ مِنْهُمْ عَل

َ
مْك

َ
وْ مَنْ أ

َ
اسِ ، أ فِ فِي جَمِيعِ النَّ

ُّ
ط

َ
ل يْهَا ، وَالتَّ

َ
ِ عَل

ّ
حَث

ْ
ورَةِ ، وَال

ُ
ك
ْ
ذ
َ ْ
وْصَافِ الم

َ ْ
  . هَاالأ

ابِيُّ رَحْمَهُ  
َّ
ط

َ
خ
ْ
الَ ال

َ
:ق ُ

َّ
    اللَّ

ُ
صْحِهِ  وَحَقِيقَة

ُ
عَبْدِ فِي ن

ْ
ى ال

َ
 إِل

ٌ
ةِ رَاجِعَة

َ
ضَاف ِ

ْ
فْسَهُ،هَذِهِ الإ

َ
صْحِ    ن

ُ
نِيٌّ عَنْ ن

َ
ى غ

َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
الِلّ

َ
اصِحِ.ف     النَّ

ُ
صِيحَة ا النَّ مَّ

َ
وَأ

بِههُ  
ْ
 يُش

َ
هُ ، لا

ُ
زِيل

ْ
ن
َ
ى وَت

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
مُ اللَّ

َ
لا

َ
هُ ك نَّ

َ
يمَانُ بِأ ِ

ْ
الإ

َ
ى ف

َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
مَّ  لِكِتَابِهِ سُبْحَان

ُ
قِ ، ث

ْ
ل
َ
خ
ْ
حَدٌ مِنَ ال

َ
لِهِ أ

ْ
ى مِث

َ
 يَقْدِرُ عَل

َ
قِ ، وَلا

ْ
ل
َ
خ
ْ
مِ ال

َ
لا

َ
يْءٌ مِنْ ك

َ
ش 

وَةِ  
َ

لا  حُرُوفِهِ فِي التِّ
ُ
امَة

َ
وعُ عِنْدَهَا ، وَإِق

ُ
ش

ُ
خ
ْ
حْسِينُهَا وَال

َ
وَتِهِ ، وَت

َ
هُ حَقَّ تِلا

ُ
وَت

َ
عْظِيمُهُ وَتِلا

َ
حَ ت

ُ ْ
وِيلِ الم

ْ
بُّ عَنْهُ لِتَأ

َّ
اعِنِينَ ، وَالذ

َّ
ضِ الط عَرُّ

َ
رِّفِينَ وَت

الِهِ ، وَالِاعْتِبَارُ بِمَوَاعِ 
َ
مْث

َ
ومِهِ وَأ

ُ
مُ عُل فَهُّ

َ
امِهِ ، وَت

َ
حْك

َ
 مَعَ أ

ُ
وف

ُ
وُق

ْ
صْدِيقُ بِمَا فِيهِ ، وَال مِهِ ، ، وَالتَّ

َ
عَمَلُ بِمُحْك

ْ
رُ فِي عَجَائِبِهِ ، وَال

ُّ
فَك ظِهِ ، وَالتَّ

ابِهِ 
َ
ش

َ
ت
ُ
سْلِيمُ لِم

َّ
ى مَ وَالت

َ
يْهِ وَإِل

َ
عَاءُ إِل ومِهِ ، وَالدُّ

ُ
رُ عُل

ْ
ش

َ
سُوخِهِ ، وَن

ْ
اسِخِهِ وَمَن

َ
صُوصِهِ وَن

ُ
 عَنْ عُمُومِهِ وَخ

ُ
بَحْث

ْ
صِيحَتِهِ هِ ، وَال

َ
ا مِنْ ن

َ
رْن

َ
ك
َ
  . ا ذ

  ِ
َّ

 لِرَسُولِ اللَّ
ُ
صِيحَة النَّ ا  مَّ

َ
مَ    - وَأ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ا  -صَل ى 

َ
تَصْدِيقُهُ عَل

َ
وَنَهْيِهِ ، ف مْرِهِ 

َ
أ اعَتُهُ فِي 

َ
بِهِ ، وَط مَا جَاءَ  يمَانُ بِجَمِيعِ  ِ

ْ
ةِ ، وَالإ

َ
لرِّسَال

وْقِيرُهُ 
َ
هِ ، وَت امُ حَقِّ

َ
هُ ، وَإِعْظ

َ
 مَنْ وَالا

ُ
ة

َ
 مَنْ عَادَاهُ ، وَمُوَالا

ُ
تًا ، وَمُعَادَاة ا وَمَيِّ

هُ حَيًّ
ُ
صْرَت

ُ
تِهِ وَن

َّ
رِيقَتِهِ وَسُن

َ
رُ   ، وَإِحْيَاءُ ط

ْ
ش

َ
 دَعْوَتِهِ ، وَن

ُّ
 ، وَبَث

يْ 
َ
عَاءُ إِل هُ فِي مَعَانِيهَا ، وَالدُّ فَقُّ ومِهَا ، وَالتَّ

ُ
 عُل

ُ
ارَة

َ
هْمَةِ عَنْهَا ، وَاسْتِث فْيُ التُّ

َ
رِيعَتِهِ ، وَن

َ
هَا  ش

ُ
ل

َ
امُهَا ، وَإِجْلا

َ
عْلِيمِهَا ، وَإِعْظ

َ
مِهَا وَت

ُّ
عَل

َ
 فِي ت

ُ
ف

ُّ
ط

َ
ل هَا ، وَالتَّ
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َ
أ تِسَابِهِمْ إِ ، وَالتَّ

ْ
هْلِهَا لِان

َ
أ لُ 

َ
مٍ ، وَإِجْلا

ْ
يْرِ عِل

َ
مِ فِيهَا بِغ

َ
لا

َ
ك
ْ
مْسَاكُ عَنِ ال ِ

ْ
بُ عِنْدَ قِرَاءَتِهَا ، وَالإ بُ بِآدَابِهِ ، دُّ دُّ

َ
أ قِهِ ، وَالتَّ

َ
لا

ْ
خ
َ
قُ بِأ

ُّ
ل
َ
خ يْهَا ، وَالتَّ

َ
ل

 مَنِ 
ُ
بَة

َ
صْحَابِهِ ، وَمُجَان

َ
هْلِ بَيْتِهِ وَأ

َ
 أ
ُ
ة لِكَ وَمَحَبَّ

َ
حْوُ ذ

َ
صْحَابِهِ ، وَن

َ
حَدٍ مِنْ أ

َ
ضَ لِأ عَرَّ

َ
وْ ت

َ
تِهِ ، أ

َّ
  .  ابْتَدَعَ فِي سُن

ى  
َ
تُهُمْ عَل

َ
مُعَاوَن

َ
سْلِمِينَ ف

ُ ْ
ةِ الم ئِمَّ

َ
 لِأ

ُ
صِيحَة ا النَّ مَّ

َ
،وَأ حَقِّ

ْ
اعَتُهُمْ    ال

َ
مْرُهُمْ    فِيهِ،وَط

َ
قٍ    بِهِ،وَأ

ْ
كِيرُهُمْ بِرِف

ْ
ذ
َ
بِيهُهُمْ وَت

ْ
ن
َ
فٍ،وَ وَت

ْ
ط

ُ
وا    ل

ُ
فَل

َ
مُهُمْ بِمَا غ

َ
وَإِعْلا

هُمْ مِنْ حُقُوقِ 
ْ
غ
ُ
مْ يَبْل

َ
سْلِمِينَ، عَنْهُ وَل

ُ ْ
رُوجِ  الم

ُ
خ
ْ
رْكُ ال

َ
يْهِمْ،وَت

َ
اسِ  عَل وبِ النَّ

ُ
ل
ُ
 ق

ُ
ف

ُّ
ل
َ
أ
َ
اعَتِهِمْ. وَت

َ
ابِيُّ  لِط

َّ
ط

َ
خ
ْ
الَ ال

َ
ُ  -ق

َّ
صِيحَةِ   :-رَحِمَهُ اللَّ وَمِنَ النَّ

 
ُ
ة

َ
لا هُمُ الصَّ

َ
 ل

ْ
ل
َ
جِهَادُ  فَهُمْ،خ

ْ
اتِ  مَعَهُمْ،وَال

َ
دَق دَاءُ الصَّ

َ
يْهِمْ،وَأ

َ
وْ سُوءُ  إِل

َ
 أ
ٌ
هَرَ مِنْهُمْ حَيْف

َ
ا ظ

َ
يْهِمْ إِذ

َ
يْفِ عَل رُوجِ بِالسَّ

ُ
خ
ْ
رْكُ ال

َ
رَةٍ،وَت

ْ
   عِش

َ
نْ لا

َ
وَأ

اذِبِ  
َ
ك
ْ
نَاءِ ال

َّ
وا بِالث رُّ

َ
يْهِمْ، يُغ

َ
هُمْ    عَل

َ
نْ يُدْعَى ل

َ
حِ.وَأ

َ
لا سْلِمِ وَهَ   بِالصَّ

ُ ْ
مُورِ الم

ُ
نْ يَقُومُ بِأ يْرُهُمْ مِمَّ

َ
فَاءُ وَغ

َ
ل
ُ
خ
ْ
سْلِمِينَ ال

ُ ْ
ةِ الم ئِمَّ

َ
رَادَ بِأ

ُ ْ
نَّ الم

َ
ى أ

َ
هُ عَل

ُّ
ل
ُ
ا ك

َ
ينَ  ذ

صْحَابِ 
َ
يَاتِ.مِنْ أ

َ
وِلا

ْ
ا هُوَ   ال

َ
هُورُ.وَهَذ

ْ
ش
َ ْ
يْضًا    الم

َ
اهُ أ

َ
.وَحَك ابِيُّ

َّ
ط

َ
خ
ْ
مَّ    ال

ُ
الَ:ث

َ
لِ   ق

َ
لُ ذ وَّ

َ
دْ يُتَأ

َ
مَاءُ  وَق

َ
ذِينَ هُمْ عُل

َّ
ةِ ال ئِمَّ

َ ْ
ى الأ

َ
ينِ،كَ عَل نَّ مِنْ   الدِّ

َ
وَأ

بُولُ مَا  
َ
صِيحَتِهِمْ ق

َ
قْلِيدُهُمْ فِي  رَوَوْهُ،ن

َ
امِ،وَت

َ
حْك

َ ْ
نِّ  الأ

َّ
  .بِهِمْ وَإِحْسَانُ الظ

 
َ
إِرْش

َ
مْرِ ف

َ ْ
ةِ الأ

َ
سْلِمِينَ وَهُمْ مَنْ عَدَا وُلا

ُ ْ
ةِ الم  عَامَّ

ُ
صِيحَة

َ
ا ن مَّ

َ
هُ وَأ

َ
ون

ُ
مُهُمْ مَا يَجْهَل ِ

ّ
يُعَل

َ
ى عَنْهُمْ ف

َ
ذ
َ ْ
 الأ

ُّ
ف

َ
يَاهُمْ ، وَك

ْ
صَالِحِهِمْ فِي آخِرَتِهِمْ وَدُن

َ
ادُهُمْ لِم

 
َ ْ
عُ الم

ْ
تِهِمْ ، وَدَف

َّ
لا

َ
رُ عَوْرَاتِهِمْ ، وَسَدُّ خ

ْ
فِعْلِ ، وَسَت

ْ
قَوْلِ وَال

ْ
يْهِ بِال

َ
عْرُوفِ  ضَارِّ عَنْ مِنْ دِينِهِمْ ، وَيُعِينُهُمْ عَل

َ ْ
مْرُهُمْ بِالم

َ
هُمْ ، وَأ

َ
نَافِعِ ل

َ ْ
بُ الم

ْ
هُمْ ، وَجَل

 صَغِيرِ 
ُ
بِيرِهِمْ ، وَرَحْمَة

َ
وْقِيرُ ك

َ
يْهِمْ ، وَت

َ
 عَل

ُ
فَقَة صٍ ، وَالشَّ

َ
لا

ْ
قٍ وَإِخ

ْ
رِ بِرِف

َ
نْك

ُ ْ
رْكُ غِ ، وَنَهْيُهُمْ عَنِ الم

َ
حَسَنَةِ ، وَت

ْ
ةِ ال

َ
وْعِظ

َ ْ
هُمْ بِالم

ُ
ل وُّ

َ
خ

َ
هِمْ  هِمْ ، وَت ِ

ّ
ش

رَهُ لِنَفْسِهِ مِنَ ا
ْ
هُمْ مَا يَك

َ
رَهُ ل

ْ
يْرِ ، وَيَك

َ
خ
ْ
هُمْ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ ال

َ
نْ يُحِبَّ ل

َ
يْرُ  وَحَسَدِهِمْ ، وَأ

َ
عْرَاضِهِمْ ، وَغ

َ
مْوَالِهِمْ وَأ

َ
بُّ عَنْ أ

َّ
رُوهِ ، وَالذ

ْ
ك
َ ْ
لم

فِعْلِ ، 
ْ
قَوْلِ وَال

ْ
حْوَالِهِمْ بِال

َ
لِكَ مِنْ أ

َ
اعَاتِ ذ

َّ
ى الط

َ
هِمْ إِل  هَمِّ

ُ
شِيط

ْ
ن
َ
صِيحَةِ ، وَت وَاعِ النَّ

ْ
ن
َ
اهُ مِنْ أ

َ
رْن

َ
ك
َ
قِ بِجَمِيعِ مَا ذ

ُّ
ل
َ
خ ى التَّ

َ
هُمْ عَل انَ  وَحَثُّ

َ
دْ ك

َ
 . وَق

فِ 
َ
ل ُ عَنْهُمْ  -فِي السَّ

َّ
يَ اللَّ ِضْرَارِ   -رَض ِ

ْ
ى الإ

َ
 إِل

ُ
صِيحَة غُ بِهِ النَّ

ُ
بْل
َ
يَاهُ.مَنْ ت

ْ
ُ  بِدُن

َّ
مُ  وَاللَّ

َ
عْل

َ
  .أ

فْسِيرِ  
َ
صَ فِي ت خَّ

َ
ل
َ
ا آخِرُ مَا ت

َ
صِيحَةِ.هَذ الٍ    النَّ

َّ
الَ ابْنُ بَط

َ
ُ    - ق

َّ
ا    -رَحِمَهُ اللَّ

َ
حَدِيثِ: فِي هَذ

ْ
ينَ يَقَعُ    ال  الدِّ

مًا وَإنَّ
َ

ى دِينًا وَإِسْلا سَمَّ
ُ
 ت
َ
صِيحَة إنَّ النَّ

ى  
َ
مَا يَقَعُ عَل

َ
عَمَلِ ك

ْ
ى ال

َ
قَوْلِ. عَل

ْ
الَ:  ال

َ
امَ    ق

َ
رْضٌ يُجْزِي فِيهِ مَنْ ق

َ
 ف

ُ
صِيحَة  عَنِ    بِهِ،وَالنَّ

ُ
بَاقِينَ.وَيَسْقُط

ْ
الَ:   ال

َ
دْرِ    ق

َ
ى ق

َ
 عَل

ٌ
زِمَة

َ
 لا

ُ
صِيحَة وَالنَّ

 
َّ
هُ يُقْبَلُ الط نَّ

َ
اصِحُ أ ا عَلِمَ النَّ

َ
ةِ إِذ

َ
صْحُهُ،اق

ُ
اعُ   ن

َ
مْرُهُ، وَيُط

َ
فْسِهِ  أ

َ
ى ن

َ
مِنَ عَل

َ
رُوهَ.وَأ

ْ
ك
َ ْ
هُوَ فِي  الم

َ
ى ف

ً
ذ
َ
فْسِهِ أ

َ
ى ن

َ
يَ عَل ش ِ

َ
إِنْ خ

َ
ُ   سَعَةٍ.ف

َّ
مُ وَاللَّ

َ
عْل

َ
  .أ

 جَرِيرٍ  
ُ
ا حَدِيث مَّ

َ
ُ عَنْهُ    -وَأ

َّ
يَ اللَّ الَ:)  -رَض ِ

َ
ِ  بَايَعْ   ق

َّ
مَ    -تُ رَسُولَ اللَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
امِ    -صَل

َ
ى إِق

َ
ةِ،عَل

َ
لا لِّ    الصَّ

ُ
صْحِ لِك اةِ وَالنُّ

َ
ك   مُسْلِمٍ( وَإِيتَاءِ الزَّ

وَايَةِ  رَى:وَفِي الرِّ
ْ
خ
ُ ْ
ى الأ

َ
نَنِي فِيمَا    )عَل قَّ

َ
ل
َ
اعَةِ ف

َّ
مْعِ وَالط عْتَ( السَّ

َ
ى   اسْتَط

َ
تَصَرَ عَل

ْ
مَا اق وْنِهِمَا وَإِنَّ

َ
اةِ لِك

َ
ك ةِ وَالزَّ

َ
لا تَيْنِ،الصَّ

َ
رِين

َ
انِ   ق

َ
رْك

َ
هَمُّ أ

َ
وَهُمَا أ

مِ بَعْدَ 
َ

ِسْلا
ْ

يْنِ،الإ
َ
هَادَت هَرُهَا. الشَّ

ْ
ظ
َ
مْعِ  وَأ ولِهَا فِي السَّ

ُ
يْرَهُ لِدُخ

َ
وْمَ وَغ رِ الصَّ

ُ
ك
ْ
مْ يَذ

َ
اعَةِ وَل

َّ
  .وَالط

هُ  
ُ
وْل

َ
مَ   -وَق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
عْتَ( )فِيمَا  : -  صَل

َ
ى:مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ    اسْتَط

َ
عَال

َ
فْسًا إِلا    }لا  ت

َ
ُ ن

َّ
 اللَّ

ُ
ف ِ

ّ
ل
َ
    وُسْعَهَا{يُك

ُ
وَايَة عْتَ( وَالرِّ

َ
اءِ.بِفَتْحِ   )اسْتَط  التَّ

فَقَتِهِ  
َ
مَالِ ش

َ
قِينُهُ مِنْ ك

ْ
ل
َ
مَ    -وَت

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
دْ يَعْجِزُ بَعْضِ    - صَل

َ
 ق

ْ
حْوَالِ. إِذ

َ ْ
زَمَ فِي بَعْضِ    الأ

َ
ت
ْ
لَّ بِمَا ال

َ
خ
َ َ
اعَ لأ

َ
دْهُ بِمَا اسْتَط مْ يُقَيِّ

َ
وْ ل

َ
ل
َ
ف

حْوَالِ.
َ ْ
ُ  الأ

َّ
مُ وَاللَّ

َ
عْل

َ
  .أ

قُ بِحَدِ 
َّ
ا يَتَعَل  لِجَرِيرٍ  وَمِمَّ

ٌ
رُمَة

ْ
 وَمَك

ٌ
ُ عَنْهُ    - يثِ جَرِيرٍ مَنْقَبَة

َّ
يَ اللَّ بَرَانِيُّ   - رَض ِ

َّ
قَاسِمِ الط

ْ
بُو ال

َ
 أ
ُ
حَافِظ

ْ
تِصَارُهَا:  بِإِسْنَادِهِ.رَوَاهَا ال

ْ
نَّ جَرِيرًا   اخ

َ
أ

ةِ 
َ
ثِمِائ

َ
لا
َ
رَسًا بِث

َ
هُ ف

َ
رَى ل

َ
ت
ْ
اش

َ
رَسًا ف

َ
هُ ف

َ
رِيَ ل

َ
ت
ْ
نْ يَش

َ
هُ أ

َ
مَرَ مَوْلا

َ
مَنَ،وَجَاءَ بِهِ وَبِصَاحِبِهِ لِيَنْقُدَهُ    دِرْهَمٍ،  أ

َّ
قَالَ جَرِيرٌ لِصَاحِبِ    الث

َ
فَرَسِ:ف

ْ
رَسُكَ   ال

َ
ف

ةِ 
َ
ثِمِائ

َ
لا
َ
يْرٌ مِنْ ث

َ
ةِ   دِرْهَمٍ.خ

َ
رْبَعِمِائ

َ
بِيعُهُ بِأ

َ
ت
َ
بَا عَبْدِ  دِرْهَمٍ؟أ

َ
يْكَ يَا أ

َ
لِكَ إِل

َ
الَ ذ

َ
.ق ِ

َّ
قَالَ: اللَّ

َ
يْ  ف

َ
رَسُكَ خ

َ
لِكَ.رٌ مِنْ ف

َ
ةِ  ذ

َ
مْسِمِائ

َ
بِيعُهُ بِخ

َ
ت
َ
 دِرْهَمٍ؟أ

مْ يَزُلْ يَزِيدُهُ  
َ
مَّ ل

ُ
،ث

ً
ة
َ
،  مِائ

ً
ة
َ
مِائ

َ
ى،وَصَاحِبُهُ    ف رَسُكَ    يَقُولُ:وَجَرِيرٌ    يَرْض َ

َ
يْرٌ، ف

َ
ةِ    خ

َ
مَانمِائ

َ
غَ ث

َ
نْ بَل

َ
ى أ

َ
رَاهُ    دِرْهَمٍ.إِل

َ
ت
ْ
اش

َ
هُ فِي    بِهَا.ف

َ
قِيلَ ل

َ
لِكَ، ف

َ
  ذ

قَالَ:
َ
ِ إِ  ف

َّ
ي بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّ ِ

ّ
مَ   -ن

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
لِّ   -صَل

ُ
صْحِ لِك ى النُّ

َ
ُ  مُسْلِمٍ.عَل

َّ
مُ. وَاللَّ

َ
عْل

َ
   انتهى من كلامه   أ
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 : واجبنا تجاه ما يحدث - عشر  الثانيالمبحث 

 ما علاقتي بهذا الأمر ؟  الأول:الحديث 

الَ :   : ) -قال   الشركة ، باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه ( أخرج البخاري في "صحيحه" ) كتاب 
َ
اءُ ق رِيَّ

َ
نَا زَك

َ
ث عَيْمٍ : حَدَّ

ُ
بُو ن

َ
نَا أ

َ
ث حَدَّ

يْهِ 
َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِّ صَل

عَنْهُمَا ، عَنِ النَّ يَ اُلله  بْنَ بَشِيرٍ رَض ِ عْمَانَ  الَ   سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ : سَمِعْتُ النُّ
َ
مَ ق

َّ
ى حُدُودِ اِلله وَسَل

َ
قَائِمِ عَل

ْ
ال لُ 

َ
: مَث  

هَا  
َ
سْفَل

َ
هَا وَبَعْضُهُمْ أ

َ
عْلا

َ
صَابَ بَعْضُهُمْ أ

َ
أ
َ
ى سَفِينَةٍ ، ف

َ
وْمٍ اسْتَهَمُوا عَل

َ
لِ ق

َ
مَث

َ
وَاقِعِ فِيهَا ، ك

ْ
اءِ وَال

َ ْ
ا اسْتَقَوْا مِنَ الم

َ
سْفَلِهَا إِذ

َ
ذِينَ فِي أ

َّ
انَ ال

َ
ك
َ
، ف

وْ 
َ
ى مَنْ ف

َ
وا عَل وهُمْ وَمَ مَرُّ

ُ
رُك

ْ
إِنْ يَت

َ
نَا ، ف

َ
وْق

َ
ؤْذِ مَنْ ف

ُ
مْ ن

َ
ا ، وَل

ً
رْق

َ
صِيبِنَا خ

َ
نَا فِي ن

ْ
رَق

َ
ا خ نَّ

َ
وْ أ

َ
وا : ل

ُ
قَال

َ
هُمْ ، ف

َ
وا  ق

ُ
ذ
َ
خ
َ
وا جَمِيعًا ، وَإِنْ أ

ُ
ك
َ
رَادُوا هَل

َ
ا أ

جَوْا جَمِيعًا .  
َ
جَوْا وَن

َ
يْدِيهِمْ ن

َ
ى أ

َ
 (55)(   عَل

 هل ممكن أن تكون معصيتي سبب نزول العقاب والبلاء بالأمة ؟  الثاني:الحديث 

مة خاصة ( 
ْ

ءِ : )  -قال    أخرج مسلم في "صحيحه" ) كتاب الجهاد والسير ، باب تحليل الغنائم لهذه الأ
َ

عَلا
ْ
دُ بْنُ ال رَيْبٍ مُحَمَّ

ُ
بُو ك

َ
نَا أ

َ
ث وَحَدَّ

بَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ . ) ح (
ُ ْ
نَا ابْنُ الم

َ
ث ا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّ  ، حَدَّ

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
اقِ ، أ زَّ نَا عَبْدُ الرَّ

َ
ث هُ ( . حَدَّ

َ
 ل
ُ
فْظ

َّ
دُ بْنُ رَافِعٍ ، ) وَالل نَا مُحَمَّ

َ
ث هٍ  وَحَدَّ امِ بْنِ مُنَبِّ

رَ 
َ
ك
َ
ذ
َ
مَ ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
 ، عَنْ رَسُولِ اِلله صَل

َ
بُو هُرَيْرَة

َ
نَا أ

َ
ث ا مَا حَدَّ

َ
الَ : هَذ

َ
زَا  ق

َ
مَ : غ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
الَ رَسُولُ اِلله صَل

َ
 مِنْهَا : وَق

َ
حَادِيث

َ
أ

نْ يَ 
َ
ةٍ ، وَهُوَ يُرِيدُ أ

َ
كَ بُضْعَ امْرَأ

َ
دْ مَل

َ
بَعْنِي رَجُلٌ ق

ْ
 يَت

َ
قَالَ لِقَوْمِهِ : لا

َ
بِيَاءِ ف

ْ
ن
َ ْ
بِيٌّ مِنَ الأ

َ
دْ ن

َ
رُ ق

َ
 آخ

َ
ا يَبْنِ ، وَلا

َّ َ
عْ بْنِيَ بِهَا ، وَلم

َ
ا يَرْف

َّ َ
يَانًا ، وَلم

ْ
 بَنَى بُن

ى لِ 
َ
دْن

َ
أ
َ
زَا ، ف

َ
غ
َ
الَ : ف

َ
دَهَا . ق

َ
لِفَاتٍ ، وَهُوَ مُنْتَظِرٌ وِلا

َ
وْ خ

َ
نَمًا ، أ

َ
رَى غ

َ
ت
ْ
دِ اش

َ
رُ ق

َ
 آخ

َ
لِكَ  سُقُفَهَا ، وَلا

َ
رِيبًا مِنْ ذ

َ
وْ ق

َ
عَصْرِ ، أ

ْ
ةِ ال

َ
قَرْيَةِ حِينَ صَلا

ْ
ل

تِ 
ْ
ن
َ
مْسِ : أ قَالَ لِلشَّ

َ
يْهِ  ، ف

َ
تَحَ اُلله عَل

َ
ى ف يْهِ حَتَّ

َ
حُبِسَتْ عَل

َ
يْئًا ، ف

َ
يَّ ش

َ
هُمَّ احْبِسْهَا عَل

َّ
مُورٌ ، الل

ْ
ا مَأ

َ
ن
َ
 ، وَأ

ٌ
مُورَة

ْ
نِمُوا ،  مَأ

َ
جَمَعُوا مَا غ

َ
الَ : ف

َ
. ق

 
ْ
ل
َ
ولٌ ، ف

ُ
ل
ُ
مْ غ

ُ
قَالَ : فِيك

َ
عَمَهُ ، ف

ْ
ط

َ
نْ ت

َ
بَتْ أ

َ
أ
َ
هُ ، ف

َ
ل
ُ
ك
ْ
ارُ لِتَأ تِ النَّ

َ
بَل
ْ
ق
َ
أ
َ
قَالَ : ف

َ
صِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ ف

َ
ل
َ
بَايَعُوهُ ف

َ
ةٍ رَجُلٌ ، ف

َ
بِيل

َ
لِّ ق

ُ
يُبَايِعْنِي مِنْ ك

قَ 
َ
ةٍ ، ف

َ
ث

َ
لا
َ
وْ ث

َ
يْنِ أ

َ
صِقَتْ بِيَدِ رَجُل

َ
ل
َ
الَ : ف

َ
بَايَعَتْهُ ، ق

َ
تُكَ ، ف

َ
بِيل

َ
تُبَايِعْنِي ق

ْ
ل
َ
ولُ ، ف

ُ
ل
ُ
غ
ْ
مُ ال

ُ
 فِيك

ْ
ن
َ
ولُ ، أ

ُ
ل
ُ
غ
ْ
مُ ال

ُ
رَجُوا  الَ : فِيك

ْ
خ
َ
أ
َ
الَ : ف

َ
تُمْ ، ق

ْ
ل
َ
ل
َ
تُمْ غ

 
َ
ك
َ
أ
َ
ارُ ف تِ النَّ

َ
بَل
ْ
ق
َ
أ
َ
عِيدِ ، ف الِ وَهُوَ بِالصَّ

َ ْ
وَضَعُوهُ فِي الم

َ
الَ : ف

َ
هَبٍ ، ق

َ
سِ بَقَرَةٍ مِنْ ذ

ْ
لَ رَأ

ْ
هُ مِث

َ
لِكَ  ل

َ
بْلِنَا ، ذ

َ
حَدٍ مِنْ ق

َ
نَائِمُ لِأ

َ
غ
ْ
حِلَّ ال

َ
مْ ت

َ
ل
َ
تْهُ ، ف

َ
ل

بَارَكَ 
َ
نَّ اَلله ت

َ
نَا . بِأ

َ
بَهَا ل يَّ

َ
ط

َ
ا ف

َ
ى ضَعْفَنَا وَعَجْزَن

َ
ى رَأ

َ
عَال

َ
 (56)  (   وَت

  من قوم معهم نبيهم يغزون في سبيل الله  : غلول رجلين أو ثلاثة منع قبول الغنائم  -  محل الشاهد

 يكون لي دور في نجاة هذه الأمة ؟هل ممكن أن   الثالث:الحديث 

خدود ( أخرج مسلم في "صحيحه" ) كتاب  
ْ

ادُ بْنُ  : )  -قال    الزهد والرقائق ، باب قصة أصحاب الأ نَا حَمَّ
َ
ث الِدٍ ، حَدَّ

َ
ابُ بْنُ خ نَا هَدَّ

َ
ث حَدَّ

ى اللهُ 
َّ
نَّ رَسُولَ اِلله صَل

َ
ى ، عَنْ صُهَيْبٍ : أ

َ
يْل

َ
بِي ل

َ
حْمَنِ بْنِ أ ابِتٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّ

َ
نَا ث

َ
ث  ، حَدَّ

َ
مَة

َ
مَ    سَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
مْ  عَل

ُ
ك
َ
بْل
َ
انَ ق

َ
انَ مَلِكٌ فِيمَنْ ك

َ
الَ : ك

َ
ق

مْهُ السِّ  ِ
ّ
عَل

ُ
مًا أ

َ
لا

ُ
يَّ غ

َ
 إِل

ْ
ابْعَث

َ
بِرْتُ ، ف

َ
دْ ك

َ
ي ق ِ

ّ
مَلِكِ : إِن

ْ
الَ لِل

َ
بِرَ ق

َ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
هُ سَاحِرٌ ، ف

َ
انَ ل

َ
ا  ، وَك

َ
رِيقِهِ إِذ

َ
انَ فِي ط

َ
ك
َ
مُهُ ، ف ِ

ّ
مًا يُعَل

َ
لا

ُ
يْهِ غ

َ
 إِل

َ
بَعَث

َ
حْرَ . ف

كَ  
َ
 سَل

َ
عَدَ إِل

َ
اهِبِ وَق احِرَ مَرَّ بِالرَّ ى السَّ

َ
ت
َ
ا أ

َ
انَ إِذ

َ
ك
َ
عْجَبَهُ ، ف

َ
أ
َ
مَهُ ف

َ
لا

َ
يْهِ وَسَمِعَ ك

َ
قَعَدَ إِل

َ
لِكَ رَاهِبٌ ، ف

َ
ى ذ

َ
ك
َ
ش

َ
احِرَ ضَرَبَهُ ف ى السَّ

َ
ت
َ
ا أ

َ
إِذ

َ
يْهِ ، ف

 
َ
قُلْ : حَبَسَنِي أ

َ
احِرَ ف شِيتَ السَّ

َ
ا خ

َ
قَالَ : إِذ

َ
اهِبِ ، ف ى الرَّ

َ
ى إِل

َ
ى عَل

َ
ت
َ
 أ
ْ
لِكَ إِذ

َ
ذ
َ
بَيْنَمَا هُوَ ك

َ
احِرُ . ف قُلْ : حَبَسَنِي السَّ

َ
كَ ف

َ
هْل

َ
شِيتَ أ

َ
ا خ

َ
هْلِي ، وَإِذ

 
َ
خ
َ
أ
َ
ضَلُ . ف

ْ
ف
َ
اهِبُ أ مِ الرَّ

َ
ضَلُ أ

ْ
ف
َ
احِرُ أ مُ آلسَّ

َ
عْل

َ
يَوْمَ أ

ْ
قَالَ : ال

َ
اسَ ، ف دْ حَبَسَتِ النَّ

َ
ةٍ عَظِيمَةٍ ق قَالَ : ادَابَّ

َ
 حَجَرًا ف

َ
اهِبِ  ذ مْرُ الرَّ

َ
انَ أ

َ
هُمَّ إِنْ ك

َّ
لل

هَا وَمَ 
َ
قَتَل

َ
رَمَاهَا ف

َ
اسُ . ف يَ النَّ ى يَمْض ِ  حَتَّ

َ
ة ابَّ تُلْ هَذِهِ الدَّ

ْ
اق

َ
احِرِ ، ف مْرِ السَّ

َ
أ يْكَ مِنْ 

َ
إِل حَبَّ 

َ
هُ أ

َ
قَالَ ل

َ
بَرَهُ ف

ْ
خ
َ
أ
َ
اهِبَ ف ى الرَّ

َ
ت
َ
أ
َ
اسُ ، ف ى النَّ ض َ

 
ْ
ن
َ
يْ بُنَيَّ ، أ

َ
اهِبُ : أ دُلَّ  الرَّ

َ
 ت

َ
لا

َ
إِنِ ابْتُلِيتَ ف

َ
ى ، ف

َ
كَ سَتُبْتَل رَى ، وَإِنَّ

َ
مْرِكَ مَا أ

َ
غَ مِنْ أ

َ
دْ بَل

َ
ي ، ق ضَلُ مِنِّ

ْ
ف
َ
يَوْمَ أ

ْ
مَهَ  تَ ال

ْ
ك
َ ْ
مُ يُبْرِئُ الأ

َ
لا
ُ
غ
ْ
انَ ال

َ
يَّ . وَك

َ
عَل

سَمِعَ جَلِيسٌ  
َ
دْوَاءِ ، ف

َ ْ
اسَ مِنْ سَائِرِ الأ بْرَصَ ، وَيُدَاوِي النَّ

َ ْ
تَ  وَالأ

ْ
ن
َ
جْمَعُ إِنْ أ

َ
كَ أ

َ
قَالَ : مَا هَاهُنَا ل

َ
ثِيرَةٍ ، ف

َ
اهُ بِهَدَايَا ك

َ
ت
َ
أ
َ
دْ عَمِيَ ، ف

َ
انَ ق

َ
مَلِكِ ك

ْ
لِل

 
 ( ) كتاب الشركة ، باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه (2493( برقم: )139/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) (55)
مة خاصة ( 1747( برقم: )145/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) (56)

ْ
 ( ) كتاب الجهاد والسير ، باب تحليل الغنائم لهذه الأ
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َ
تَ آمَنْتَ بِالِله دَعَوْتُ اَلله ف

ْ
ن
َ
إِنْ أ

َ
فِي اُلله ، ف

ْ
مَا يَش حَدًا ، إِنَّ

َ
فِي أ

ْ
ش

َ
 أ

َ
ي لا ِ

ّ
قَالَ : إِن

َ
فَيْتَنِي . ف

َ
آمَنَ  ش

َ
فَاكَ ، ف

َ
لِكَ  ش

َ ْ
ى الم

َ
ت
َ
أ
َ
فَاهُ اُلله ، ف

َ
ش

َ
بِالِله ف

 
َ
الَ : وَل

َ
ي . ق الَ : رَبِّ

َ
يْكَ بَصَرَكَ؟ ق

َ
لِكُ : مَنْ رَدَّ عَل

َ ْ
هُ الم

َ
قَالَ ل

َ
انَ يَجْلِسُ ، ف

َ
مَا ك

َ
يْهِ ك

َ
سَ إِل

َ
جَل

َ
مْ  ف

َ
ل
َ
هُ ف

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
كَ اُلله . ف ي وَرَبُّ الَ : رَبِّ

َ
يْرِي؟ ق

َ
كَ رَبٌّ غ

بُهُ  ِ
ّ
   يَزَلْ يُعَذ

ُ
غَ مِنْ سِحْرِكَ مَا ت

َ
دْ بَل

َ
يْ بُنَيَّ ، ق

َ
لِكُ : أ

َ ْ
هُ الم

َ
قَالَ ل

َ
مِ ف

َ
لا
ُ
غ
ْ
جِيءَ بِال

َ
مِ ، ف

َ
لا
ُ
غ
ْ
ى ال

َ
ى دَلَّ عَل فْعَلُ؟ حَتَّ

َ
فْعَلُ وَت

َ
بْرَصَ وَت

َ ْ
مَهَ وَالأ

ْ
ك
َ ْ
بْرِئُ الأ

هُ 
َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
فِي اُلله ، ف

ْ
مَا يَش حَدًا ، إِنَّ

َ
فِي أ

ْ
ش

َ
 أ

َ
ي لا ِ

ّ
قَالَ : إِن

َ
هُ : ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ   ف

َ
قِيلَ ل

َ
اهِبِ ف جِيءَ بِالرَّ

َ
اهِبِ ، ف ى الرَّ

َ
ى دَلَّ عَل بُهُ حَتَّ ِ

ّ
مْ يَزَلْ يُعَذ

َ
ل
َ
ف

مَّ جِيءَ 
ُ
اهُ ، ث عَ شِقَّ

َ
ى وَق هُ حَتَّ قَّ

َ
ش

َ
سِهِ ، ف

ْ
ارَ فِي مَفْرِقِ رَأ

َ
ش

ْ
ئ ِ
ْ
وَضَعَ الم

َ
ارِ ف

َ
ش

ْ
ئ ِ
ْ
دَعَا بِالم

َ
بَى ، ف

َ
أ
َ
   ف

َ ْ
بَى ،  بِجَلِيسِ الم

َ
أ
َ
هُ : ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ ف

َ
قِيلَ ل

َ
لِكِ ف

هُ :
َ
قِيلَ ل

َ
مِ ف

َ
لا
ُ
غ
ْ
مَّ جِيءَ بِال

ُ
اهُ ، ث عَ شِقَّ

َ
ى وَق هُ بِهِ حَتَّ قَّ

َ
ش

َ
سِهِ ، ف

ْ
ارَ فِي مَفْرِقِ رَأ

َ
ش

ْ
ئ ِ
ْ
وَضَعَ الم

َ
صْحَابِهِ    ف

َ
فَرٍ مِنْ أ

َ
ى ن

َ
عَهُ إِل

َ
دَف

َ
بَى ، ف

َ
أ
َ
ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ ف

قَالَ 
َ
إِنْ رَجَعَ عَنْ ف

َ
هُ ف

َ
رْوَت

ُ
تُمْ ذ

ْ
غ
َ
ا بَل

َ
إِذ

َ
جَبَلَ ، ف

ْ
اصْعَدُوا بِهِ ال

َ
ا ، ف

َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
ى جَبَلِ ك

َ
هَبُوا بِهِ إِل

ْ
صَعِدُوا     : اذ

َ
هَبُوا بِهِ ف

َ
ذ
َ
رَحُوهُ . ف

ْ
اط

َ
 ف

َّ
دِينِهِ وَإِلا

 
َ
رَجَف

َ
تَ . ف

ْ
فِنِيهِمْ بِمَ شِئ

ْ
هُمَّ اك

َّ
قَالَ : الل

َ
جَبَلَ ف

ْ
صْحَابُكَ؟   بِهِ ال

َ
عَلَ أ

َ
لِكُ : مَا ف

َ ْ
هُ الم

َ
قَالَ ل

َ
لِكِ ، ف

َ ْ
ى الم

َ
ي إِل وا ، وَجَاءَ يَمْش ِ

ُ
سَقَط

َ
جَبَلُ ف

ْ
بِهِمُ ال

 
َ
ورٍ ، ف

ُ
رْق

ُ
وهُ فِي ق

ُ
احْمِل

َ
هَبُوا بِهِ ف

ْ
قَالَ : اذ

َ
صْحَابِهِ ف

َ
فَرٍ مِنْ أ

َ
ى ن

َ
عَهُ إِل

َ
دَف

َ
فَانِيهِمُ اُلله . ف

َ
الَ : ك

َ
وا بِهِ ق

ُ
ط     تَوَسَّ

َّ
إِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ ، وَإِلا

َ
بَحْرَ ف

ْ
ال

وا ، 
ُ
رِق

َ
غ
َ
 ف

ُ
فِينَة تْ بِهِمُ السَّ

َ
فَأ

َ
ك
ْ
ان
َ
تَ . ف

ْ
فِنِيهِمْ بِمَ شِئ

ْ
هُمَّ اك

َّ
قَالَ : الل

َ
هَبُوا بِهِ ف

َ
ذ
َ
وهُ . ف

ُ
ذِف

ْ
اق

َ
عَلَ   ف

َ
لِكُ : مَا ف

َ ْ
هُ الم

َ
قَالَ ل

َ
لِكِ ، ف

َ ْ
ى الم

َ
ي إِل وَجَاءَ يَمْش ِ

صْحَابُكَ 
َ
الَ : وَمَ أ

َ
فْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ . ق

َ
ى ت سْتَ بِقَاتِلِي حَتَّ

َ
كَ ل مَلِكِ : إِنَّ

ْ
قَالَ لِل

َ
فَانِيهِمُ اُلله . ف

َ
الَ : ك

َ
اسَ فِي صَعِيدٍ  ؟ ق جْمَعُ النَّ

َ
الَ : ت

َ
ا هُوَ؟ ق

مَّ ضَعِ 
ُ
تِي ، ث

َ
 سَهْمًا مِنْ كِنَان

ْ
ذ
ُ
مَّ خ

ُ
عٍ ، ث

ْ
ى جِذ

َ
بُنِي عَل

ُ
صْل

َ
كَ  وَاحِدٍ وَت إِنَّ

َ
مَّ ارْمِنِي ، ف

ُ
مِ ، ث

َ
لا
ُ
غ
ْ
لْ : بِاسْمِ اِلله رَبِّ ال

ُ
مَّ ق

ُ
قَوْسِ ، ث

ْ
بِدِ ال

َ
هْمَ فِي ك السَّ

 سَهْمًا مِ 
َ
ذ
َ
خ
َ
مَّ أ

ُ
عٍ ، ث

ْ
ى جِذ

َ
بَهُ عَل

َ
اسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، وَصَل جَمَعَ النَّ

َ
تَنِي . ف

ْ
تَل
َ
لِكَ ق

َ
تَ ذ

ْ
عَل

َ
ا ف

َ
مَّ وَ إِذ

ُ
تِهِ ، ث

َ
قَوْسِ نْ كِنَان

ْ
بِدِ ال

َ
هْمَ فِي ك ضَعَ السَّ

وَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ 
َ
هْمُ فِي صُدْغِهِ ، ف عَ السَّ

َ
وَق

َ
مَّ رَمَاهُ ف

ُ
مِ ، ث

َ
لا
ُ
غ
ْ
الَ : بِاسْمِ اِلله رَبِّ ال

َ
مَّ ق

ُ
ا    ، ث اسُ : آمَنَّ قَالَ النَّ

َ
مَاتَ . ف

َ
هْمِ ف فِي مَوْضِعِ السَّ

ا بِرَبِّ  مِ ، آمَنَّ
َ

لا
ُ
غ
ْ
دْ وَاِلله بِرَبِّ ال

َ
رُ ، ق

َ
حْذ

َ
نْتَ ت

ُ
يْتَ مَا ك

َ
رَأ
َ
هُ : أ

َ
قِيلَ ل

َ
لِكُ ف

َ ْ
تِيَ الم

ُ
أ
َ
مِ . ف

َ
لا
ُ
غ
ْ
ا بِرَبِّ ال مِ ، آمَنَّ

َ
لا
ُ
غ
ْ
اسُ  ال دْ آمَنَ النَّ

َ
رُكَ ، ق

َ
زَلَ بِكَ حَذ

َ
ن

 
َ
يرَانَ وَق ضْرَمَ النِّ

َ
تْ ، وَأ دَّ

ُ
خ

َ
كِ ف

َ
ك وَاهِ السِّ

ْ
ف
َ
دُودِ فِي أ

ْ
خ
ُ ْ
مَرَ بِالأ

َ
أ
َ
ى . ف وا حَتَّ

ُ
فَعَل

َ
تَحِمْ . ف

ْ
هُ اق

َ
وْ قِيلَ ل

َ
حْمُوهُ فِيهَا ، أ

َ
أ
َ
مْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ ف

َ
الَ : مَنْ ل

هْ ، اصْبِ  مَّ
ُ
مُ : يَا أ

َ
لا
ُ
غ
ْ
هَا ال

َ
قَالَ ل

َ
قَعَ فِيهَا ، ف

َ
نْ ت

َ
تَقَاعَسَتْ أ

َ
هَا ، ف

َ
 وَمَعَهَا صَبِيٌّ ل

ٌ
ة
َ
حَ جَاءَتِ امْرَأ

ْ
ى ال

َ
كِ عَل إِنَّ

َ
 (57) (  قِّ . رِي ف
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نستعرضها في نقاط سريعة   منظومة متكاملة مستوحاة من القرآن الكريم وسنة رسول الله    –إن شاء الله    -عشر واجبات تمثل

 مع ذكر ما يتيسر من الأدلة –إن شاء الله  –موجزة، ثم يأتي التفصيل 

   واجبنا مع الله  .1

   واجبنا مع كتاب الله  .2

   رسول الله واجبنا مع   .3

 واجبنا مع أئمة المسلمين  .4

 واجبنا مع عامة المسلمين  .5

 واجبنا مع غير المسلمين  .6

 الدول التي قامت أو دعمت أو امتنعت عن إدانة هذه الجريمة النكراء واجبنا مع   .7

 واجبنا مع من قام بهذه الجريمة النكراء  .8

م .9
َ
 هم ومن على شاكلتهم بانيين وأذناواجبنا مع المنافقين والعَل

 واجبنا مع الأزواج والأبناء  .10

 
خدود ( 3005( برقم: )229/  8أخرجه مسلم في "صحيحه" ) (57)

ْ
 ( ) كتاب الزهد والرقائق ، باب قصة أصحاب الأ
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  : مع الله  - الأول الواجب  

 

الله 
جبنا مع 

وا
جل جلاله

تحقيق التوحيد

الاستغفار والتوبة

أن يكون القلب متعلقا 
وحدهجل جلاله بالله 

الدعاء كدُعاء الغريق

الاستغاثة

الذل والتضرع

جل جلالهإخلاص العمل لله 

ابتغاء العزة

الصبر واليقين

الأخذ بأسباب النصر 
وأولها العِلم
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 تحقيق التوحيد

 ( 36) النحل

ُ  وَلقََدۡ  سمح نۡ هَدَى ٱللََّّ َٰغُوتَۖۡ فَمِنۡهُم مَّ َ وَٱجۡتَنبُِواْ ٱلطَّ نِ ٱعۡبُدُواْ ٱللََّّ
َ
ةٖ رَّسُولاً أ مَّ

ُ
ِ أ
َۚ بَعَثۡنَا فيِ كُل  لََٰلةَُ تۡ عَليَۡهِ ٱلضَّ نۡ حَقَّ وَمِنۡهُم مَّ

بيِنَ  ِ َٰقبَِةُ ٱلمُۡكَذ  رۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيفَۡ كَانَ عَ
َ
 [ ٣٦ :]النحل سجى٣٦فَسِيرُواْ فيِ ٱلأۡ

   والتوبة إلى الله   الاستغفار
 (66)المائدة 

نَّهُمۡ  
َ
قَامُواْ  سمحوَلوَۡ أ

َ
َٰةَ وَٱلإِۡنجِيلَ وَمَآ أ وۡرَى رجُۡلهِِمۚسجىٱلتَّ

َ
كَلوُاْ مِن فوَۡقهِِمۡ وَمِن تَحتِۡ أ

َ
ب هِِمۡ لأَ ِن رَّ نزلَِ إلِيَۡهِم م 

ُ
 [ 66 :]المائدة أ

 ( 14 – 10)نوح 

ا سمح فَقُلتُۡ   ارّٗ ا   ١٠ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ إنَِّهُۥ كَانَ غَفَّ ِدۡرَارّٗ مَاءَٓ عَليَۡكُم م  َٰلٖ وَ  ١١يرُۡسِلِ ٱلسَّ مۡوَ
َ
بنَيِنَ وَيَجۡعَل  وَيُمۡدِدۡكُم بأِ

ا  نهََٰۡرّٗ
َ
َٰتٖ وَيجَۡعَل لَّكُمۡ أ ا  ١٢لَّكُمۡ جَنَّ ِ وَقَارّٗ ا لكَُمۡ لاَ ترَجُۡونَ لِلََّّ طۡوَارًا  ١٣مَّ

َ
  [١٤ - ١٠ :]نوح سجى  ١٤وَقَدۡ خَلقََكُمۡ أ

 وحده  أن يكون القلب متعلقا بالله  

 ( 3)الطلاق 

ِ علَيَ  يَتَوكََّلۡ  وَمَن  سمح سجىٱللََّّ ٓۥَۚ  [ ٣ :]الطلاق فَهُوَ حَسۡبُهُ

 كدعاء الغريق  الدعاء

 الحديث الأول 

: )  - قال   أخرج الحاكم في "مستدركه" ) كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر ، دعاؤه صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد (

 
َ
وف

ُ
ك
ْ
حْمَنِ بْنِ مَاتِي ، بِال ا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّ

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
  أ

َ
عْمَشِ ، عَنْ عُمَارَة

َ ْ
نَا سُفْيَانُ ، عَنِ الأ

َ
 ، ث

ُ
بِيصَة

َ
نَا ق

َ
حَبْرِيُّ ، ث

ْ
مِ ال

َ
حَك

ْ
حُسَيْنُ بْنُ ال

ْ
نَا ال

َ
ةِ ، ث

يَ   
َ

زَمَانٌ لا مْ 
ُ
يْك

َ
عَل تِي 

ْ
يَأ  "  : الَ 

َ
عَهُ ق

َ
رَف عَنْهُ  يَ اُلله  رَض ِ  

َ
يْفَة

َ
عَنْ حُذ  ، ارٍ  عَمَّ بِي 

َ
أ عَنْ   ، عُمَيْرٍ  رِيقِ نْجُو  بْنِ 

َ
غ
ْ
ال دُعَاءِ  دَعَا  مَنْ   

َّ
إِلا قال   . فِيهِ 

رّجَِاهُ " . : -أبوعبدالله 
َ
مْ يُخ

َ
يْنِ ، وَل

َ
يْخ رْطِ الشَّ

َ
ى ش

َ
 صَحِيحٌ عَل

ٌ
ا حَدِيث

َ
  (58)  ( " هَذ

 
( برقم: 425/    4)  (،)بهذا اللفظ  أحد(دعاؤه صلى الله عليه وآله وسلم يوم    والذكر،الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح    )كتاب(  1875( برقم: )507/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" ) (58)

 الدعاء(فِي فضل    الدعاء،  )كتاب(  29783( برقم: )91/    15ابن أبي شيبة في "مصنفه" ))بنحوه.( و   الغرق(يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء    والملاحم،الفتن    )كتاب(  8402)

/   21)  (،)بنحوه موقوفا.  منها(من كره الخروج في الفتنة وتعوذ    الفتن،  )كتاب(  38300( برقم: )45/    21)  الدعاء(،فِي فضل    الدعاء،  )كتاب(  29784( برقم: )92/    15)  (،)بنحوه موقوفا.

  )بمثله موقوفا.( منها(من كره الخروج في الفتنة وتعوذ  الفتن، )كتاب( 38301)( برقم: 45

وية الضرير عن الأعمش عن فهذا الحديث روي من طريق الأعمش واختلف على الأعمش فرواه سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عمار عن حذيفة مرفوعا، وأبو معا 

بن قيس النخعي عن حذيفة، وعن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عمار عن حذيفة موقوفا، وسفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث  

 .حذيفة مرفوعا حكما

عن عمارة بن عمير عن أبي عمار عن حذيفة وروي من طريق عمارة بن عمير واختلف على عمارة بن عمير فرواه الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عمار عن حذيفة مرفوعا، والأعمش 

 موقوفا، والأعمش عن عمارة بن عمير عن حذيفة مرفوعا حكما.

  ولا يصح موقوفا عن رسول الله  يصح هذا الحديث موقوفا عن حذيفة  –حفظه الله  –أبي بكر علي بن الشرقاوي  –قال شيخنا 
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 الحديث الثاني 

نَا:  -( قال  ما ذكر في عثمان رض ي الله تعالى عنه،  الفتن  )كتاب يبة في "مصنفه"  شأخرج ابن أبي  
َ
ث هَارُونَ    )حَدَّ بْنُ  الَ:يَزِيدُ 

َ
ا   ق

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
أ

شِيطٍ  
َ
بْنُ ن الَ:سُفْيَانُ 

َ
    ق

َ
ة مَيَّ

ُ
أ بَنِي  ى 

َ
مَوْل لِكِ 

َ ْ
الم بُو عَبْدِ 

َ
أ نِي 

َ
ث الَ:حَدَّ

َ
    ق

َ
هُرَيْرَة بَا 

َ
أ دُعَاءِ   يَقُولُ:سَمِعْتُ 

َ
 دُعَاءٌ ك

َّ
مِنْهَا إِلا يُنْجِي   

َ
 لا

ٌ
ونُ فِتْنَة

ُ
ك
َ
ت

 
ْ
رِقِ.(ال
َ
  (59) غ

 (60)  الاستغاثة 

 (14 – 9)الأنفال 

ِنَ ٱلمَۡلََٰٓئكَِةِ مُرۡدِفيِنَ  لفٖۡ م 
َ
كُم بأِ ن يِ مُمِدُّ

َ
َّا بشُۡرَىَٰ    ٩سمحإذِۡ تسَۡتَغيِثُونَ رَبَّكُمۡ فَٱسۡتَجَابَ لكَُمۡ أ ُ إلِ وَمَا جَعَلهَُ ٱللََّّ

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلتَِطۡمَئنَِّ بهِۦِ قلُوُبُكُمَۡۚ وَمَا  َِۚ إنَِّ ٱللََّّ َّا مِنۡ عِندِ ٱللََّّ صۡرُ إلِ ِلُ   ١٠ٱلنَّ ِنۡهُ وَيُنزَ  مَنَةّٗ م 
َ
عَاسَ أ يكُمُ ٱلنُّ ِ إذِۡ يُغَش 

يۡطََٰنِ وَليِرَۡبطَِ علَيََٰ قلُوُبكُِ  ِرَكُم بهِۦِ وَيذُۡهبَِ عَنكُمۡ رجِۡزَ ٱلشَّ يُِطَه 
مَاءِٓ مَاءّٓٗ ل  ِنَ ٱلسَّ قۡدَامَ مۡ عَليَۡكُم م 

َ
إذِۡ  ١١وَيثَُب تَِ بهِِ ٱلأۡ

َّذِينَ كَفَرُ  لۡقِى فيِ قلُوُبِ ٱل
ُ
َْۚ سَأ َّذِينَ ءَامَنُوا ن يِ مَعَكُمۡ فَثَب تُِواْ ٱل

َ
عۡنَاقِ  يوُحِي رَبُّكَ إلِيَ ٱلمَۡلََٰٓئكَِةِ أ

َ
واْ ٱلرُّعۡبَ فٱَضۡرِبوُاْ فوَۡقَ ٱلأۡ

َٰلكَِ  ١٢وَٱضۡرِبوُاْ مِنۡهُمۡ كُلَّ بَنَانٖ  َ شَدِيدُ ٱلعۡقَِابِ ذَ َ وَرسَُولهَُۥ فَإنَِّ ٱللََّّ َۥۚ وَمَن يشَُاققِِ ٱللََّّ َ وَرسَُولهَُ نَّهُمۡ شَاقُّٓواْ ٱللََّّ
َ
َٰلكُِمۡ   ١٣ بأِ ذَ

ارِ  َٰفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّ كَ
نَّ للِۡ

َ
 [ ١٤-٩ :]الأنفال سجى  ١٤فَذُوقوُهُ وَأ

 :  - في "تفسيره" هـ(  1376قال السعدي )

نع اذكروا  مْ{ أي: 
ُ
ك
َ
ل اسْتَجَابَ 

َ
}ف وينصركم  يعينكم  أن  منه  وطلبتم  بربكم،  استغثتم  بعدوكم،  التقاؤكم  قارب  لما  عليكم،  مة الله 

 :أمور وأغاثكم بعدة  

ةِ مُرْدِفِينَ{ أي: يردف بعضهم بعضا
َ
لائِك

َ ْ
فٍ مِنَ الم

ْ
ل
َ
 .منها: أن الله أمدكم }بِأ

{ أي: إنزال  ُ
َّ

هُ اللَّ
َ
مْ{ وإلا فالنصر بيد الله، ليس بكثرة }وَمَا جَعَل

ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
مَئِنَّ بِهِ ق

ْ
رَى{ أي: لتستبشر بذلك نفوسكم، }وَلِتَط

ْ
الملائكة }إِلا بُش

َ عَزِيزٌ{ لا يغالبه مغالب، بل هو القهار، الذي يخذل من بلغوا من الكثرة وقوة العدد والآلات ما
َّ

{ بلغوا. }حَكِيمٌ  عَدَدٍ ولا عُدَدٍ.. }إِنَّ اللَّ

 .حيث قدر الأمور بأسبابها، ووضع الأشياء مواضعها

{ لكم  
ً
مَنَة

َ
مُ{ ]أي[ فيذهب ما في قلوبكم من الخوف والوجل، ويكون }أ

ُ
يك ِ

ّ
ش

َ
ومن نصره واستجابته لدعائكم أن أنزل عليكم نعاسا }يُغ

 .وعلامة على النصر والطمأنينة

 .الحدث والخبث، وليطهركم به من وساوس الشيطان ورجزهومن ذلك: أنه أنزل عليكم من السماء مطرا ليطهركم به من 

دَامَ{ فإن الأرض كانت سهلة
ْ
تَ بِهِ الأق بِّ

َ
مْ{ أي: يثبتها فإن ثبات القلب، أصل ثبات البدن، }وَيُث

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
ى ق

َ
 عَل

َ
دهسة فلما نزل عليها   }وَلِيَرْبِط

 .المطر تلبدت، وثبتت به الأقدام

 
  – : دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض )الناشر عنه(ما ذكر في عثمان رض ي الله تعالى  الفتن، )كتاب (40551) برقم: (464/  21)  " ت الشثري ه مصنفأخرج ابن أبي شيبة في "  (59)

 (م2006 -هـ  1427الطبعة: الأولى: ، سوريا -دمشق  -مؤسسة علوم القرآن  السعودية، -جدة  -دار القبلة  )الناشر:في  (38904)( وبرقم: م 2015 -هـ  1436الطبعة: الأولى، ، السعودية
 إشارة إلى ماهية الاستغاثة وأسبابها  (60)
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ذِينَ آمَنُوا{ أي: ألقوا في قلوبهم، وألهموهم الجراءة ومن ذلك أن الله أوحى إلى الملا 
َّ
تُوا ال بِّ

َ
ث
َ
مْ{ بالعون والنصر والتأييد، }ف

ُ
ي مَعَك ِ

ّ
ن
َ
ئكة }أ

 .على عدوهم، ورغبوهم في الجهاد وفضله

عْبَ{ الذي هو أعظم جند لكم عليهم، فإن الله إذا ثبت المؤم فَرُوا الرُّ
َ
ذِينَ ك

َّ
وبِ ال

ُ
ل
ُ
قِي فِي ق

ْ
ل
ُ
نين وألقى الرعب في قلوب الكافرين، }سَأ

 .لم يقدر الكافرون على الثبات لهم ومنحهم الله أكتافهم

لَّ بَنَانٍ{ أي: مفصل
ُ
وْقَ الأعْنَاقِ{ أي: على الرقاب }وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ ك

َ
اضْرِبُوا ف

َ
 .}ف

ي ذلك دليل أنهم باشروا القتال يوم بدر، أو للمؤمنين  وهذا خطاب، إما للملائكة الذين أوحى الله إليهم أن يثبتوا الذين آمنوا فيكون ف

 .يشجعهم الله، ويعلمهم كيف يقتلون المشركين، وأنهم لا يرحمونهم، وذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله أي: حاربوهما وبارزوهما بالعداوة

عِقَابِ{ ومن عقاب
ْ
دِيدُ ال

َ
َ ش

َّ
إِنَّ اللَّ

َ
هُ ف

َ
َ وَرَسُول

َّ
اقِقِ اللَّ

َ
 .ه تسليط أوليائه على أعدائه وتقتيلهم}وَمَنْ يُش

ارِ  ابَ النَّ
َ
افِرِينَ عَذ

َ
ك
ْ
نَّ لِل

َ
وهُ{ أيها المشاققون لله ورسوله عذابا معجلا. }وَأ

ُ
وق

ُ
ذ
َ
مْ{ العذاب المذكور }ف

ُ
لِك

َ
 .{}ذ

 .حقاوفي هذه القصة من آيات الله العظيمة ما يدل على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله 

 .منها: أن الله وعدهم وعدا، فأنجزهموه

 
َ
رَى ك

ْ
خ
ُ
ِ وَأ

َّ
قَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّ

ُ
 ت
ٌ
ة
َ
تَقَتَا فِئ

ْ
تَيْنِ ال

َ
 فِي فِئ

ٌ
مْ آيَة

ُ
ك
َ
انَ ل

َ
دْ ك

َ
عَيْنِ{ الآيةومنها: ما قال الله تعالى: }ق

ْ
يَ ال

ْ
يْهِمْ رَأ

َ
ل
ْ
 يَرَوْنَهُمْ مِث

ٌ
 .افِرَة

ين لما استغاثوه بما ذكره من الأسباب، وفيها الاعتناء العظيم بحال عباده المؤمنين، وتقييض الأسباب ومنها: إجابة دعوة الله للمؤمن 

 .التي بها ثبت إيمانهم، وثبتت أقدامهم، وزال عنهم المكروه والوساوس الشيطانية

   ن كلامه  انتهى م .  ومنها: أن من لطف الله بعبده أن يسهل عليه طاعته، وييسرها بأسباب داخلية وخارجية

   الذل والتضرع إلى الله  
 (123)آل عمران 

ُ ببَِدۡرٖ   نتُمۡ  سمحوَلقََدۡ نصََرَكُمُ ٱللََّّ
َ
َ لعََلَّكُمۡ تشَۡكُرُونَ وَأ ۖۡ فَٱتَّقُواْ ٱللََّّ ذلَِّةٞ

َ
 [ ١٢٣ :]آل عمران  سجى ١٢٣أ

 :  -في "تفسيره"  هـ(  1376قال السعدي )

وهذا امتنان منه على عباده المؤمنين، وتذكير لهم بما نصرهم به يوم بدر وهم أذلة في قلة عَددهم وعُددهم مع كثرة عدد عدوهم  

من المدينة بثلاث مئة وبضعة عشر من أصحابه، ولم يكن    صلى الله عليه وسلم وعُددهم، وكانت وقعة بدر في السنة الثانية من الهجرة، خرج النبي  

لطلب عير لقريش قدمت من الشام، فسمع به المشركون فتجهزوا من مكة لفكاك عيرهم، وخرجوا   انمعهم إلا سبعون بعيرا وفرس

في زهاء ألف مقاتل مع العدة الكاملة والسلاح العام والخيل الكثيرة، فالتقوا همم والمسلمون في ماء يقال له "بدر" بين مكة والمدينة  

من المشركين سبعين قتيلا من صناديد المشركين وشجعانهم، وأسروا سبعين،    افاقتتلوا، ونصر الله المسلمين نصرا عظيما، فقتلو 

القصة في سورة الأنفال، فإن ذلك موضعها، ولكن الله تعالى هنا أتى بها ليتذكر بها    -إن شاء الله    - واحتووا على معسكرهم ستأتي  

 من اتقى ربه فقد شكره، ومن ترك التقوى فلم يشكره.  لأنالمؤمنون ليتقوا ربهم ويشكروه، فلهذا قال ﴿فاتقوا الله لعلكم تشكرون﴾  

   انتهى من كلامه  
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 الإخلاص في العمل

عَيْبٌ ،   : )-قال  أخرج البخاري في "صحيحه" ) كتاب الإجارة ، باب من استأجر أجيرا فترك الأجير أجره (
ُ
ا ش

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
يَمَانِ : أ

ْ
بُو ال

َ
نَا أ

َ
ث حَدَّ

الَ : سَمِعْتُ  عَنِ  
َ
يَ اُلله عَنْهُمَا ق نَّ عَبْدَ اِلله بْنَ عُمَرَ رَض ِ

َ
نِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اِلله : أ

َ
ث هْرِيِّ : حَدَّ

مَ يَقُولُ :  الزُّ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
رَسُولَ اِلله صَل

بِ 
َ ْ
وَوُا الم

َ
ى أ مْ ، حَتَّ

ُ
ك
َ
بْل
َ
انَ ق

َ
نْ ك  رَهْطٍ مِمَّ

ُ
ة
َ
ث

َ
لا
َ
قَ ث

َ
ل
َ
ط

ْ
هُ ان وا : إِنَّ

ُ
قَال

َ
ارَ ، ف

َ
غ
ْ
يْهِمُ ال

َ
تْ عَل سَدَّ

َ
جَبَلِ ف

ْ
 مِنَ ال

ٌ
رَة

ْ
حَدَرَتْ صَخ

ْ
ان
َ
وهُ ، ف

ُ
ل
َ
دَخ

َ
ارٍ ف

َ
ى غ

َ
يتَ إِل

هُ 
َّ
قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : الل

َ
مْ ، ف

ُ
عْمَالِك

َ
دْعُوا اَلله بِصَالِحِ أ

َ
نْ ت

َ
 أ

َّ
رَةِ إِلا

ْ
خ مْ مِنْ هَذِهِ الصَّ

ُ
 يُنْجِيك

َ
انَ لا

َ
بِقُ   مَّ ك

ْ
غ
َ
 أ

َ
نْتُ لا

ُ
بِيرَانِ ، وَك

َ
انِ ك

َ
يْخ

َ
بَوَانِ ش

َ
لِي أ

بْ 
َ
حَل

َ
امَا ، ف

َ
ى ن يْهِمَا حَتَّ

َ
رحِْ عَل

ُ
مْ أ

َ
ل
َ
يْءٍ يَوْمًا ، ف

َ
بِ ش 

َ
ل
َ
ى بِي فِي ط

َ
نَأ
َ
 ، ف

ً
 مَالا

َ
 وَلا

ً
هْلا

َ
هُمَا أ

َ
بْل
َ
نْ  ق

َ
رِهْتُ أ

َ
ائِمَيْنِ ، وَك

َ
وَجَدْتُهُمَا ن

َ
هُمَا ف

َ
بُوق

َ
هُمَا غ

َ
تُ ل

 
َ
فَجْ أ

ْ
ى بَرَقَ ال هُمَا حَتَّ

َ
تَظِرُ اسْتِيقَاظ

ْ
ن
َ
ى يَدِي أ

َ
قَدَحُ عَل

ْ
تُ وَال

ْ
بِث
َ
ل
َ
 ، ف

ً
وْ مَالا

َ
 أ

ً
هْلا

َ
هُمَا أ

َ
بْل
َ
بِقَ ق

ْ
نْتُ  غ

ُ
هُمَّ إِنْ ك

َّ
هُمَا ، الل

َ
بُوق

َ
رِبَا غ

َ
ش

َ
ا ف

َ
يْقَظ

َ
اسْت

َ
رُ ، ف

حْنُ 
َ
ا مَا ن فَرّجِْ عَنَّ

َ
اءَ وَجْهِكَ ف

َ
لِكَ ابْتِغ

َ
تُ ذ

ْ
عَل

َ
يْهِ ف

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل الَ النَّ

َ
رُوجَ ، ق

ُ
خ
ْ
 يَسْتَطِيعُونَ ال

َ
يْئًا لا

َ
فَرَجَتْ ش

ْ
ان
َ
رَةِ ، ف

ْ
خ   فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّ

فْ 
َ
رَدْتُهَا عَنْ ن

َ
أ
َ
يَّ ، ف

َ
اسِ إِل حَبَّ النَّ

َ
تْ أ

َ
ان
َ
تُ عَمٍّ ك

ْ
تْ لِي بِن

َ
ان
َ
هُمَّ ك

َّ
رُ : الل

َ
خ

ْ
الَ الآ

َ
مَ : وَق

َّ
نِينَ ،  سِهَ وَسَل  مِنَ السِّ

ٌ
تْ بِهَا سَنَة

َّ َ
لم
َ
ى أ ي ، حَتَّ امْتَنَعَتْ مِنِّ

َ
ا ف

ى تْ حَتَّ
َ
فَعَل

َ
فْسِهَا ، ف

َ
وَبَيْنَ ن بَيْنِي  يَ  ِ

ّ
ل
َ
خ

ُ
نْ ت

َ
أ ى 

َ
 دِينَارٍ عَل

َ
ة
َ
رِينَ وَمِائ

ْ
يْتُهَا عِش

َ
عْط

َ
أ
َ
نِي ف

ْ
جَاءَت

َ
نْ    ف

َ
أ كَ 

َ
ل حِلُّ 

ُ
أ  

َ
تْ : لا

َ
ال
َ
يْهَا ق

َ
دَرْتُ عَل

َ
ا ق

َ
فُضَّ  إِذ

َ
ت

يَّ 
َ
اسِ إِل حَبُّ النَّ

َ
تُ عَنْهَا وَهِيَ أ

ْ
صَرَف

ْ
ان
َ
يْهَا ، ف

َ
وعِ عَل

ُ
وُق

ْ
جْتُ مِنَ ال تَحَرَّ

َ
هِ ، ف  بِحَقِّ

َّ
مَ إِلا

َ
ات
َ
خ
ْ
نْتُ    ال

ُ
هُمَّ إِنْ ك

َّ
يْتُهَا ، الل

َ
عْط

َ
ذِي أ

َّ
هَبَ ال

َّ
تُ الذ

ْ
رَك

َ
وَت

ا مَ  رُجْ عَنَّ
ْ
اف

َ
اءَ وَجْهِكَ ف

َ
لِكَ ابْتِغ

َ
تُ ذ

ْ
عَل

َ
ى ف

َّ
بِيُّ صَل الَ النَّ

َ
رُوجَ مِنْهَا ، ق

ُ
خ
ْ
 يَسْتَطِيعُونَ ال

َ
هُمْ لا نَّ

َ
يْرَ أ

َ
 غ

ُ
رَة

ْ
خ فَرَجَتِ الصَّ

ْ
ان
َ
حْنُ فِيهِ ، ف

َ
يْهِ  ا ن

َ
اُلله عَل

يْرَ رَجُلٍ وَ 
َ
جْرَهُمْ غ

َ
يْتُهُمْ أ

َ
عْط

َ
أ
َ
جَرَاءَ ف

ُ
جَرْتُ أ

ْ
ي اسْتَأ ِ

ّ
هُمَّ إِن

َّ
 الل

ُ
الِث

َّ
الَ الث

َ
مَ : وَق

َّ
رَتْ مِنْهُ  وَسَل

ُ
ث
َ
ى ك جْرَهُ حَتَّ

َ
رْتُ أ مَّ

َ
ث
َ
هَبَ ، ف

َ
هُ وَذ

َ
ذِي ل

َّ
رَكَ ال

َ
احِدٍ ت

ي ) دِّ
َ
قَالَ : يَا عَبْدَ اِلله أ

َ
جَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ ، ف

َ
مْوَالُ ، ف

َ ْ
بَقَرِ وَا1الأ

ْ
بِلِ وَال ِ

ْ
جْرِكَ ، مِنَ الإ

َ
رَى مِنْ أ

َ
لُّ مَا ت

ُ
هُ : ك

َ
تُ ل

ْ
قُل

َ
جْرِي ، ف

َ
يَّ أ

َ
قِيقِ  (إِل نَمِ وَالرَّ

َ
غ
ْ
ل

هُ 
َ
اسْتَاق

َ
هُ ف

َّ
ل
ُ
هُ ك

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
سْتَهْزِئُ بِكَ ، ف

َ
 أ

َ
ي لا ِ

ّ
تُ : إِن

ْ
قُل

َ
سْتَهْزِئْ بِي ، ف

َ
 ت

َ
قَالَ : يَا عَبْدَ اِلله لا

َ
لِكَ   ، ف

َ
تُ ذ

ْ
عَل

َ
نْتُ ف

ُ
إِنْ ك

َ
هُمَّ ف

َّ
يْئًا ، الل

َ
رُكْ مِنْهُ ش

ْ
مْ يَت

َ
ل
َ
ف

رُجْ عَنَّ 
ْ
اف

َ
اءَ وَجْهِكَ ف

َ
ونَ ابْتِغ

ُ
رَجُوا يَمْش

َ
خ

َ
 ف
ُ
رَة

ْ
خ فَرَجَتِ الصَّ

ْ
ان
َ
حْنُ فِيهِ ، ف

َ
 (61)(   .ا مَا ن

 ابتغاء العِزة 

   (139 - 138)النساء 

ليِمًا 
َ
نَّ لهَُمۡ عَذَاباً أ

َ
رِ ٱلمُۡنََٰفقِِينَ بأِ ِ وۡليَِاءَٓ مِن دُونِ  ١٣٨سمحبشَ 

َ
َٰفِريِنَ أ َّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلكَۡ ةَ فَإنَِّ ٱل يبَتَۡغُونَ عِندَهُمُ ٱلعِۡزَّ

َ
ٱلمُۡؤۡمنِيِنََۚ أ

ا  ِ جَميِعّٗ ةَ لِلََّّ  [ ١٣٩-١٣٨ :]النساء سجى ١٣٩ٱلعِۡزَّ
 :  -في "تفسيره"  هـ(  1376قال السعدي )

أي: نَافِقِينَ ْ﴾ 
ُ ْ
الم رِ  ِ

ّ
﴿بَش تعالى:  يقول  الآية.  في هذه  كما  بقيد  الشر  في  الخير، وتستعمل  في  تستعمل  الإسلام   البشارة  أظهروا  الذين 

وأبطنوا الكفر، بأقبح بشارة وأسوئها، وهو العذاب الأليم، وذلك بسبب محبتهم الكفار وموالاتهم ونصرتهم، وتركهم لموالاة المؤمنين، 

الله  فأي ش يء حملهم على ذلك؟ أيبتغون عندهم العزة؟ وهذا هو الواقع من أحوال المنافقين، ساء ظنهم بالله وضعف يقينهم بنصر  

لعباده المؤمنين، ولحظوا بعض الأسباب التي عند الكافرين، وقصر نظرهم عمّا وراء ذلك، فاتخذوا الكافرين أولياء يتعززون بهم  

ويستنصرون. والحال أن العزة لله جميعا، فإن نواص ي العباد بيده، ومشيئته نافذة فيهم. وقد تكفل بنصر دينه وعباده المؤمنين،  

الامتحان لعباده المؤمنين، وإدالة العدو عليهم إدالة غير مستمرة، فإن العاقبة والاستقرار للمؤمنين، وفي هذه ولو تخلل ذلك بعض  

الآية الترهيب العظيم من موالاة الكافرين؛ وترك موالاة المؤمنين، وأن ذلك من صفات المنافقين، وأن الإيمان يقتض ي محبة المؤمنين  

   انتهى من كلامه   تهم. وموالاتهم، وبغض الكافرين وعداو 

 
 ( ) كتاب الإجارة ، باب من استأجر أجيرا فترك الأجير أجره ( 2272( برقم: )91/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) (61)
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 ( 65)يونس 

ةَ ٱ  إنَِّ  قوَۡلهُُمَۡۘ  يَحۡزُنكَ  وَلاَ﴿ ِ جَميِعًاَۚ هُوَ   لعِۡزَّ مِيعُ ٱلِلََّّ  [ ٦٥ :يونس] ﴾٦٥  لعَۡليِمُ ٱ  لسَّ
 :  -في "تفسيره"  هـ(  1376قال السعدي )

  .فيك، وفي دينك فإن أقوالهم لا تعزهم، ولا تضرك شيئًاولا يحزنك قول المكذبين فيك من الأقوال التي يتوصلون بها إلى القدح    :أي 

ِ جَمِيعًا ﴿
َّ

 لِِلّ
َ
ة عِزَّ

ْ
 .يؤتيها من يشاء، ويمنعها ممن يشاء  ﴾إِنَّ ال

تعالى جَمِيعًا ﴿  :قال   
ُ
ة عِزَّ

ْ
ال هِ 

َّ
لِل
َ
ف  

َ
ة عِزَّ

ْ
ال يُرِيدُ  انَ 

َ
ك عَمَلُ إِ ﴿  :فليطلبها بطاعته، بدليل قوله بعده  :أي   ﴾ مَنْ 

ْ
وَال بُ  يِّ

َّ
الط لِمُ 

َ
ك
ْ
ال يَصْعَدُ  يْهِ 

َ
ل

عُهُ 
َ
الِحُ يَرْف  ﴾الصَّ

مُؤْمِنِينَ ﴿ ومن المعلوم، أنك على طاعة الله، وأن العزة لك ولأتباعك من الله 
ْ
 وَلِرَسُولِهِ وَلِل

ُ
ة عِزَّ

ْ
ِ ال

َّ
 ﴾وَلِِلّ

عَلِيمُ ﴿ :وقوله
ْ
مِيعُ ال  .بجميع الأصوات، فلا يخفى عليه ش يء منها سمعه قد أحاط  :أي  ﴾ هُوَ السَّ

 .وعلمه قد أحاط بجميع الظواهر والبواطن، فلا يعزب عنه مثقال ذرة، في السماوات والأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر 

انتهى من    .وهو تعالى يسمع قولك، وقول أعدائك فيك، ويعلم ذلك تفصيلا، فاكتف بعلم الله وكفايته، فمن يتق الله، فهو حسبه 

 كلامه  

 (10)فاطر 

ةَ ٱ  يرُِيدُ  كَانَ  مَن﴿  [ ١٠ :فاطر] ﴾جَميِعًاَۚ  لعِۡزَّةُ ٱفَلِلَّهِ    لعِۡزَّ
 :  -في "تفسيره"  هـ(  1376قال السعدي )

، ولا تنال إلا بطاعته، وقد ذكرها بقوله:  
ّ

بُ﴾  أي: يا من يريد العزة، اطلبها ممن هي بيده، فإن العزة بيد اللَّ يِّ
َّ
لِمُ الط

َ
ك
ْ
يْهِ يَصْعَدُ ال

َ
﴿إِل

عَمَلُ 
ْ
 على صاحبه بين الملأ الأعلى ﴿وَال

ّ
 ويعرض عليه ويثني اللَّ

ّ
  من قراءة وتسبيح وتحميد وتهليل وكل كلام حسن طيب، فيرفع إلى اللَّ

 تعالى إليه أيضا، كالكلم ال
ّ

عُهُ﴾ اللَّ
َ
الِحُ﴾ من أعمال القلوب وأعمال الجوارح ﴿يَرْف  .طيبالصَّ

وقيل: والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، فيكون رفع الكلم الطيب بحسب أعمال العبد الصالحة، فهي التي ترفع كلمه الطيب، فإذا  

 صاحبها ويعزه
ّ

 تعالى، ويرفع اللَّ
ّ

 تعالى، فهذه الأعمال التي ترفع إلى اللَّ
ّ

 .لم يكن له عمل صالح، لم يرفع له قول إلى اللَّ

ها بالعكس، يريد صاحبها الرفعة بها، ويمكر ويكيد ويعود ذلك عليه، ولا يزداد إلا إهانة ونزولا، ولهذا قال: ﴿والعمل  وأما السيئات فإن

دِيدٌ﴾ يهانون فيه غاية الإهانة
َ
ابٌ ش

َ
هُمْ عَذ

َ
اتِ ل

َ
ئ يِّ

رُونَ السَّ
ُ
ذِينَ يَمْك

َّ
 .الصالح يرفعه وَال

ئِكَ هُوَ يَبُورُ﴾ أي: يهلك ويض 
َ
ول
ُ
رُ أ

ْ
 انتهى من كلامه   . محل، ولا يفيدهم شيئا، لأنه مكر بالباطل، لأجل الباطل.﴿وَمَك

 (8)المنافقون 

﴿ ِ ةُ ٱ  وَلِلََّّ  [ ٨ :المنافقون] ﴾وَللِۡمُؤۡمِنيِنَ  ۦوَلرِسَُولهِِ  لعِۡزَّ
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 :  -في "تفسيره"  هـ(  1376قال السعدي )

دِينَةِ  
َ ْ
ى الم

َ
ئِنْ رَجَعْنَا إِل

َ
ونَ ل

ُ
﴾ وذلك في غزوة المريسيع، حين صار بين بعض المهاجرين والأنصار، بعض  ﴿يَقُول لَّ

َ
ذ
َ ْ
عَزُّ مِنْهَا الأ

َ ْ
رِجَنَّ الأ

ْ
يُخ

َ
ل

 .كلام كدر الخواطر، ظهر حينئذ نفاق المنافقين، وأظهروا ما في نفوسهم

 " إلا كما قال القائل: " غذ كلبك يأكلك - المهاجرينيعني -وقال كبيرهم، عبد الله بن أبي بن سلول: ما مثلنا ومثل هؤلاء  

﴾ بزعمه أنه هو وإخوانه من المنافقين الأعزون، وأن رسول  لَّ
َ
ذ
َ ْ
عَزُّ مِنْهَا الأ

َ ْ
رِجَنَّ الأ

ْ
يُخ

َ
  معه هم الله ومن    وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ﴿ل

 ِ
َّ

مُؤْمِنِينَ﴾ فهم الأعزاء، والمنافقون وإخوانهم  الأذلون، والأمر بعكس ما قال هذا المنافق، فلهذا قال ]تعالى:[ ﴿وَلِِلّ
ْ
 وَلِرَسُولِهِ وَلِل

ُ
ة عِزَّ

ْ
 ال

 .من الكفار ]هم[ الأذلاء

مُونَ﴾ ذلك زعموا أنهم الأعزاء، اغترارًا بما هم عليه من الباطل
َ
 يَعْل

َ
نَافِقِينَ لا

ُ ْ
كِنَّ الم

َ
 انتهى من كلامه  . ﴿وَل

 الصبر واليقين 

 (24)السجدة 

  ْۡۖ ا صَبرَُوا مۡرِناَ لمََّ
َ
ةّٗ يَهۡدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
 [ ٢٤ :]السجدة سجى٢٤بِـَٔايََٰتنَِا يوُقنُِونَ وكََانوُاْ  سمحوجََعَلنَۡا مِنۡهُمۡ أ

 :  -في "تفسيره"  هـ(  1376قال السعدي )

ا﴾ أي:  
َ
مْرِن

َ
بِأ  يَهْدُونَ 

ً
ة ئِمَّ

َ
مِنْهُمْ﴾ أي: من بني إسرائيل ﴿أ نَا 

ْ
علماء بالشرع، وطرق الهداية، مهتدين في أنفسهم، يهدون غيرهم  ﴿وَجَعَل

، وأتباع مهتدون بهم
ّ

 .بذلك الهدى، فالكتاب الذي أنزل إليهم، هدى، والمؤمنون به منهم، على قسمين: أئمة يهدون بأمر اللَّ

ذه الدرجة العالية بالصبر على التعلم  والقسم الأول أرفع الدرجات بعد درجة النبوة والرسالة، وهي درجة الصديقين، وإنما نالوا ه

، والأذى في سبيله، وكفوا أنفسهم عن جماحها في المعاص ي، واسترسالها في الشهوات
ّ

 .والتعليم، والدعوة إلى اللَّ

، إلى درجة اليقين، وهو العلم التام، الموجب للعمل،
ّ

وا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ أي: وصلوا في الإيمان بآيات اللَّ
ُ
ان
َ
وإنما وصلوا إلى درجة   ﴿وَك

 .اليقين، لأنهم تعلموا تعلمًا صحيحًا، وأخذوا المسائل عن أدلتها المفيدة لليقين

نَالُ الإمامة في الدين.
ُ
انتهى من    فما زالوا يتعلمون المسائل، ويستدلون عليها بكثرة الدلائل، حتى وصلوا لذاك، فبالصبر واليقين، ت

   كلامه 

 العلمها  الأخذ بأسباب النصر وأول 

 (127 – 125)آل عمران 

َۚ إنِ تصَۡبرُِواْ وَتَتَّقُواْ   توُكُم  سمحبلَىََٰٓ
ۡ
ِن وَيَأ ِنَ ٱلمَۡلََٰٓئكَِةِ مُسَو مِِينَ م  وَمَا جَعَلهَُ   ١٢٥فوَۡرهِمِۡ هََٰذَا يُمۡدِدۡكُمۡ رَبُّكُم بِخَمۡسَةِ ءَالََٰفٖ م 

َّا بشُۡرَىَٰ لكَُمۡ  ُ إلِ ِ ٱلعَۡزِيزِ ٱلحۡكَِيمِ ٱللََّّ َّا مِنۡ عِندِ ٱللََّّ صۡرُ إلِ َّذِينَ    ١٢٦وَلتَِطۡمَئنَِّ قلُوُبكُُم بهِِّۦٞۗ وَمَا ٱلنَّ ِنَ ٱل ا م  ليَِقۡطَعَ طَرَفّٗ
وۡ يكَۡبتَِهُمۡ فَيَنقَلبُِواْ خَائٓبِيِنَ 

َ
 [١٢٧-١٢٥ :]آل عمران سجى١٢٧كَفَرُوٓاْ أ
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 (122)التوبة 

َۚ  سمحوَمَا كَانَ ٱلمُۡؤۡمِنُو ينِ وَليُِنذِرُواْ قوَۡمَهُمۡ إذَِا رجََعُوٓاْ  فلَوَۡلاَ نَ ليَِنفرُِواْ كاَفَّٓةّٗ ِ هُواْ فيِ ٱلد  ِنهُۡمۡ طَائٓفَِةٞ ل يَِتَفَقَّ ِ فرِۡقةَٖ م 
نَفَرَ مِن كُل 

 [ ١٢٢ :]التوبة سجى١٢٢إلِيَۡهِمۡ لعََلَّهُمۡ يَحذَۡرُونَ 
 :  -في "تفسيره"  هـ(  1376قال السعدي )

 ﴿  - منبها لعباده المؤمنين على ما ينبغي لهم    -  :ل تعالىيقو 
ً
ة
َّ
اف

َ
ؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا ك

ُ ْ
انَ الم

َ
جميعا لقتال عدوهم، فإنه يحصل عليهم    :أي   ﴾وَمَا ك

ةٍ مِنْهُمْ ﴿المشقة بذلك، وتفوت به كثير من المصالح الأخرى،  
َ
لِّ فِرْق

ُ
فَرَ مِنْ ك

َ
 ن

َ
وْلا

َ
ل
َ
 ﴿البلدان، والقبائل، والأفخاذ    من  :أي   ﴾ف

ٌ
ائِفَة

َ
 ﴾ ط

 .تحصل بها الكفاية والمقصود لكان أولى

فقال  لفاتتهم،  لو خرجوا  مصالح  وعدم خروجهم  منهم  المقيمين  إقامة  في  أن  على  نبه  هُوا ﴿  :ثم  ينِ  ﴿ القاعدون    :أي   ﴾لِيَتَفَقَّ الدِّ فِي 

ا رَجَعُ 
َ
وْمَهُمْ إِذ

َ
يْهِمْ وَلِيُنْذِرُوا ق

َ
ليتعلموا العلم الشرعي، ويعلموا معانيه، ويفقهوا أسراره، وليعلموا غيرهم، ولينذروا قومهم    .أي   ﴾وا إِل

 .إذا رجعوا إليهم 

ففي هذا فضيلة العلم، وخصوصا الفقه في الدين، وأنه أهم الأمور، وأن من تعلم علما، فعليه نشره وبثه في العباد، ونصيحتهم فيه  

 .ر العلم عن العالم، من بركته وأجره، الذي ينمى له فإن انتشا 

الجهال ما لا يعلمون، فأي    بالحكمة والموعظة الحسنة، وترك تعليم 
ّ

إلى سبيل اللَّ العالم على نفسه، وعدم دعوته  وأما اقتصار 

هذا غاية الحرمان، لمن آتاه وغايته أن يموت، فيموت علمه وثمرته، و   ؟وأي نتيجة نتجت من علمه   ؟منفعة حصلت للمسلمين منه 

 علما ومنحه فهما 
ّ

 .اللَّ

أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم    :وفي هذه الآية أيضًا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف، لفائدة مهمة، وهي

وتتم منافعهم، ولتكون وجهة جميعهم، العامة من يقوم بها، ويوفر وقته عليها، ويجتهد فيها، ولا يلتفت إلى غيرها، لتقوم مصالحهم، 

متباينة،   فالأعمال  المشارب،  وتعددت  الطرق  تفرقت  ولو  ودنياهم،  دينهم  مصلحة  قيام  وهو  واحدا،  قصدا  يقصدون  ما  ونهاية 

 انتهى من كلامه  .والقصد واحد، وهذه من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور 

 (52)الفرقان 

َٰفِريِنَ وَجََٰهِدۡهُم  سمحفلَاَ تطُِعِ   ا بهِۦِ ٱلۡكَ ا كَبيِرّٗ  [52 :]الفرقان سجى52جِهَادّٗ
 : -في موسوعة "التفسير بالمأثور" 

 ) .في قوله: }وجاهدهم به{. قال: بالقرآن -من طريق ابن جريج-عن عبد الله بن عباس  - 55026

يّ: بالقول.  - 55027 دِّ  قال إسماعيل السُّ

 : }وجاهدهم به{ يعني: بالقرآن }جهادا كبيرا{ يعني: شديدًا.قال مقاتل بن سليمان  - 55028

في قوله: }وجاهدهم به جهادا كبيرا{، قال: الإسلام. وقرأ: }واغلظ   -من طريق ابن وهب - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم   - 55029

 .بير[، وقال: هذا الجهاد الك123[ وقرأ: }وليجدوا فيكم غلظة{ ]التوبة: 73عليهم{ ]التوبة: 
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م: }وجاهدهم به{ بالقرآن }جهادا كبيرا{ شديدًا. هذا الجهاد باللسان يومئذ بمكة قبل أن يؤمر بقتالهم. - 55030
ّ

 قال يحيى بن سلا

 : -في "تفسيره"  هـ(  1376قال السعدي )

افِرِينَ﴾ في ترك ش يء مما أرسلت 
َ
ك
ْ
طِعِ ال

ُ
 ت

َ
لا

َ
 .بل ابذل جهدك في تبليغ ما أرسلت به ،به﴿ف

بِيرًا﴾ أي: لا تبق من مجهودك في نصر الحق وقمع الباطل إلا بذلته ولو رأيت منهم من التكذيب  ﴿وَ 
َ
جَاهِدْهُمْ﴾ بالقرآن ﴿جِهَادًا ك

 انتهى من كلامه  .والجراءة ما رأيت فابذل جهدك واستفرغ وسعك، ولا تيأس من هدايتهم ولا تترك إبلاغهم لأهوائهم 

 الحديث الأول 

راشد الحماني أبو محمد عن   العدوي،عبد الله بن عمر بن الخطاب    )مسند  (63)  في "الأحاديث المختارة"  (62)   الضياء المقدس يأخرج  
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يْهِمْ ذ

َ
 اُلله عَل

َ
ط

َّ
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َ
 (64) ( لا

نَا :  -قال    العينة( باب في النهي عن    الإجارة،  )كتابأخرج أبو داود في "سننه"  
َ
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  (65) (  ت

 :  -عند هذا الحديث  (66)شرح سنن أبي داود" صاحب "عون المعبود  قال
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 ترجمة (62)
 التعريف بالكتاب ومنهجه  (63)
  عمر(راشد الحماني أبو محمد عن ابن  العدوي،عبد الله بن عمر بن الخطاب  )مسند( 281( برقم: )176/  13أخرجه الضياء المقدس ي في "الأحاديث المختارة" ) (64)
 العينة(باب في النهي عن  الإجارة، )كتاب( 3462( برقم: )291/  3أخرجه أبو داود في "سننه" ) (65)
  (242/  9)" عون المعبود وحاشية ابن القيم"   هـ(1329ن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي )ت محمد أشرف بن أمير ب (66)
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   : مع كتاب الله - الثانيالواجب  

   واجبنا مع كتاب ربنا  

 

جبنا
وا

ربنا ب 
مع كتا

جل جلاله

القراءة

الحفظ

همالتفسير والف

التدبر

العمل

الدعوة

الجهاد به
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 (67)  مفاتح تدبر القرآن

 

 (68)  استحضار أهداف قراءة القرآن

 

 
ة من كتاب  (67)

َّ
  -حفظه الله  – خالد بن عبد الكريم اللاحمللشيخ الدكتور  (الحياةتدبر القرآن والنجاح في  )مفاتحهذه الفائدة مُستل

ة من كتاب  (68)
َّ
 - حفظه الله  –للشيخ الدكتور خالد بن عبد الكريم اللاحم  الحياة(تدبر القرآن والنجاح في  )مفاتحهذه الفائدة مُستل

ن
رأ
ر الق

ح تدب
مفات

حب القرآن

استحضار أهداف قراءة 
القرآن

أن تكون القراءة حفظا

أن تكون القراءة في 
صلاة

أن تكون القراءة في ليل

الجهر والتغني بالقراءة

الترتيل

التكرار والتوقف

التحزيب

الربط

ن
رآ
راءة الق

ف ق
ر أهدا

ضا
ح
ست
ا

قراءة القرآن لأجل العلم

قراءة القرآن بقصد 
العمل به

قراءة القرآن بقصد 
مناجاة الله

قراءة القرآن بقصد 
الثواب

قراءة القرآن بقصد 
الاستشفاء به
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  (69): مع رسول الله -الواجب الثالث 

 
ة من كتاب ) (69)

َّ
أستاذ اللغة العربية   –حفظه الله    –عبدالرحمن النقيب    ( لفضيلة الشيخ الحبيب القريب الشيخ الأستاذ الدكتور أحمدكيف يكون قلبي سليماهذه الفائدة مُستل

  هناولفوائد مختصرة من المحاضرة  هناوالدراسات الإسلامية بكلية التربية، جامعة المنصورة، مصر، والمحاضرة متاحة 

جبنا 
وا

الله 
رسول  مع 

صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلماعتقاد عموم رسالة النبي 

صلى الله عليه وسلماعتقاد صدق النبي 

صلى الله عليه وسلمالتعرف على النبي 

صلى الله عليه وسلممحبة النبي 

صلى الله عليه وسلمطاعة النبي 

صلى الله عليه وسلمنصرة النبي 

صلى الله عليه وسلمعلى النبيالصلاة والسلام 

https://dartaba.com/product/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%86-%d9%82%d9%84%d8%a8%d9%8a-%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8b%d8%a7/
https://youtu.be/qJoVFcM7n9Y
https://youtu.be/CNVDV6ZOF_Y
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 الحكام وولاة الأمور وأصحاب القرارأئمة المسلمين و مع : -الواجب الرابع 

 النصيحة بضوابطها الشرعية

 الحديث الأول 

نِي ):  -قال    مخلوقة(باب صفة النار وأنها    الخلق، بدء    )كتابأخرج البخاري في "صحيحه"  
َ
ث رُ بْنُ    حَدَّ

ْ
الِدٍ، بِش

َ
دُ بْنُ    خ ا مُحَمَّ

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
 جَعْفَرٍ،أ

،عَنْ  
َ
عْبَة

ُ
يْمَانَ:عَنْ    ش

َ
الَ: قِيلَ    سُل

َ
بَا وَائِلٍ ق

َ
:سَمِعْتُ أ

َ
سَامَة

ُ
ا؟   لِأ

َ
مُ هَذ ِ

ّ
ل
َ
ك
ُ
 ت

َ
لا
َ
الَ: أ

َ
لَ مَنْ    ق وَّ

َ
ونُ أ

ُ
ك
َ
تَحَ بَابًا أ

ْ
ف
َ
نْ أ

َ
مْتُهُ مَا دُونَ أ

َّ
ل
َ
دْ ك

َ
 يَفْتَحُهُ،ق

ولُ  
ُ
ق
َ
ذِي أ

َّ
ا بِال

َ
ن
َ
نْ يَ   لِرَجُلٍ، وَمَا أ

َ
تَ  بَعْدَ أ

ْ
ن
َ
يْنِ: أ

َ
ى رَجُل

َ
مِيرًا عَل

َ
ونَ أ

ُ
يْرٌ، ك

َ
مَ يَقُولُ: يُجَاءُ   خ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بَعْدَمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اِلله صَل

رَحُ فِي  
ْ
يُط

َ
ارِ، بِرَجُلٍ ف حِمَارِ    النَّ

ْ
حْنِ ال

َ
ط

َ
حَنُ فِيهَا ك

ْ
يَط

َ
يَقُ   بِرَحَاهُ،ف

َ
ارِ ف هْلُ النَّ

َ
 بِهِ أ

ُ
يُطِيف

َ
يْ  ف

َ
ونَ: أ

ُ
نُ،ول

َ
لا

ُ
نْهَى    ف

َ
عْرُوفِ وَت

َ ْ
مُرُ بِالم

ْ
أ
َ
نْتَ ت

ُ
سْتَ ك

َ
ل
َ
أ

 
َ

عْرُوفِ وَلا
َ ْ
نْتُ آمُرُ بِالم

ُ
ي ك ِ

ّ
يَقُولُ: إِن

َ
رِ؟ ف

َ
نْك

ُ ْ
هُ،عَنِ الم

ُ
عَل

ْ
ف
َ
رِ  أ

َ
نْك

ُ ْ
هَى عَنِ الم

ْ
ن
َ
هُ.وَأ

ُ
عَل

ْ
ف
َ
 ( 70)  (وَأ

 :- (71) هذا الحديث  " عند ذكر  فتح الباري بشرح صحيح البخاري ذكر ابن حجر في " 

هُ:
ُ
وْل

َ
:  )قِيلَ   ق

َ
سَامَة

ُ
مُ    لِأ ِ

ّ
ل
َ
ك
ُ
 ت

َّ
لا
َ
ا أ

َ
ارِ    ؟(هَذ

َ
ش
ُ ْ
قَائِلِ وَإِبْهَامِ الم

ْ
ا هُنَا بِإِبْهَامِ ال

َ
ذ
َ
يْهِ،ك

َ
رِيقِ سُفْيَانَ بْنِ    إِل

َ
قِ مِنْ ط

ْ
ل
َ
خ
ْ
ارِ مِنْ بَدْءِ ال مَ فِي صِفَةِ النَّ قَدَّ

َ
وَت

 ،
َ
عْمَشِ  عُيَيْنَة

َ ْ
فْظِ:عَنِ الأ

َ
رْطِ  بِل مْتَهُ " وَجَزَاءُ الشَّ

َّ
ل
َ
ك
َ
نًا ف

َ
لا

ُ
يْتَ ف

َ
ت
َ
وْ أ

َ
، " ل

ٌ
وف

ُ
قْدِيرُ: مَحْذ انَ   وَالتَّ

َ
ك
َ
ونَ "  صَوَابًا.ل

ُ
ك
َ
نْ ت

َ
وْ " وَيَحْتَمِلُ أ

َ
ي،ل مَنِّ

  لِلتَّ

 عَنِ 
َ
بِي مُعَاوِيَة

َ
يْهِ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ أ

َ
ارِ إِل

َ
ش
ُ ْ
عَ اسْمُ الم

َ
عْمَشِ،وَوَق

َ ْ
قِيقٍ، عَنْ    الأ

َ
 قِيلَ   ش

َ
سَامَة

ُ
هُ:عَنْ أ

َ
مَانَ    ل

ْ
ى عُث

َ
لَ عَل

ُ
دْخ

َ
 ت

َ
لا
َ
مَهُ؟أ ِ

ّ
ل
َ
تُك

َ
 ف

حْمَدَ،
َ
ى بْنِ  وَلِأ

َ
عْمَشِ:  عَنِ  عُبَيْدٍ، عَنْ يَعْل

َ ْ
مُ  الأ ِ

ّ
ل
َ
ك
ُ
 ت

َ
لا
َ
مَانَ؟" أ

ْ
  . " عُث

هُ:
ُ
وْل

َ
دْ  ق

َ
تَحَ  )ق

ْ
ف
َ
نْ أ

َ
مْتُهُ مَا دُونَ أ

َّ
ل
َ
يْ: بَابًا(؛ك

َ
مْ  أ

ُ
رْت

َ
ش

َ
مْتُهُ فِيمَا أ

َّ
ل
َ
يْهِ،ك

َ
مِي  إِل

َ
لا

َ
ونَ فِي ك

ُ
نْ يَك

َ
يْرِ أ

َ
رِّ بِغ دَبِ فِي السِّ

َ ْ
حَةِ وَالأ

َ
صْل

َ ْ
ى سَبِيلِ الم

َ
كِنْ عَل

َ
ل

وْ مَا يُ 
َ
 أ
ً
حْوَهَا.ثِيرُ فِتْنَة

َ
،وَمَا  ن

ٌ
ة
َ
ونَ   مَوْصُوف

ُ
ك
َ
نْ ت

َ
 وَيَجُوزُ أ

ً
ة
َ
  .مَوْصُول

ي ، اض ِ
َ ْ
فِعْلِ الم

ْ
ةِ ال

َ
تَحَهُ " بِصِيغ

َ
يِّ : " ف مِيهََِ

ْ
ش

ُ
ك
ْ
لَ مَنْ يَفْتَحُهُ ( فِي رِوَايَةِ ال وَّ

َ
ونُ أ

ُ
ك
َ
هُ : ) أ

ُ
وْل

َ
سْمَاعِيلِيِّ ;    ق ِ

ْ
ا فِي رِوَايَةِ الإ

َ
ذ
َ
وَفِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ : " وَك

رَوْنَ  
َ
ت
َ
مْ ل

ُ
ك إِنَّ الَ : 

َ
ونَ    -ق نُّ

ُ
ظ

َ
يْ ت

َ
صَا  -أ

َ
سَخِ ف

ُّ
 مِنْ بَعْضِ الن

ُ
لِف

َ ْ
تِ الأ

َ
مْ ، وَسَقَط

ُ
 بِحُضُورِك

َّ
يْ إِلا

َ
مْ " ؛ أ

ُ
سْمَعْتُك

َ
 أ

َّ
مُهُ إِلا ِ

ّ
ل
َ
ك
ُ
أ  

َ
ي لا ِ

ّ
ن
َ
فْظِ أ

َ
رَ بِل

تَ حُضُورِ 
ْ
 وَق

َّ
يْ إِلا

َ
صْدَرِ ؛ أ

َ ْ
يالم ِ

ّ
هُ فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ : " إِن

ُ
وْل

َ
 ، وَق

ُ
ورَة

ُ
ك
ْ
ذ
َ ْ
ى بْنِ عُبَيْدٍ الم

َ
 يَعْل

ُ
سْمَعُونَ وَهِيَ رِوَايَة

َ
 ت
ُ
مْ حَيْث

ُ
رِّ دُونَ   ك مُهُ فِي السِّ ِ

ّ
ل
َ
ك
ُ
أ

الَ بَ 
َ
كِنْ ق

َ
هُ ، ل

ُ
ل
ْ
تَحَهُ " عِنْدَ مُسْلِمٍ مِث

َ
لَ مَنْ ف وَّ

َ
ونُ أ

ُ
ك
َ
 أ

َ
تَحَ بَابًا لا

ْ
ف
َ
نْ أ

َ
مْتُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ دُونَ أ

َّ
ل
َ
قَدْ ك

َ
ِ ل

َّ
مْ " : " وَاللَّ

ُ
سْمَعْتُك

َ
 أ

َّ
وْلِهِ " إِلا

َ
عْدَ ق

 
َ ْ
 مَعَ مُرَاعَاةِ الم

َّ
مُهُ إِلا ِ

ّ
ل
َ
ك
ُ
 أ

َ
تَحَهُ " ؛ يَعْنِي : لا

َ
لَ مَنْ ف وَّ

َ
ونَ أ

ُ
ك
َ
نْ أ

َ
حِبُّ أ

ُ
 أ

َ
مْرًا لا

َ
تَحَ أ

ْ
ف
َ
نْ أ

َ
 يُ أ

َ
مٍ لا

َ
لا

َ
حَةِ بِك

َ
 صْل

ً
جُ بِهِ فِتْنَة   . هَيِّ

يْرٌ ( فِي رِوَا
َ
تَ خ

ْ
ن
َ
يْنِ : أ

َ
ى رَجُل

َ
مِيرًا عَل

َ
ونَ أ

ُ
نْ يَك

َ
ولُ لِرَجُلٍ بَعْدَ أ

ُ
ق
َ
ذِي أ

َّ
ا بِال

َ
ن
َ
هُ : ) وَمَا أ

ُ
وْل

َ
مْرِ مِنَ  ق

َ ْ
ةِ فِعْلِ الأ

َ
يْرًا " بِصِيغ

َ
يِّ : " إِيتَ خ مِيهََِ

ْ
ش

ُ
ك
ْ
يَةِ ال

يْرًا عَ 
َ
صْبِ خ

َ
يتَاءِ وَن ِ

ْ
انَ عَ الإ

َ
مِيرٍ إِنْ ك

َ
ولُ لِأ

ُ
ق
َ
 أ

َ
عَ فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ : " وَلا

َ
قَدْ وَق

َ
ى ف

َ
وْل
َ
لُ أ وَّ

َ ْ
ةِ ، وَالأ فْعُولِيَّ

َ ْ
ى الم

َ
سْرِ هَمْزَةِ " إِنْ " ل

َ
مِيرًا " هُوَ بِك

َ
يَّ أ

َ
ل

يَّ  
َ
انَ عَل

َ
هُ : " ك

ُ
وْل

َ
تْحُهَا ، وَق

َ
دِيدِ   -وَيَجُوزُ ف

ْ
ش

َّ
نَّ  -بِالت

َ
مِيرًا أ

َ
 عِنْدَ أ

َ
بِي مُعَاوِيَة

َ
اسِ " . وَفِي رِوَايَةِ أ يْرُ النَّ

َ
مِيرًا " وَفِي رِوَايَةِ   مُسْلِمٍ:هُ خ

َ
يَّ أ

َ
ونُ عَل

ُ
" يَك

ى:
َ
مِيرًا يَعْل

َ
يَّ أ

َ
انَ عَل

َ
  .“ " وَإِنْ ك

هُ:
ُ
وْل

َ
مَ    )بَعْدَ   ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
ى   سُفْيَانَ:فِي رِوَايَةِ    بِرَجُلٍ(يُجَاءُ    يَقُولُ:مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
يْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّ

َ
" بَعْدَ ش 

يْهِ  
َ
ُ عَل

َّ
مَ. اللَّ

َّ
وا:  وَسَل

ُ
ال
َ
الَ:   يَقُولُ؟ وَمَا سَمِعْتَهُ    ق

َ
جُلِ " وَفِي رِوَايَةِ عَاصِمِ بْنِ    يَقُولُ:   سَمِعْتُهُ   ق ،يُجَاءُ بِالرَّ

َ
ة
َ
بِي وَائِلٍ عِنْدَ    بَهْدَل

َ
حْمَدَ: عَنْ أ

َ
"    أ

ارِ   فِي النَّ
ُ
ف

َ
يُقْذ

َ
ِ ف

َّ
ي اللَّ اعُ فِي مَعَاص ِ

َ
انَ يُط

َ
ذِي ك

َّ
جُلِ ال   .“ يُجَاءُ بِالرَّ
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ا رَ 
َ
ذ
َ
حِمَارُ " ك

ْ
حَنُ ال

ْ
مَا يَط

َ
يِّ : " ك مِيهََِ

ْ
ش

ُ
ك
ْ
حِمَارِ ( فِي رِوَايَةِ ال

ْ
حْنِ ال

َ
ط

َ
حَنُ فِيهَا ك

ْ
يَط

َ
هُ : ) ف

ُ
وْل

َ
حَنُ " ؛ بِضَمِّ ق

ْ
يُط

َ
ةٍ مُعْتَمَدَةٍ : " ف

َ
سْخ

ُ
يْتُ فِي ن

َ
أ

وَّ 
َ
رَى بِفَتْحِ أ

ْ
خ
ُ
مَجْهُولِ ، وَفِي أ

ْ
بِنَاءِ لِل

ْ
ى ال

َ
لِهِ عَل وَّ

َ
 أ

َ
يَدُورُ ك

َ
تَابُهُ ف

ْ
ق
َ
تَنْدَلِقُ أ

َ
 : " ف

َ
بِي مُعَاوِيَة

َ
مَ فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ وَأ قَدَّ

َ
قَدْ ت

َ
وْجَهُ ، ف

َ
مَا يَدُورُ لِهِ وَهُوَ أ

بِي  
َ
ا فِي رِوَايَةِ أ

َ
ذ
َ
حِمَارُ " وَك

ْ
مَا يَسْتَدِيرُ ال

َ
حِمَارُ " وَفِي رِوَايَةِ عَاصِمٍ : " يَسْتَدِيرُ فِيهَا ك

ْ
تَابُ جَمْعُ قِتْبٍ  ال

ْ
ق
َ ْ
 . وَالأ

َ
ونِ    -مُعَاوِيَة

ُ
قَافِ وَسُك

ْ
سْرِ ال

َ
بِك

 
ٌ
دَة اةِ بَعْدَهَا مُوَحَّ نَّ

َ
ث
ُ ْ
مْعَاءُ،هِيَ    -الم

َ ْ
رُوجُهَا    الأ

ُ
هَا خ

ُ
ق

َ
دِلا

ْ
هُ   يُقَالُ:  بِسُرْعَةٍ؛وَان

َّ
نْ يَسُل

َ
يْرِ أ

َ
رَجَ مِنْ غ

َ
ا خ

َ
 مِنْ غِمْدِهِ إِذ

ُ
يْف قَ السَّ

َ
دَل

ْ
حَ ان

َ
ا    دٌ،أ

َ
وَهَذ

 مِنْهُ وَسَمِعَ مَعْنَاهَ 
ُ
عْبَة

ُ
مْ يَسْمَعْهَا ش

َ
ل
َ
عْمَشِ ف

َ ْ
يْضًا عِنْدَ الأ

َ
تْ أ

َ
ان
َ
 ك
َ
 هَذِهِ الزِّيَادَة

نَّ
َ
عِرُ بِأ

ْ
مَا يُش

َ
مَ ا مِنْ مَنْصُورٍ ك قَدَّ

َ
  .ت

هُ:
ُ
وْل

َ
   ق

ُ
يُطِيف

َ
هْلُ    )ف

َ
ارِ(؛بِهِ أ يْ يَجْتَمِعُونَ    النَّ

َ
هُ،أ

َ
   يُقَالُ:   حَوْل

َ
مْ  أ

َ
 وَإِنْ ل

ً
قَة

ْ
هُ حَل

َ
قُوا حَوْل

َّ
ا حَل

َ
قَوْمُ إِذ

ْ
 بِهِ ال

َ
اف

َ
ا دَارُوا    يَدُورُوا، ط

َ
وا إِذ

ُ
اف

َ
وَط

هُ،
َ
 مَنْ    حَوْل

ُ
أ
َ
ط

َ
هَرُ خ

ْ
قْرِيرِ يَظ ا التَّ

َ
الَ:وَبِهَذ

َ
هُمَا بِمَعْنًى    ق بِي    سُفْيَانَ،وَفِي رِوَايَةِ    وَاحِدٍ.إِنَّ

َ
:وَأ

َ
يَجْتَمِعُ    مُعَاوِيَة

َ
ارِ  " ف هْلُ النَّ

َ
يْهِ أ

َ
وَفِي رِوَايَةِ    “. عَل

اسِ  عَاصِمٍ: اعَتِهِ مِنَ النَّ
َ
هْلُ ط

َ
يْهِ أ

َ
تِي عَل

ْ
يَأ
َ
  .“ " ف

هُ:
ُ
وْل

َ
ونَ:  ق

ُ
يَقُول

َ
يْ   )ف

َ
نُ( أ

َ
لا

ُ
بِي    سُفْيَانِ، فِي رِوَايَةِ    ف

َ
:وَأ

َ
ونَ:"    مُعَاوِيَة

ُ
يَقُول

َ
نُ "    ف

َ
لا

ُ
كَ؟" مَا    وَزَادَ:يَا ف

ُ
ن
ْ
أ
َ
يْ    عَاصِمٍ: " وَفِي رِوَايَةِ    ش

َ
لُ،" أ

ُ
يْنَ مَا   ف

َ
أ

ا 
َ
مُرُن

ْ
أ
َ
نْتَ ت

ُ
  . " بِهِ؟ك

هُ:
ُ
وْل

َ
سْتَ  ق

َ
ل
َ
عْرُوفِ  )أ

َ ْ
مُرُ بِالم

ْ
أ
َ
نْتَ ت

ُ
نْهَى(ك

َ
عْرُوفِ  سُفْيَانَ: فِي رِوَايَةِ  وَت

َ ْ
ا بِالم

َ
مُرُن

ْ
أ
َ
نْتَ ت

ُ
يْسَ ك

َ
ل
َ
ا؟" أ

َ
نْهَان

َ
  . " وَت

هُ:
ُ
وْل

َ
ِ   ق

ّ
    ي)إِن

َ
عْرُوفِ وَلا

َ ْ
نْتُ آمُرُ بِالم

ُ
هُ،ك

ُ
عَل

ْ
ف
َ
رِ    أ

َ
نْك

ُ ْ
هَى عَنِ الم

ْ
ن
َ
هُ(وَأ

ُ
عَل

ْ
ف
َ
بِي    سُفْيَانَ:فِي رِوَايَةِ    وَأ

َ
هُ وَلِأ

َ
مْ " وَل

ُ
نْهَاك

َ
مْ وَأ

ُ
:" آمُرُك

َ
    مُعَاوِيَة

َ
" وَآتِيهِ وَلا

ى:وَفِي رِوَايَةِ    “.آتِيهِ  
َ
نْتُ آمُرُ " وَفِي رِ   يَعْل

ُ
يْرِهِ    عَاصِمٍ:وَايَةِ  " بَلْ ك

َ
ى غ

َ
مْ إِل

ُ
الِفُك

َ
خ
ُ
مْرٍ وَأ

َ
مْ بِأ

ُ
نْتُ آمُرُك

ُ
ي ك ِ

ّ
الَ    “." وَإِن

َ
بُ:ق

َّ
هَل
ُ ْ
    الم

َ
سَامَة

ُ
رَادُوا مِنْ أ

َ
أ

 
َ
هُ ك نَّ

َ
 لِأ

َ
وَلِيدِ بْنِ عُقْبَة

ْ
نِ ال

ْ
أ
َ
يْهِ فِي ش

َ
 عَل

ُّ
نْ يَخِف تِهِ وَمِمَّ اصَّ

َ
انَ مِنْ خ

َ
مَانَ وَك

ْ
مَ عُث ِ

ّ
ل
َ
نْ يُك

َ
مَانَ أ

ْ
ا عُث

َ
خ
َ
انَ أ

َ
مْرُهُ وَك

َ
هِرَ أ

ُ
بِيذٍ وَش

َ
يْهِ رِيحُ ن

َ
هَرَ عَل

َ
انَ ظ

هِ، مِّ
ُ
انَ    لِأ

َ
هُ، وَك

ُ
قَالَ    يَسْتَعْمِل

َ
:ف

ُ
سَامَة

ُ
تَحَ    أ

ْ
ف
ُ
نْ أ

َ
ا دُونَ أ مْتُهُ سِرًّ

َّ
ل
َ
دْ ك

َ
فْ   بَابًا؛ق

َ
نْ ت

َ
 أ
َ
يَة

ْ
ش

َ
 خ

ً
نِيَة

َ
ةِ عَلا ئِمَّ

َ ْ
ى الأ

َ
ارِ عَل

َ
ك
ْ
ن ِ
ْ

يْ بَابَ الإ
َ
رِقَ  أ

َ
.ت

ُ
لِمَة

َ
ك
ْ
مَّ    ال

ُ
ث

انَ  
َ
وْ ك

َ
حَدًا وَل

َ
 يُدَاهِنُ أ

َ
هُ لا نَّ

َ
هُمْ أ

َ
ف مِيرًاعَرَّ

َ
رِّ    ،أ هُ فِي السِّ

َ
مُرُ    جَهْدَهُ،بَلْ يَنْصَحُ ل

ْ
انَ يَأ

َ
وْنِهِ ك

َ
ارِ لِك رَحُ فِي النَّ

ْ
ذِي يُط

َّ
جُلِ ال  الرَّ

َ
ة هُمْ قِصَّ

َ
رَ ل

َ
ك
َ
وَذ

مَانَ فِي  
ْ
وتِهِ عَنْ عُث

ُ
وا بِهِ مِنْ سُك نُّ

َ
ا ظ  مِمَّ

َ
أ هُ لِيَتَبَرَّ

ُ
 يَفْعَل

َ
عْرُوفِ وَلا

َ ْ
خِيهِ،بِالم

َ
تَهَى    أ

ْ
صًا.ان خَّ

َ
   مُل

َ
نَّ مُرَادَ مَنْ سَأ

َ
مَ مَعَ وَجَزْمُهُ بِأ

َ
لا

َ
ك
ْ
 ال

َ
سَامَة

ُ
لَ أ

نَدَهُ  
َ
تُ مُسْت

ْ
وَلِيدِ مَا عَرَف

ْ
نِ ال

ْ
أ
َ
مَهُ فِي ش ِ

ّ
ل
َ
نْ يُك

َ
مَانَ أ

ْ
رِيقِ    فِيهِ،عُث

َ
عْمَشِ    جَرِيرٍ،وَسِيَاقُ مُسْلِمٍ مِنْ ط

َ ْ
عُهُ،عَنِ الأ

َ
بِي    يَدْف

َ
هُ عَنْ أ

ُ
فْظ

َ
"   وَائِلٍ:وَل

 بْنِ  
َ
سَامَة

ُ
ا عِنْدَ أ نَّ

ُ
قَ   زَيْدٍ،ك

َ
هُ  ف

َ
مَهُ فِيمَا يَصْنَعُ    رَجُلٌ:الَ ل ِ

ّ
ل
َ
تُك

َ
مَانَ ف

ْ
ى عُث

َ
لَ عَل

ُ
دْخ

َ
نْ ت

َ
أ لِهِ ، وَجَزَمَ   “.مَا يَمْنَعُكَ 

ْ
 بِمِث

َ
حَدِيث

ْ
الَ : وَسَاقَ ال

َ
ق

 
َ
أ وْلِيَةِ 

َ
مَانَ مِنْ ت

ْ
ى عُث

َ
اسُ عَل النَّ رَهُ 

َ
ك
ْ
ن
َ
أ مَهُ فِيمَا  ِ

ّ
ل
َ
يُك نْ 

َ
أ رَادَ 

ُ ْ
الم نَّ 

َ
بِأ كِرْمَانِيُّ 

ْ
حْدِيثِ  ال

َ
ت بَبَ فِي  : إِنَّ السَّ هُ 

ُ
وْل

َ
تُهِرَ ، وَق

ْ
ا اش لِكَ مِمَّ

َ
يْرِ ذ

َ
ارِبِهِ وَغ

َ
ق

ى 
َ

ش 
ْ
انَ يَخ

َ
 ك
َ
سَامَة

ُ
نَّ أ

َ
هَرُ أ

ْ
ذِي يَظ

َّ
يْسَ بِوَاضِحٍ ، بَلِ ال

َ
وهُ بِهِ ل نُّ

َ
ا ظ  مِمَّ

َ
أ لِكَ لِيَتَبَرَّ

َ
 بِذ

َ
سَامَة

ُ
رَ أ

ُ
وْ صَغ

َ
 وَل

ً
يَة

َ
يَ وِلا ِ

ّ
ى مَنْ وُل

َ
نْ  عَل

َ
هُ مِنْ أ

َ
 بُدَّ ل

َ
هُ لا نَّ

َ
تْ أ

 
َ
قْصِيرٌ ، ف

َ
نْ يَقَعَ مِنْهُ ت

َ
مَنُ مِنْ أ

ْ
 يَأ

َ
مَّ لا

ُ
رِ ث

َ
نْك

ُ ْ
عْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الم

َ ْ
 بِالم

َ
ة عِيَّ مُرَ الرَّ

ْ
ارَ  يَأ

َ
ش

َ
لِكَ أ

َ
ى ذ

َ
حَدٍ ، وَإِل

َ
ى أ

َ
رُ عَل مَّ

َ
 يَتَأ

َ
هُ لا نَّ

َ
 يَرَى أ

ُ
سَامَة

ُ
انَ أ

َ
ك

الَ بِقَوْلِهِ 
َ
ا . وَق

ً
فَاف

َ
نْ يَنْجُوَ ك

َ
ايَتُهُ أ

َ
يْ : بَلْ غ

َ
اسِ " ؛ أ يْرُ النَّ

َ
هُ خ مِيرِ إِنَّ

َ ْ
ولُ لِلأ

ُ
ق
َ
 أ

َ
كِيرِ  عِيَاضٌ:: " لا جَاهَرَةِ بِالنَّ

ُ ْ
 يَفْتَحُ بَابَ الم

َ
هُ لا نَّ

َ
 أ
َ
سَامَة

ُ
مُرَادُ أ

ى مِنْ عَاقِبَةِ 
َ

ش 
ْ
ا يَخ

َ
مَامِ لِم ِ

ْ
ى الإ

َ
لِكَ،عَل

َ
جْدَرُ بَلْ يَتَ  ذ

َ
لِكَ أ

َ
ذ
َ
ا ف  بِهِ وَيَنْصَحُهُ سِرًّ

ُ
ف

َّ
ط

َ
قَبُولِ ل

ْ
  .بِال

هُ:
ُ
وْل

َ
حَقِّ وَ   وَق

ْ
مَرَاءِ فِي ال

ُ ْ
مُّ مُدَاهَنَةِ الأ

َ
اسِ " فِيهِ ذ يْرُ النَّ

َ
هُ خ مِيرًا إِنَّ

َ
أ يَّ 

َ
ونُ عَل

ُ
حَدٍ يَك

َ
ولُ لِأ

ُ
ق
َ
 أ

َ
قِ  " لا ِ

ّ
تَمَل

ُ ْ
الم
َ
هُ ك

َ
ف

َ
هَارُ مَا يُبْطِنُ خِلا

ْ
بَاطِلِ، بِ إِظ

ْ
 ال

دَاهَنَةِ 
ُ ْ
حْمُودَةِ وَالم

َ ْ
دَارَاةِ الم

ُ ْ
ى الم

َ
 إِل

ُ
سَامَة

ُ
ارَ أ

َ
ش

َ
أ
َ
مُومَةِ،ف

ْ
ذ
َ ْ
دْحٌ فِي  الم

َ
ونَ فِيهَا ق

ُ
 يَك

َ
نْ لا

َ
دَارَاةِ أ

ُ ْ
 الم

ُ
ينِ،وَضَابِط ونَ   الدِّ

ُ
نْ يَك

َ
 أ
ُ
مُومَة

ْ
ذ
َ ْ
 الم

ُ
دَاهَنَة

ُ ْ
وَالم

 
ْ
صْوِيبُ ال

َ
قَبِيحِ وَت

ْ
زْيِينُ ال

َ
حْوُ  فِيهَا ت

َ
لِكَ.بَاطِلِ وَن

َ
الَ    ذ

َ
:وَق بَرِيُّ

َّ
مْرِ    الط

َ ْ
 فِي الأ

ُ
ف

َ
ل  السَّ

َ
ف

َ
تَل

ْ
عْرُوفِ،اخ

َ ْ
تْ    بِالم

َ
قَال

َ
: ف

ٌ
ائِفَة

َ
قًا،يَجِبُ    ط

َ
ل
ْ
وا    مُط وَاحْتَجُّ

ارِقِ بْنِ شِهَابٍ  
َ
عَهُ:بِحَدِيثِ ط

َ
انٍ جَائِرٍ وَبِعُ   رَف

َ
ط

ْ
 حَقٍّ عِنْدَ سُل

ُ
لِمَة

َ
جِهَادِ ك

ْ
ضَلُ ال

ْ
ف
َ
وْلِهِ:مُومِ  أ

َ
رْهُ    ق يِّ

َ
يُغ

ْ
ل
َ
رًا ف

َ
مْ مُنْك

ُ
ى مِنْك

َ
.  بِيَدِهِ،مَنْ رَأ

َ
حَدِيث

ْ
 ال

الَ  
َ
ارُ    بَعْضُهُمْ:وَق

َ
ك
ْ
رِ،يَجِبُ إِن

َ
نْك

ُ ْ
تْلٍ    الم

َ
هُ بِهِ مِنْ ق

َ
 قِبَلَ ل

َ
ءٌ لا

َ
نْكِرَ بَلا

ُ ْ
حَقَ الم

ْ
 يَل

َ
نْ لا

َ
هُ أ

َ
رْط

َ
كِنَّ ش

َ
حْوِهِ.ل

َ
الَ    وَن

َ
رُونَ:وَق

َ
بِهِ لِحَدِيثِ  يُنْ   آخ

ْ
كِرُ بِقَل

  
َ
مَة

َ
سَل مِّ 

ُ
وعًا:أ

ُ
مَرَاءُ    مَرْف

ُ
أ مْ 

ُ
يْك

َ
عَل قَدْ    بَعْدِي،يُسْتَعْمَلُ 

َ
ف رَ 

َ
ك
ْ
ن
َ
أ وَمَنْ  بَرِئَ  قَدْ 

َ
ف رِهَ 

َ
ك مَنْ 

َ
يَ    سَلِمَ، ف رَض ِ مَنْ  كِنْ 

َ
ابَعَ،وَل

َ
.  وَت

َ
حَدِيث

ْ
الَ:   ال

َ
  ق

رْطِ   وَابُ اعْتِبَارُ الشَّ ورِ،وَالصَّ
ُ
ك
ْ
ذ
َ ْ
يْهِ    الم

َ
:وَيَدُلُّ عَل

ُ
    حَدِيث

َ
ا لا

َ
ءِ لِم

َ
بَلا

ْ
ضَ مِنَ ال نْ يَتَعَرَّ

َ
رَهُ بِأ سَّ

َ
مَّ ف

ُ
فْسَهُ ث

َ
نْ يُذِلَّ ن

َ
ؤْمِنٍ أ

ُ
بَغِي لِم

ْ
 يَن

َ
تَهَى    يُطِيقُ،لا

ْ
ان
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صًا. خَّ
َ
   مُل

َ ْ
مْرُ بِالم

َ ْ
: يَجِبُ الأ يْرُهُ 

َ
الَ غ

َ
عْصِيَ وَق

َ ْ
بِالم سًا  بِّ

َ
مُتَل مِرُ 

ْ
انَ الآ

َ
وْ ك

َ
وَل مِنْهُ ضَرَرًا  فْسِهِ 

َ
ن ى 

َ
 عَل

ْ
ف

َ
مْ يَخ

َ
يْهِ وَل

َ
دَرَ عَل

َ
نْ ق

َ
لِم هُ فِي عْرُوفِ  نَّ

َ
ةِ ، لِأ

 
َ
خ
ْ
مُهُ ال

ْ
ا إِث مَّ

َ
اعًا ، وَأ

َ
انَ مُط

َ
مَا إِنْ ك  سِيَّ

َ
عْرُوفِ وَلا

َ ْ
مْرِ بِالم

َ ْ
ى الأ

َ
ةِ يُؤْجَرُ عَل

َ
جُمْل

ْ
  ال

َ
الَ : لا

َ
ا مَنْ ق مَّ

َ
هُ بِهِ ، وَأ

ُ
اخِذ

َ
دْ يُؤ

َ
هُ وَق

َ
ُ ل

َّ
فِرُهُ اللَّ

ْ
قَدْ يَغ

َ
اصُّ بِهِ ف

زِ 
ْ
يَسْتَل

َ
ف  

َّ
وَإلا دٌ  جَيِّ

َ
ف ى 

َ
وْل
َ ْ
الأ هُ  نَّ

َ
أ رَادَ 

َ
أ إِنْ 

َ
ف  ،  

ٌ
فِيهِ وَصْمَة يْسَتْ 

َ
ل مَنْ   

َّ
إِلا عْرُوفِ 

َ ْ
بِالم مُرُ 

ْ
يَ يَأ مْ 

َ
ل ا 

َ
إِذ مْرِ 

َ ْ
بَابِ الأ الَ  مُ سَدَّ 

َ
مَّ ق

ُ
ث  . يْرُهُ 

َ
هُنَاكَ غ نْ 

ُ
ك

: بَرِيُّ
َّ
إِنْ    الط

َ
ورِ فِي    قِيلَ: ف

ُ
ك
ْ
ذ
َ ْ
 الم

َ
سَامَة

ُ
أ عْرُوفِ فِي حَدِيثِ 

َ ْ
بِالم مُورُونَ 

ْ
أ
َ ْ
الم  صَارَ 

َ
يْف

َ
ارِ؟ك بُوا    النَّ ِ

ّ
عُذ

َ
بِهِ ف مِرُوا 

ُ
أ مَا  وا 

ُ
يَمْتَثِل مْ 

َ
ل هُمْ  نَّ

َ
أ جَوَابُ 

ْ
وَال

بَ   ِ
ّ
انَ يَفْعَلُ مَا يَنْهَاهُمْ  بِمَعْصِيَتِهِمْ وَعُذ

َ
وْنِهِ ك

َ
مِيرُهُمْ بِك

َ
اسُ فِيهِمْ    عَنْهُ،أ بْلِيغِهِمْ مَا يَقُولُ النَّ

َ
دَبِ مَعَهُمْ وَت

َ ْ
مَرَاءِ وَالأ

ُ ْ
عْظِيمُ الأ

َ
حَدِيثِ ت

ْ
وَفِي ال

 
َ ْ
غُ الم

ُ
 يَبْل

ُ
دِيَةٍ بِحَيْث

ْ
أ
َ
فٍ وَحُسْنِ ت

ْ
ط

ُ
رَهُمْ بِل

ْ
وا حِذ

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
وا وَيَأ فُّ

ُ
ةٍ لِيَك ذِيَّ

َ
يْرِ أ

َ
يْرِ.قْصُودُ مِنْ غ

َ
غ
ْ
   انتهى من كلامه    لِل
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 : مع عامّة المسلمين -الواجب الخامس 

 ( 110)آل عمران  

خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ 
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ سمحكُنتُمۡ خَيرَۡ أ

ۡ
ِّۗٞ سجىتأَ  [ 110 :]آل عمران وَتؤُۡمِنُونَ بٱِللََّّ

 ( 87)يوسف 

خِيهِ وَلاَ  
َ
سُواْ مِن يوُسُفَ وَأ ِۖۡ إنَِّهُۥ لاَ  سمحيََٰبَنيَِّ ٱذۡهَبُواْ فَتَحَسَّ وۡحِ ٱللََّّ َٰفرُِونَ تاَيْـۡ َسُواْ مِن رَّ َّا ٱلقَۡوۡمُ ٱلكَۡ ِ إلِ وۡحِ ٱللََّّ ياَيْـۡ َسُ مِن رَّ

 [ ٨٧ :]يوسف سجى٨٧

 ( 53)الزمر 

نفُسِهِمۡ لاَ  
َ
سۡرَفوُاْ علَيََٰٓ أ

َ
َّذِينَ أ نوُبَ جَميِعًاَۚ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلغَۡفُورُ ٱلرَّحِيمُ سمح۞ قلُۡ يََٰعبَِادِيَ ٱل َ يَغۡفِرُ ٱلذُّ َِۚ إنَِّ ٱللََّّ تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمةَِ ٱللََّّ

 [ ٥٣ :]الزمر سجى ٥٣

 الحديث الأول 

نَا:  - قال    لنفسه( باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب    الإيمان،   )كتابأخرج البخاري في "صحيحه"  
َ
ث نَا    )حَدَّ

َ
ث الَ: حَدَّ

َ
دٌ ق  يَحْيَى،مُسَدَّ

،عَنْ 
َ
عْبَة

ُ
،عَنْ  ش

َ
تَادَة

َ
يَ اُلله  ق سٍ رَض ِ

َ
ن
َ
نَا  عَنْهُ،عَنْ أ

َ
ث الَ: حَدَّ

َ
مِ ق ِ

ّ
عَل
ُ ْ
مَ. وَعَنْ حُسَيْنٍ الم

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِّ صَل

،عَنِ النَّ
ُ
تَادَة

َ
سٍ،عَنْ  ق

َ
ن
َ
عَنِ    أ

خِيهِ مَا يُحِبُّ 
َ
ى يُحِبَّ لِأ مْ حَتَّ

ُ
حَدُك

َ
 يُؤْمِنُ أ

َ
الَ: لا

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِّ صَل

 (72) ( لِنَفْسِهِ.النَّ

 
 لنفسه(باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب  الإيمان، )كتاب( 13( برقم: )12/  1ي في "صحيحه" )أخرجه البخار  (72)

ن
سلمي

عامّة الم
مع 

عدم إثارة الأمر إلا إن 
اشتهر

لا نلتفت لكل حادثة
أهميةصغيرة فنكُسِبها

جل جلالهالتذكرة بالله 

جل جلالهالتذكرة بفضل الله 
ورحمته

الإسلام

القرآن

ةخسارة العدو الحقيقي

فشل مساعيه

انتشار الإسلام

استمساك المسلمين 
ظاهرا وباطنا بالوحي

التحذير من اليأس 
والقنوط
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 : مع غير المسلمين -الواجب السادس 

 ( 5 –  1) الممتحنة 

ِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   سمحبِسۡمِ ٱللََّّ
ةِ وَقَ  وۡليَِاءَٓ تلُۡقُونَ إلِيَۡهِم بٱِلمَۡوَدَّ

َ
كُمۡ أ يِ وعََدُوَّ َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ عَدُو  هَا ٱل يُّ

َ
أ ِ  دۡ كَفَرُواْ بمَِا يََٰٓ ِنَ ٱلحۡقَ  جَاءَٓكُم م 

ا فيِ سَبيِلىِ وَٱبتۡغَِ  ِ رَب كُِمۡ إنِ كُنتُمۡ خَرجَۡتُمۡ جِهََٰدّٗ ن تؤُۡمِنُواْ بٱِللََّّ
َ
ونَ إلِيَۡهِم  يُخۡرجُِونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمۡ أ اءَٓ مَرۡضَاتيِۚ تسُِرُّ

عۡلنَ
َ
خۡفَيۡتُمۡ وَمَآ أ

َ
عۡلَمُ بمَِآ أ

َ
ناَ۠ أ
َ
ةِ وَأ بيِلِ بٱِلمَۡوَدَّ إنِ يَثۡقَفُوكُمۡ يكَُونوُاْ لكَُمۡ   ١تُمَۡۚ وَمَن يَفۡعَلهُۡ مِنكُمۡ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَاءَٓ ٱلسَّ

واْ لوَۡ تكَۡفُرُونَ   وءِٓ وَوَدُّ لسِۡنتََهُم بٱِلسُّ
َ
يدِۡيَهُمۡ وَأ

َ
عۡدَاءّٓٗ وَيَبسُۡطُوٓاْ إلِيَۡكُمۡ أ

َ
وۡلََٰدُ  ٢أ

َ
رحَۡامُكُمۡ وَلآَ أ

َ
كُمَۡۚ يوَۡمَ  لنَ تنَفَعَكُمۡ أ

ُ بمَِا تَعۡمَلوُنَ بصَِيرٞ  ٓۥ إذِۡ قَالوُاْ لقَِوۡمِهِمۡ   ٣ٱلۡقيََِٰمَةِ يَفۡصِلُ بيَنَۡكُمَۡۚ وَٱللََّّ َّذِينَ مَعَهُ سۡوَةٌ حَسَنَةٞ فيِٓ إبِرََٰۡهيِمَ وَٱل
ُ
قدَۡ كَانتَۡ لكَُمۡ أ

  ِ ا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللََّّ بدًَا حَتَّيَٰ تؤُۡمِنُواْ  إنَِّا برَُءَٰٓؤُاْ مِنكُمۡ وَمِمَّ
َ
كَفَرۡناَ بكُِمۡ وَبدََا بيَنَۡنَا وَبيَۡنَكُمُ ٱلعَۡدََٰوَةُ وَٱلبَۡغۡضَاءُٓ أ

ِ مِن شَيۡءِٖۖ  مۡلكُِ لكََ مِنَ ٱللََّّ
َ
سۡتَغۡفِرَنَّ لكََ وَمَآ أ

َ
بيِهِ لأَ

َ
َّا قوَۡلَ إبِرََٰۡهيِمَ لأِ ٓۥ إلِ ِ وحَۡدَهُ بَّنَا عَليَۡكَ توَكََّ بٱِللََّّ نبَنَۡا وَإِليَۡكَ   رَّ

َ
لنَۡا وَإِليَۡكَ أ

نتَ ٱلعَۡزيِزُ ٱلحۡكَِيمُ   ٤ٱلمَۡصِيرُ  
َ
ۖۡ إنَِّكَ أ َّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغۡفِرۡ لنََا رَبَّنَآ  [ ٥-١ :]الممتحنة سجى ٥رَبَّنَا لاَ تَجعَۡلنَۡا فتِۡنَةّٗ ل لِ

 :  -في "تفسيره"    هـ( 1376السعدي )ذكر 

أن سبب نزول هذه الآيات الكريمات في قصة حاطب بن أبي بلتعة، حين   [، ذكر كثير من المفسرين، ]رحمهم الله {9-1} ]وهي[ مدنية  

غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح، فكتب حاطب إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، ليتخذ  

امرأة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه، فأرسل إلى المرأة قبل وصولها وأخذ  بذلك يدا عندهم لا ]شكا و[ نفاقا، وأرسله مع  

 .منها الكتاب

وعاتب حاطبا، فاعتذر رض ي الله عنه بعذر قبله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآيات فيها النهي الشديد عن موالاة الكفار من  

مناف للإيمان، ومخالف لملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ومناقض للعقل المشركين وغيرهم، وإلقاء المودة إليهم، وأن ذلك  

بقي من مجهوده في العداوة شيئا، وينتهز الفرصة في إيصال الضرر إلى عدوه، الذي يوجب الحذر كل الحذر من العدو، الذي لا يُ 

إيمانكم اعملوا بمقتض ى  آمَنُوا{  ذِينَ 
َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ }يَا  تعالى:  بالإيمان، ومعاداة من عاداه، فإنه عدو لله، وعدو فقال  ، من ولاية من قام 

 .للمؤمنين

ةِ{ أي: تسارعون في مودتهم وفي السعي بأسبابها، وَدَّ
َ ْ
يْهِمْ بِالم

َ
قُونَ إِل

ْ
ل
ُ
وْلِيَاءَ ت

َ
مْ أ

ُ
ك فإن المودة إذا حصلت، تبعتها    فلا تتخذوا عدو الله }وَعَدُوَّ

 .د من الإيمان، وصار من جملة أهل الكفران، وانفصل عن أهل الإيمانالنصرة والموالاة، فخرج العب

وهذا المتخذ للكافر وليا، عادم المروءة أيضا، فإنه كيف يوالي أعدى أعدائه الذي لا يريد له إلا الشر، ويخالف ربه ووليه الذي يريد  

كفار، أنهم قد كفروا بما جاء المؤمنين من الحق، ولا أعظم  به الخير، ويأمره به، ويحثه عليه؟! ومما يدعو المؤمن أيضا إلى معاداة ال

 .من هذه المخالفة والمشاقة، فإنهم قد كفروا بأصل دينكم، وزعموا أنكم ضلال على غير هدى
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والحال أنهم كفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية، ومن رد الحق فمحال أن يوجد له دليل أو حجة تدل على صحة قوله، بل مجرد 

 .علم بالحق يدل على بطلان قول من رده وفسادهال

في   لكم  أوطانكم، ولا ذنب  دياركم، ويشردونكم من  من  المؤمنون  أيها  مْ{ 
ُ
اك وَإِيَّ سُولَ  الرَّ رجُِونَ 

ْ
}يُخ أنهم  البليغة  ذلك ومن عداوتهم 

رب لأنه  بعبوديته،  القيام  كلهم  الخلق  على  يتعين  الذي  ربكم  بالله  تؤمنون  أنكم  إلا  الظاهرة  عندهم،  بالنعم  عليهم،  وأنعم  اهم، 

 .والباطنة، وهو الله تعالى

من دياركم، فأي دين، وأي    -من أجله    -فلما أعرضوا عن هذا الأمر، الذي هو أوجب الواجبات، وقمتم به، عادوكم، وأخرجوكم  

 .ولا يمنعهم منه إلا خوف، أو مانع قوي مروءة وعقل، يبقى مع العبد إذا والى الكفار الذين هذا وصفهم في كل زمان أو مكان؟ " 

اءَ مَرْضَاتِي{ أي: إن كان خروجكم مقصودكم به الجهاد في سبيل الله، لإ 
َ
رَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغ

َ
نْتُمْ خ

ُ
علاء كلمة الله، وابتغاء }إِنْ ك

إن هذا هو الجهاد في سبيله وهو من أعظم ما يتقرب به  مرضاة الله فاعملوا بمقتض ى هذا، من موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه، ف

 .المتقربون إلى ربهم ويبتغون به رضاه

نْتُمْ{ أي: كيف تسرون المودة للكافرين و 
َ
عْل

َ
أ وَمَا  فَيْتُمْ 

ْ
خ
َ
أ بِمَا  مُ 

َ
عْل

َ
أ ا 

َ
ن
َ
وَأ ةِ  وَدَّ

َ ْ
بِالم يْهِمْ 

َ
إِل ونَ  سِرُّ

ُ
تخفونها، مع علمكم أن الله عالم بما  }ت

تعلنون؟!، فهو وإن خفي على المؤمنين، فلا يخفى على الله تعالى، وسيجازي العباد بما يعلمه منهم من الخير والشر، }وَمَنْ  تخفون وما  

بِيلِ{ لأنه سلك مسلكا مخالفا للشرع قَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ
َ
مْ{ أي: موالاة الكافرين بعد ما حذركم الله منها }ف

ُ
هُ مِنْك

ْ
 وللعقل والمروءة يَفْعَل

 .الإنسانية

وا
ُ
ون

ُ
مْ{ أي: يجدوكم، وتسنح لهم الفرصة في أذاكم، }يَك

ُ
قَفُوك

ْ
مْ   ثم بين تعالى شدة عداوتهم، تهييجا للمؤمنين على عداوتهم، }إِنْ يَث

ُ
ك
َ
ل

يْدِيَهُمْ{ بالقتل والضرب، ونحو ذلك
َ
مْ أ

ُ
يْك

َ
وا إِل

ُ
عْدَاءً{ ظاهرين }وَيَبْسُط

َ
 .أ

وءِ{ سِنَتَهُمْ بِالسُّ
ْ
ل
َ
فُرُونَ{ فإن هذا غاية ما يريدون منكم }وَأ

ْ
ك
َ
وْ ت

َ
وا ل  .أي: بالقول الذي يسوء، من شتم وغيره، }وَوَدُّ

{ فإن احتججتم وقلتم: نوالي الكفار لأجل القرابة والأموال، فلن تغني عنكم أموالكم ولا أولادكم من الله شيئا. }والله بما تعملون بصير 

 .ين تضركم موالاتهمفلذلك حذركم من موالاة الكافرين الذ

ذِينَ مَعَهُ{ من المؤم
َّ
{ أي: قدوة صالحة وائتمام ينفعكم، }فِي إِبْرَاهِيمَ وَال

ٌ
 حَسَنَة

ٌ
سْوَة

ُ
نين، لأنكم قد  قد كان لكم يا معشر المؤمنين }أ

 
ُ
مْ  مِ أ

ُ
ا بُرَآءُ مِنْك وا لِقَوْمِهِمْ إِنَّ

ُ
ال
َ
 ق

ْ
{ أي: إذ تبرأ إبراهيم عليه السلام ومن رتم أن تتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، }إِذ ِ

َّ
عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّ

َ
ا ت وَمِمَّ

 .معه من المؤمنين، من قومهم المشركين ومما يعبدون من دون الله

 وَ 
ُ
عَدَاوَة

ْ
مُ ال

ُ
نَا وَبَيْنَك

َ
مْ وَبَدَا{ أي: ظهر وبان }بَيْن

ُ
ا بِك

َ
فَرْن

َ
ضَاءُ{ أي: البغض بالقلوب، ثم صرحوا بعداوتهم غاية التصريح، فقالوا: }ك

ْ
بَغ

ْ
ال

ى   بَدًا{ ما دمتم مستمرين على كفركم }حَتَّ
َ
وزوال مودتها، والعداوة بالأبدان، وليس لتلك العداوة والبغضاء وقت ولا حد، بل ذلك }أ

ِ وَحْدَهُ{ أي: فإذا آمنتم بالله وحده، زالت العداوة والبغضاء، وانقلبت مودة وولاية
َّ

ؤْمِنُوا بِالِلّ
ُ
، فلكم أيها المؤمنون أسوة ]حسنة[ في ت

 
َ
دوا به لله وحده، }إِلا{ في خصلة  بَّ عَ إبراهيم ومن معه في القيام بالإيمان والتوحيد، والقيام بلوازم ذلك ومقتضياته، وفي كل ش يء ت

وْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبِيهِ{ آزر المشرك، الكافر، المعاند، حين دعاه إلى الإيمان والتو 
َ
  واحدة وهي }ق

فِرَنَّ
ْ
حيد، فامتنع، فقال إبراهيم: }لأسْتَغ

يْءٍ{ لكني أدعو ربي عس ى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا، فليس لكم أن تقتدوا 
َ

ِ مِنْ ش 
َّ

كَ مِنَ اللَّ
َ
مْلِكُ ل

َ
كَ و{ الحال أني لا }أ

َ
بإبراهيم في   ل

إنا ف بها للمشرك، فليس لكم أن تدعوا للمشركين، وتقولوا:  الحالة التي دعا  إبراهيم، فإن الله ذكر عذر  هذه  ي ذلك متبعون لملة 
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بَيَّ 
َ
ا ت مَّ

َ
ل
َ
اهُ ف فَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبِيهِ إِلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّ

ْ
انَ اسْتِغ

َ
 مِنْهُ إن إبراهيم لأواه إبراهيم في ذلك بقوله: }وَمَا ك

َ
أ بَرَّ

َ
ِ ت

َّ
هُ عَدُوٌّ لِِلّ نَّ

َ
هُ أ

َ
نَ ل

 حليم{

يْكَ  ولكم أسوة حسنة  
َ
نَا عَل في إبراهيم ومن معه، حين دعوا الله وتوكلوا عليه وأنابوا إليه، واعترفوا بالعجز والتقصير، فقالوا: }رَبَّ

نَا{ أي: اعتمدنا عليك في جلب ما ينفعنا ودفع ما يضرنا، ووثقنا بك يا ربنا في ذلك
ْ
ل
َّ
وَك

َ
 .ت

بْنَا{ أي: رجعنا إلى طاعتك ومرضاتك وج
َ
ن
َ
يْكَ أ

َ
ميع ما يقرب إليك، فنحن في ذلك ساعون، وبفعل الخيرات مجتهدون، ونعلم أنا }وَإِل

 .إليكإليك نصير، فسنستعد للقدوم عليك، ونعمل ما يقربنا الزلفى 

فَرُوا{ أي: لا تسلطهم علينا بذنوبنا، فيَ 
َ
ذِينَ ك

َّ
 لِل

ً
نَا فِتْنَة

ْ
جْعَل

َ
نَا لا ت عليه من أمور الإيمان، ويفتنون  عونا مما يقدرون  منَ ونا، ويَ نُ فتِ }رَبَّ

 
َ
نَا{ ما اقترفنا من  نَّ أيضا بأنفسهم، فإنهم إذا رأوا لهم الغلبة، ظنوا أنهم على الحق وأ

َ
فِرْ ل

ْ
ا على الباطل، فازدادوا كفرا وطغيانا، }وَاغ

 
َ
عَزِيزُ{ القاهر  صَّ الذنوب والسيئات، وما ق

ْ
تَ ال

ْ
ن
َ
كَ أ نَا إِنَّ حَكِيمُ{ الذي يضع الأشياء مواضعها، رنا به من المأمورات، }رَبَّ

ْ
لكل ش يء، }ال

   انتهى من كلامه  .  فبعزتك وحكمتك انصرنا على أعدائنا، واغفر لنا ذنوبنا، وأصلح عيوبنا

 ( 9 –  6) الممتحنة 

َۚ وَمَن  َ وَٱليَۡوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ سۡوَةٌ حَسَنَةٞ ل مَِن كَانَ يرَجُۡواْ ٱللََّّ
ُ
َ هُوَ ٱلغَۡنيُِّ ٱلحۡمَِيدُ  سمحلقََدۡ كَانَ لكَُمۡ فيِهِمۡ أ ۞ عَسَي   ٦يَتَوَلَّ فَإنَِّ ٱللََّّ

ُ غَفُورٞ رَّحِ  َۚ وَٱللََّّ ُ قَدِيرٞ َۚ وَٱللََّّ ةّٗ وَدَّ ِنۡهُم مَّ َّذِينَ عاَدَيۡتُم م  ن يَجعَۡلَ بيَنَۡكُمۡ وَبَينَۡ ٱل
َ
ُ أ َّذِينَ لمَۡ   ٧يمٞ ٱللََّّ ُ عَنِ ٱل َّا يَنۡهَىَٰكُمُ ٱللََّّ ل

 ِ َ يُحبُِّ ٱلمُۡقۡسِطِ يقََُٰتلِوُكُمۡ ف وهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إلِيَۡهِمَۡۚ إنَِّ ٱللََّّ ن تَبرَُّ
َ
َٰرِكُمۡ أ ِن ديَِ رجُِوكُم م 

ِينِ وَلمَۡ يُخۡ ُ   ٨ينَ ي ٱلد  إنَِّمَا يَنۡهَىَٰكُمُ ٱللََّّ
َٰرِكُمۡ وَظََٰهَرُواْ علَيََٰٓ  ِن ديَِ خۡرجَُوكُم م 

َ
ِينِ وَأ َٰتَلوُكُمۡ فيِ ٱلد  َّذِينَ قَ وْلََٰٓئكَِ هُمُ  عَنِ ٱل

ُ
َّهُمۡ فَأ َّوهُۡمَۡۚ وَمَن يَتَوَل ن توََل

َ
إخِۡرَاجِكُمۡ أ

َٰلمُِونَ   [ ٩-٦  :]الممتحنة سجى٩ٱلظَّ
 :  -في "تفسيره"    هـ( 1376السعدي )ذكر 

{ وليس كل أحد تسهل  
ٌ
 حَسَنَة

ٌ
سْوَة

ُ
مْ فِيهِمْ أ

ُ
ك
َ
انَ ل

َ
قَدْ ك

َ
عليه هذه الأسوة، وإنما تسهل  ثم كرر الحث ]لهم[ على الاقتداء بهم، فقال: }ل

يَوْمَ الآخِرَ{ فإن الإيمان واحتساب الأجر والثواب، يُ 
ْ
َ وَال

َّ
انَ يَرْجُو اللَّ

َ
ب  وجِ قلل لديه كل كثير، ويُ عسير، ويُ   على العبد كلَّ   لُ هِّ سَ على من }ك

 .قرا ومضطرا إلى ذلك غاية الاضطرارله الإكثار من الاقتداء بعباد الله الصالحين، والأنبياء والمرسلين، فإنه يرى نفسه مفت

الذ  } نِيُّ
َ
غ
ْ
ال هُوَ   َ

َّ
إِنَّ اللَّ

َ
}ف { عن طاعة الله والتأس ي برسل الله، فلن يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئا،  يَتَوَلَّ التام }وَمَنْ  الغنى  ي له 

حَمِيدُ{ في ذاته    [،]المطلق[ من جميع الوجوه، فلا يحتاج إلى أحد من خلقه ]بوجه 
ْ
وأسمائه وصفاته وأفعاله، فإنه محمود على }ال

 .ذلك كله

  ثم أخبر تعالى أن هذه العداوة التي أمر الله بها المؤمنين للمشركين، ووصفهم بالقيام بها أنهم ما داموا على شركهم وكفرهم، وأنهم إن

ى    انتقلوا إلى الإيمان، فإن الحكم يدور مع علته، فإن المودة الإيمانية ترجع، فلا تيأسوا أيها المؤمنون، من رجوعهم إلى الإيمان، فـ }عَس َ

دِ 
َ
ُ ق

َّ
{ سببها رجوعهم إلى الإيمان، }وَاللَّ

ً
ة ذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّ

َّ
مْ وَبَيْنَ ال

ُ
نْ يَجْعَلَ بَيْنَك

َ
ُ أ

َّ
يرٌ{ على كل ش يء، ومن ذلك هداية القلوب اللَّ

فُورٌ  
َ
ُ غ

َّ
وا  وتقليبها من حال إلى حال، }وَاللَّ

ُ
سْرَف

َ
ذِينَ أ

َّ
لْ يَا عِبَادِيَ ال

ُ
رَحِيمٌ{ لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا يكبر عليه عيب أن يستره، }ق
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فُورُ الرَّ 
َ
غ
ْ
هُ هُوَ ال وبَ جَمِيعًا إِنَّ

ُ
ن
ُّ
فِرُ الذ

ْ
َ يَغ

َّ
ِ إِنَّ اللَّ

َّ
وا مِنْ رَحْمَةِ اللَّ

ُ
قْنَط

َ
فُسِهِمْ لا ت

ْ
ن
َ
ى أ

َ
وبشارة إلى إسلام بعض    حِيمُ{ وفي هذه الآية إشارةعَل

 .المشركين، الذين كانوا إذ ذاك أعداء للمؤمنين، وقد وقع ذلك، ولله الحمد والمنة

 
ُ
ة على عداوة الكافرين، وقعت من المؤمنين كل موقع، وقاموا بها أتم القيام، وتأثموا من صلة  جَ هيِّ ولما نزلت هذه الآيات الكريمات، الم

 .ذلك داخل فيما نهى الله عنه بعض أقاربهم المشركين، وظنوا أن

مْ يُ 
َ
ينِ وَل مْ فِي الدِّ

ُ
وك

ُ
مْ يُقَاتِل

َ
ذِينَ ل

َّ
ُ عَنِ ال

َّ
مُ اللَّ

ُ
وهُمْ  فأخبرهم الله أن ذلك لا يدخل في المحرم فقال: }لا يَنْهَاك بَرُّ

َ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
مْ مِنْ دِيَارِك

ُ
رِجُوك

ْ
خ

قْسِ 
ُ ْ
َ يُحِبُّ الم

َّ
يْهِمْ إِنَّ اللَّ

َ
إِل وا 

ُ
قْسِط

ُ
طِينَ{ أي: لا ينهاكم الله عن البر والصلة، والمكافأة بالمعروف، والقسط للمشركين، من أقاربكم وَت

وغيرهم، حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم، فليس عليكم جناح أن تصلوهم، فإن صلتهم في هذه 

رِكَ بِي مَا  الحالة، لا محذور فيها ولا مفسدة كما قال تعالى عن الأ 
ْ
ش

ُ
نْ ت

َ
بوين المشركين إذا كان ولدهما مسلما: }وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أ

ا{ 
ً
يَا مَعْرُوف

ْ
ن طِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّ

ُ
لا ت

َ
مٌ ف

ْ
كَ بِهِ عِل

َ
يْسَ ل

َ
 ل

أي: لأجل   ينِ{  الدِّ فِي  مْ 
ُ
وك

ُ
ل
َ
ات
َ
ق ذِينَ 

َّ
ال عَنِ   ُ

َّ
مُ اللَّ

ُ
يَنْهَاك مَا  }إِنَّ مْ  ]وقوله:[ 

ُ
دِيَارِك مِنْ  مْ 

ُ
رَجُوك

ْ
خ
َ
}وَأ به،  قام  ولمن  لدين الله  عداوة  دينكم، 

وْهُمْ{ بالمودة والنصرة، بالقول والفعل، وأما بركم 
َّ
وَل

َ
نْ ت

َ
مْ{ نهاكم الله }أ

ُ
رَاجِك

ْ
ى إِخ

َ
اهَرُوا{ أي: عاونوا غيرهم }عَل

َ
وإحسانكم، الذي    وَظ

 .داخل في عموم الأمر بالإحسان إلى الأقارب وغيرهم من الآدميين، وغيرهم ليس بتول للمشركين، فلم ينهكم الله عنه، بل ذلك

ونَ{ وذلك الظلم يكون بحسب التولي، فإن كان توليا تاما، صار ذلك كفرا مخرجا عن 
ُ
الِم
َّ
ئِكَ هُمُ الظ

َ
ول
ُ
أ
َ
هُمْ ف

َّ
دائرة الإسلام، }وَمَنْ يَتَوَل

   انتهى من كلامه  . ذلكوتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ، وما هو دون 

سلمي
ر الم

غي
جبنا مع 

وا
ن

في كل الأحوال

جل جلالهالدعوة إلى الله 

الولاء والبراء

إظهار الرفض التام 
بالضوابط الشرعية

القول

الفعل

يسكنون معنا

سطالقِ البِر ومعادينغير 

معادين

ابط دفع العدُوان بالضو
الشرعية

إظهار الاعتراض 
والاستياء

مسؤولية ولاة الأمور

المجاورون

نيغير المحارب
وابط الوفاء بالعقود بالض

الشرعية

المحاربين
الجهاد الشرعي 

بضوابطه
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 تها أو امتنعت عن إدانهذه الجريمة أو دعمت  سمحت: مع الدول التي -الواجب السابع 

 المغادرة 

 (100)النساء 

ِ ٱ فيِ سَبيِلِ هَاجِرۡ  يُ  وَمَن  ۞﴿ رۡضِ ٱيَجِدۡ فيِ   للََّّ
َ
َۚ وَمَن يَخۡرُجۡ مِنۢ بيَتۡهِِ  لأۡ ا وسََعَةّٗ ا كَثيِرّٗ ِ ٱمُهَاجِرًا إلِيَ  ۦمُرََٰغَمّٗ ثُمَّ   ۦوَرسَُولهِِ  للََّّ

جۡرُهُ  لمَۡوۡتُ ٱيدُۡركِۡهُ 
َ
ِّۗٞ ٱ علَيَ   ۥفَقَدۡ وَقَعَ أ ُ ٱ وكََانَ  للََّّ ا رَّحِ   للََّّ ا غَفُورّٗ  [ ١٠٠ :]النساء ﴾١٠٠ يمّٗ

 :  -في "تفسيره"    هـ( 1376السعدي )ذكر 

ه أن من هاجر في سبيله ابتغاء مرضاته،  عدِ الصادق في وَ   دَ عَ هذا في بيان الحث على الهجرة والترغيب، وبيان ما فيها من المصالح، فوَ 

 أنه يجد مُ 
َ
 عَ ا في الأرض وسَ مَ راغ

ُ
 ة، فالم

َ
 .ة على مصالح الدنيا عَ م مشتمل على مصالح الدين، والسَّ راغ

 .الناس يتوهم أن في الهجرة شتاتًا بعد الألفة، وفقرًا بعد الغنى، وذلا بعد العز، وشدة بعد الرخاءوذلك أن كثيرًا من 

والأمر ليس كذلك، فإن المؤمن ما دام بين أظهر المشركين فدينه في غاية النقص، لا في العبادات القاصرة عليه كالصلاة ونحوها،  

 عل، وتوابع ذلك، لعدم تمكنه من ذلك، وهو بصدد أن يُ ولا في العبادات المتعدية كالجهاد بالقول والف
َ
ن عن دينه، خصوصا إن  فت

 .كان مستضعفًا

فإذا هاجر في سبيل الله تمكن من إقامة دين الله وجهاد أعداء الله ومراغمتهم، فإن المراغمة اسم جامع لكل ما يحصل به إغاظة  

 .، وقد وقع كما أخبر الله تعالىلأعداء الله من قول وفعل، وكذلك ما يحصل له سعة في رزقه

 
َ
صل بذلك إيمانهم وحَ   لَ مُ واعتبر ذلك بالصحابة رض ي الله عنهم فإنهم لما هاجروا في سبيل الله وتركوا ديارهم وأولادهم وأموالهم لله، ك

مما يترتب على ذلك من  ل لهم  صَ لهم من الإيمان التام والجهاد العظيم والنصر لدين الله، ما كانوا به أئمة لمن بعدهم، وكذلك حَ 

 .علهم، حصل له ما حصل لهم إلى يوم القيامةالفتوحات والغنائم، ما كانوا به أغنى الناس، وهكذا كل من فعل فِ 

ِ وَرَسُولِهِ{ أي: قاصدا ربه ورضاه، ومَ 
َّ

ى اللَّ
َ
رُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِل

ْ
 حبَّ ثم قال: }وَمَنْ يَخ

َ
صرًا لدين الله، لا لغير ذلك من المقاصد  ة لرسوله ون

{ أي: فقد حصل له أجر المهاجر الذي أدرك مقصوده ِ
َّ

ى اللَّ
َ
جْرُهُ عَل

َ
عَ أ

َ
قَدْ وَق

َ
وْتُ{ بقتل أو غيره، }ف

َ ْ
هُ الم

ْ
مَّ يُدْرِك

ُ
بضمان الله تعالى،   }ث

جبنا
وا

ل المعتدي
مع الدو

ة

مسؤولية جماعية

عدم إعانتهم

المغادرة

ناالمقاطعة بما لا يضر ب

مسؤولية ولاة الأمور
ما حدث هو نقض 

للعهود
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العمل، فمن رحمة الله به وبأم ابتداء وشروع في  ثاله أن أعطاهم أجرهم كاملا ولو لم يكملوا  وذلك لأنه نوى وجزم، وحصل منه 

 .العمل، وغفر لهم ما حصل منهم من التقصير في الهجرة وغيرها

فُورًا رَحِيمًا{ يغفر للمؤمنين ما اقترفوه من الخطيئات، خص 
َ
ُ غ

َّ
انَ اللَّ

َ
وصا  ولهذا ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين فقال: }وَك

  .التائبين المنيبين إلى ربهم

}رَحِيمًا{ بجميع الخلق رحمة أوجدتهم وعافتهم ورزقتهم من المال والبنين والقوة، وغير ذلك. رحيمًا بالمؤمنين حيث وفقهم للإيمان، 

ر لهم أسباب السعادة والفلاح وما به يدركون غاية الأرباح، وسيرون من رحمته وكرمه  سَّ وعلمهم من العلم ما يحصل به الإيقان، ويَ 

   انتهى من كلامه  . يحرمنا خيره بشر ما عندنا ألا، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فنسأل الله ما لا عين رأت

 :- (73) في "موسوعة التفسير بالمأثور" 

ة في   -من طريق هشام بن عروة، عن أبيه- عن الزبير بن العوام   - 19883 قال: هاجر خالد بن حزام إلى أرض الحبشة، فنهشته حيَّ

إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا   الطريق، فمات؛ فنزلت فيه: }ومن يخرج من بيته مهاجرا 

لَّ أحد ممن  رحيما{. قال الزبير: وكنت أتوقع
َ
ه، وأنتظر قدومه وأنا بأرض الحبشة، فما أحزنني ش يء حزني وفاته حين بلغني، لأنه ق

 هاجر من قريش إلا ومعه بعض أهله أو ذي رَحِمه، ولم يكن معي أحدٌ من بني أسد بن عبد العُزّى، ولا أرجو غيره  

  - من طريق عكرمة-عن عبد الله بن عباس   - 19884
ُ
بن جندب من بيته مهاجرًا، فقال لأهله: احملوني، فأخرجوني قال: خرج ضَمْرَة

من أرض المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فنزل الوحي: 

 }ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله{ الآية.

قال: كان بمكة رجل يقال له: ضمرة، من بني بكر، وكان مريضًا، فقال لأهله:   - عكرمةمن طريق  -عن عبد الله بن عباس   - 19885

. فقالوا: أين نخرجك؟ فأشار بيده نحو طريق المدينة، فخرجوا به، فمات على ميلين من مكة؛  ي أجد الحَرَّ ِ
ّ
أخرجوني من مكة؛ فإن

  .يدركه الموت{فنزلت هذه الآية: }ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم 

رَقي الذي كان مصاب البصر، وكان بمكة،   - من طريق إسرائيل عن سالم-عن سعيد بن جبير  - 19887 عن أبي ضَمْرَة بن العِيص الزُّ

ز يريد الن  ذو حيلة. فتجَهَّ
َ
نِي، وإني ل

َ
غ
َ
بي  فلما نزلت: }إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة{ فقال: إنني ل

  .صلى الله عليه وسلم، فأدركه الموت بالتنعيم؛ فنزلت هذه الآية: }ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله{

ا نزلت هذه الآية: }لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير    -من طريق قيس عن سالم الأفطس- عن سعيد بن جبير    -  19888
ّ َ
قال: لم

ص فيها قومٌ من الم ن  أولي الضرر{ رخَّ ن بمكة من أهل الضرر، حتى نزلت فضيلة المجاهدين على القاعدين، فقالوا: قد بيَّ سلمين مِمَّ

الله فضيلة المجاهدين على القاعدين، ورخص لأهل الضرر. حتى نزلت: }إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم{ إلى قوله: }وساءت 

فين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا{ فقال  مصيرا{ قالوا: هذه مُوجِبة. حتى نزلت: }إلا المستضع

عند   الموت  فأدركه  مريض،  وهو  فاحملوني. فخرج  مال  لي  ذو حيلة؛ 
َ
ل ي  ِ

ّ
إن البصر:  وكان مصاب  ليث،  بني  أحد  العِيص  بن  ضَمْرَة 

 التنعيم، فدُفِن عند مسجد التنعيم؛ فنزلت فيه 

 
 (9/  7)" موسوعة التفسير المأثور "  (73)
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ا نزلت: }إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم{ الآية[؛ بعث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه   عن مقاتل بن سليمان:   -  19905
ّ َ
ه لم

ّ
]أن

هادٍ بالطري
َ
ي ل ِ

ّ
ي لست من المستضعفين، وإن ِ

ّ
ق، الآية إلى مسلمي مكة، فقال جُندُب بن حمزة الليثي ثم الجُندَعِيّ لبنيه: احملوني؛ فإن

نزلت فِيَّ الآي
َ
ا كبيرًا، فحمله بنوه على سريره متوجهًا إلى المدينة، فمات بالتنعيم، فبلغ أصحابَ النبي صلى الله  ولو مِتُّ ل

ً
ة. وكان شيخ

حِق بنا لأتمَّ اُلله أجرَه. فأراد الله عز وجل أن يعلمهم أنه لا يخيب من التَمَسَ رِضاه؛ فأنزل الله
َ
ه، فقالوا: لو ل

ُ
 عز وجل:  عليه وسلم موت

 سبيل الله{ }ومن يهاجر في 
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 : مع من قام بهذه الجريمة النكراء -الواجب الثامن 

 الواجب الأول 

 في غزوة بدر  حديث عبدالرحمن بن عوف الحديث الأول : 

ونِ    : ) -قال    أخرج البخاري في "صحيحه" ) كتاب فرض الخمس ، باب من لم يخمس الأسلاب (
ُ
اجِش

َ ْ
 بْنُ الم

ُ
نَا يُوسُف

َ
ث دٌ : حَدَّ نَا مُسَدَّ

َ
ث حَدَّ

ا وَاقِ 
َ
ن
َ
الَ : بَيْنَا أ

َ
هِ ق بِيهِ ، عَنْ جَدِّ

َ
حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أ رْتُ عَنْ يَمِينِي  ، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّ

َ
نَظ

َ
ِ يَوْمَ بَدْرٍ ، ف

ّ
ف  فِي الصَّ

ٌ
ف

عَ مِنْهُمَ وَشِمَالِي  
َ
ضْل

َ
ونَ بَيْنَ أ

ُ
ك
َ
نْ أ

َ
أ يْتُ  مَنَّ

َ
سْنَانُهُمَا ، ت

َ
ةٍ أ

َ
صَارِ ، حَدِيث

ْ
ن
َ ْ
مَيْنِ مِنَ الأ

َ
لا
ُ
ا بِغ

َ
ن
َ
أ ا 

َ
إِذ

َ
قَالَ : يَا عَمِّ هَلْ  ، ف

َ
حَدُهُمَا ، ف

َ
مَزَنِي أ

َ
غ
َ
ا ، ف

بَا جَهْلٍ ؟  
َ
 أ
ُ
عْرِف

َ
تُ:ت

ْ
ل
ُ
عَمْ،  ق

َ
يْهِ يَا ابْنَ   ن

َ
خِي؟مَا حَاجَتُكَ إِل

َ
ي بِيَدِهِ   أ فْس ِ

َ
ذِي ن

َّ
مَ ، وَال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
هُ يَسُبُّ رَسُولَ اِلله صَل نَّ

َ
بِرْتُ أ

ْ
خ
ُ
الَ : أ

َ
ق

بْتُ لِ  تَعَجَّ
َ
ا ، ف عْجَلُ مِنَّ

َ ْ
ى يَمُوتَ الأ  يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّ

َ
يْتُهُ لا

َ
ئِنْ رَأ

َ
رْتُ ، ل

َ
ظ

َ
نْ ن

َ
بْ أ

َ
ش

ْ
ن
َ
مْ أ

َ
ل
َ
هَا ، ف

َ
ل
ْ
قَالَ لِي مِث

َ
رُ ، ف

َ
خ

ْ
مَزَنِي الآ

َ
غ
َ
لِكَ ، ف

َ
ذ

ابْتَدَرَاهُ بِسَ 
َ
تُمَانِي ، ف

ْ
ل
َ
ذِي سَأ

َّ
مَا ال

ُ
ا صَاحِبُك

َ
 إِنَّ هَذ

َ
لا
َ
تُ : أ

ْ
ل
ُ
اسِ ، ق بِي جَهْلٍ يَجُولُ فِي النَّ

َ
ى أ

َ
هُ ، إِل

َ
تَلا

َ
ى ق ضَرَبَاهُ حَتَّ

َ
ى   يْفَيْهِمَا ، ف

َ
ا إِل

َ
صَرَف

ْ
مَّ ان

ُ
ث

لُّ وَاحِدٍ 
ُ
الَ ك

َ
هُ ؟ ق

َ
تَل
َ
مَا ق

ُ
ك يُّ

َ
قَالَ : أ

َ
بَرَاهُ ، ف

ْ
خ
َ
أ
َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ا   مِنْهُمَا:رَسُولِ اِلله صَل

َ
ن
َ
تُهُ،أ

ْ
تَل
َ
قَالَ:  ق

َ
مَا،هَلْ مَسَحْتُمَا  ف

ُ
: سَيْفَيْك

َ
الا

َ
،   ق

َ
 لا

رَ فِي 
َ
نَظ

َ
يْفَيْنِ،ف قَالَ  السَّ

َ
مَا  :ف

ُ
ك

َ
هُ،كِلا

َ
تَل
َ
 بْنَ عَمْرِو بْنِ  ق

َ
 بْنَ عَفْرَاءَ وَمُعَاذ

َ
ا مُعَاذ

َ
ان
َ
جَمُوحِ وَك

ْ
عَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ال

ُ
بُهُ لِم

َ
جَمُوحِ.( سَل

ْ
 (74) ال

  (75)  ( رسول الله  محمد  سيدنا   )مغازي وذكر موس ى بن عُقبة في كتاب 

 

 
  الأسلاب(باب من لم يخمس  الخمس،فرض  )كتاب( 3141( برقم: )91/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" )(74)
هرست بشكل صحيح في مكتبة تونس، وتجدها على امخطوط المغازي لموس ى بن عقبة،  (75)

ُ
وتجدها على  جامعة ابن زهر -محمد باقشيش أبو مالك ونسخة  لرابطوهي نسخة مشرقية ف

  في الجزء الرابع من مغازي سيدنا محمد رسول الله  لرابطا

https://t.me/turasanshur/2299
https://t.me/Jame3_kotob/92525
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 لا اله الا الله عدة للقايه  في )

 من 
ً
 : -(    صحاب رسول الله  ا بقية تسمية من شهد بدرا

ه إلى أن ذكر   في اللوح السابع ما نصُّ

 

 (م بنوا الحرث بن رفاعهوَعفرا امهم ابنت عبيد بن ثعلبة وهفرا لا عقب لهما وَمعاذ بن عفرا وَعوف بن عَ  بن عَفرا )وَمعوذ

 وفي اللوح العاشر

 

 من استشهد يوم بدر من قريش ستة نفر  )فجميع

تِلَ من الأنصار من أصحاب رسول الله   
ُ
من بني النجار من بني عَدي بن النجار حارثة بن سراقة بن الحرث، ومن بني غنم رجلان    وق

   الحارث(معوذ ومعاذ ابنا عفرا وهما ابنا 

 الحادي عشر  وفي اللوح 
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 بدر..(.. وقتل من المشركين يوم  )

 في نفس اللوح  إلى أن ذكر

 

 عَفْرَا(بن سعيد قتله بن  )والعاص

 إلى أن ذكر في نفس اللوح 

 

قتله بن الجموح واخوهُ العاص ه عشر رجلا ابوجهل بن هشام يزعمون انَّ معاذ بن عفرا قتله ويقولون  بني مخزوم بن يقظة ست  )ومن

 هشام( بن 

 حديث قتل كعب بن الأشرف الحديث الثاني : 

نَا :  -قال    الأشرف(باب قتل كعب بن    المغازي،   )كتابأخرج البخاري في "صحيحه"  
َ
ث الَ عَمْرٌو:   )حَدَّ

َ
نَا سُفْيَانُ: ق

َ
ث عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله: حَدَّ

مَ: مَنْ  
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
الَ رَسُولُ اِلله صَل

َ
يَ اُلله عَنْهُمَا يَقُولُ: ق عْبِ بْنِ  سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اِلله رَض ِ

َ
رَفِ،لِك

ْ
ش
َ ْ
ى اَلله    الأ

َ
دْ آذ

َ
هُ ق إِنَّ

َ
هُ.ف

َ
 وَرَسُول

قَالَ: يَا رَسُولَ  
َ
 ف
َ
مَة

َ
دُ بْنُ مَسْل قَامَ مُحَمَّ

َ
ولَ    اِلله،ف

ُ
ق
َ
نْ أ

َ
نْ لِي أ

َ
ذ
ْ
أ
َ
الَ: ف

َ
عَمْ. ق

َ
الَ: ن

َ
هُ؟ ق

َ
تُل
ْ
ق
َ
نْ أ

َ
حِبُّ أ

ُ
ت
َ
يْئًا،أ

َ
    ش

َ
مَة

َ
دُ بْنُ مَسْل اهُ مُحَمَّ

َ
ت
َ
أ
َ
لْ. ف

ُ
الَ: ق

َ
ق

 ، وَإِ 
ً
ة
َ
نَا صَدَق

َ
ل
َ
دْ سَأ

َ
جُلَ ق ا الرَّ

َ
قَالَ: إِنَّ هَذ

َ
دِ ف

َ
ا ق الَ: إِنَّ

َ
هُ ، ق نَّ

ُّ
تَمَل

َ
يْضًا وَاِلله ل

َ
الَ: وَأ

َ
سْلِفُكَ ، ق

َ
سْت

َ
يْتُكَ أ

َ
ت
َ
دْ أ

َ
ي ق ِ

ّ
ا ، وَإِن

َ
ان دْ عَنَّ

َ
هُ ق بَعْنَاهُ ،   نَّ اتَّ

سْلِفَنَ 
ُ
نْ ت

َ
ا أ

َ
رَدْن

َ
دْ أ

َ
هُ ، وَق

ُ
ن
ْ
أ
َ
يْءٍ يَصِيرُ ش

َ
يِّ ش 

َ
ى أ

َ
رَ إِل

ُ
نْظ

َ
ى ن دَعَهُ حَتَّ

َ
نْ ن

َ
حِبُّ أ

ُ
 ن

َ
لا

َ
رْ  ف

ُ
ك
ْ
مْ يَذ

َ
ل
َ
ةٍ ، ف يْرَ مَرَّ

َ
نَا عَمْرٌو غ

َ
ث وْ وَسْقَيْنِ ، وَحَدَّ

َ
ا وَسْقًا أ

قَالَ:
َ
وْ وَسْقَيْنِ ف

َ
رَى فِيهِ وَسْقًا أ

ُ
قَالَ: أ

َ
وْ وَسْقَيْنِ؟ ف

َ
هُ: فِيهِ وَسْقًا أ

َ
تُ ل

ْ
قُل

َ
وْ وَسْقَيْنِ ، ف

َ
عَمِ،  وَسْقًا أ

َ
رِي  ارْهَنُونِي،  ن

ُ
يْءٍ ت

َ
يُّ ش 

َ
وا: أ

ُ
ال
َ
الَ:  ق

َ
دُ؟ ق

 
ُ
بْنَاءَك

َ
أ ارْهَنُونِي 

َ
الَ: ف

َ
، ق عَرَبِ 

ْ
ال جْمَلُ 

َ
أ تَ 

ْ
ن
َ
وَأ ا 

َ
نِسَاءَن رْهَنُكَ 

َ
ن  

َ
يْف

َ
وا: ك

ُ
ال
َ
، ق مْ 

ُ
نِسَاءَك يُسَبُّ  ارْهَنُونِي 

َ
، ف ا 

َ
بْنَاءَن

َ
أ رْهَنُكَ 

َ
ن  

َ
يْف

َ
وا: ك

ُ
ال
َ
، ق مْ 

 
َ
وْ وَسْقَيْنِ ، هَذ

َ
يُقَالُ: رُهِنَ بِوَسْقٍ أ

َ
حَدُهُمْ ، ف

َ
جَ أ

َ
تِيَهُ ، ف

ْ
نْ يَأ

َ
وَاعَدَهُ أ

َ
حَ ف

َ
لا الَ سُفْيَانُ : يَعْنِي السِّ

َ
 ق

َ
مَة

ْ َّ
رْهَنُكَ اللأ

َ
ا ن كِنَّ

َ
يْنَا ، وَل

َ
اءَهُ ا عَارٌ عَل

يْهِمْ  
َ
زَلَ إِل

َ
ن
َ
حِصْنِ ، ف

ْ
ى ال

َ
دَعَاهُمْ إِل

َ
ضَاعَةِ ، ف عْبٍ مِنَ الرَّ

َ
و ك

ُ
خ
َ
 ، وَهُوَ أ

َ
ة
َ
ائِل

َ
بُو ن

َ
 وَمَعَهُ أ

ً
يْلا

َ
؟ ل

َ
اعَة رُجُ هَذِهِ السَّ

ْ
خ

َ
يْنَ ت

َ
هُ: أ

ُ
ت
َ
هُ امْرَأ

َ
تْ ل

َ
قَال

َ
، ف

بُو  
َ
خِي أ

َ
 وَأ

َ
مَة

َ
دُ بْنُ مَسْل مَا هُوَ مُحَمَّ قَالَ: إِنَّ

َ
،ف

َ
ة
َ
ائِل

َ
يْرُ    ن

َ
الَ غ

َ
رُ مِنْهُ   عَمْرٍو،وَق

ُ
هُ يَقْط نَّ

َ
أ
َ
سْمَعُ صَوْتًا ك

َ
تْ: أ

َ
ال
َ
مُ،ق خِي مُحَمَّ   الدَّ

َ
مَا هُوَ أ الَ: إِنَّ

َ
دُ ق
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،بْنُ  
َ
مَة

َ
بُو    مَسْل

َ
أ ،وَرَضِيعِي 

َ
ة
َ
ائِل

َ
يْلٍ    ن

َ
عْنَةٍ بِل

َ
ى ط

َ
إِل وْ دُعِيَ 

َ
رِيمَ ل

َ
ك
ْ
جَابَ.إِنَّ ال

َ َ
يْنِ قِيلَ    لأ

َ
 مَعَهُ رَجُل

َ
مَة

َ
دُ بْنُ مَسْل الَ: وَيُدْخِلُ مُحَمَّ

َ
 لِسُفْيَانَ:ق

الَ 
َ
ى بَعْضَهُمْ ق الَ: سَمَّ

َ
اهُمْ عَمْرٌو؟ ق يْنِ،اءَ مَعَهُ جَ  عَمْرٌو:سَمَّ

َ
يْرُ  بِرَجُل

َ
الَ غ

َ
رٍ  عَمْرٍو:وَق

ْ
ادُ بْنُ بِش وْسٍ وَعَبَّ

َ
 بْنُ أ

ُ
حَارِث

ْ
بُو عَبْسِ بْنُ جَبْرٍ وَال

َ
أ

الَ 
َ
يْنِ،جَاءَ مَعَهُ  عَمْرٌو:ق

َ
عَرِهِ  بِرَجُل

َ
ائِلٌ بِش

َ
ي ق ِ

ّ
إِن
َ
ا مَا جَاءَ ف

َ
قَالَ إِذ

َ
هُ،ف مُّ

َ
ش

َ
أ
َ
يْتُمُونِي اسْ  ف

َ
ا رَأ

َ
إِذ

َ
الَ  ف

َ
اضْرِبُوهُ. وَق

َ
مْ ف

ُ
ك
َ
دُون

َ
سِهِ ف

ْ
نْتُ مِنْ رَأ

َ
تَمْك

مَّ 
ُ
: ث

ً
ة مْ، مَرَّ

ُ
ك شِمُّ

ُ
حًا وَهُوَ يَنْفَحُ مِنْهُ رِيحُ   أ ِ

ّ
يْهِمْ مُتَوَش

َ
زَلَ إِل

َ
ن
َ
يبِ،ف ِ

ّ
يَوْمِ    الط

ْ
ال
َ
يْتُ ك

َ
قَالَ: مَا رَأ

َ
يْ  رِيحًا، ف

َ
يَبَ، أ

ْ
ط
َ
يْرُ  أ

َ
الَ غ

َ
الَ: عِنْدِي   عَمْرٍو:وَق

َ
ق

مَلُ  
ْ
ك
َ
عَرَبِ وَأ

ْ
رُ نِسَاءِ ال

َ
عْط

َ
عَرَبِ،أ

ْ
الَ    ال

َ
الَ:    عَمْرٌو:ق

َ
سَكَ؟ ق

ْ
مَّ رَأ

ُ
ش

َ
نْ أ

َ
نُ لِي أ

َ
ذ
ْ
أ
َ
ت
َ
قَالَ: أ

َ
عَمْ، ف

َ
هُ   ن مَّ

َ
ش

َ
مَّ    ، ف

َ
ش

َ
مَّ أ

ُ
صْحَابَهُ،ث

َ
نُ لِي؟   أ

َ
ذ
ْ
أ
َ
ت
َ
الَ: أ

َ
مَّ ق

ُ
ث

نَ 
َ
ا اسْتَمْك مَّ

َ
ل
َ
عَمْ. ف

َ
الَ: ن

َ
ا  مِنْهُ،ق

َ
مْ،لَ: ق

ُ
ك
َ
وهُ، دُون

ُ
قَتَل

َ
مَ  ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل وُا النَّ

َ
ت
َ
مَّ أ

ُ
بَرُوهُ.ث

ْ
خ
َ
أ
َ
 ( 76)  (ف

يْسٍ  :  لثث الثايالحد
َ
ن
ُ
     حديث عَبْدِ اِلله بْنِ أ

الَ :  : )-قال    أخرج ابن خزيمة في "صحيحه" ) كتاب الصلاة ، باب الرخصة في الصلاة ماشيا عند طلب العدو (
َ
اهِرٍ ، ق

َ
بُو ط

َ
ا أ

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
أ

نَا  
َ
ث الَ : حَدَّ

َ
بُو مَعْمَرٍ ، ق

َ
نَا أ

َ
ث الَ : حَدَّ

َ
دُ بْنُ يَحْيَى ، ق نَا مُحَمَّ

َ
ث الَ : حَدَّ

َ
رٍ ، ق

ْ
بُو بَك

َ
نَا أ

َ
ث دُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّ نَا مُحَمَّ

َ
ث الَ : حَدَّ

َ
وَارِثِ ، ق

ْ
عَبْدُ ال

دِ بْنِ جَعْفَرِ   يْهِ عَنْ مُحَمَّ
َ
ى اُلله عَل

َّ
نِي رَسُولُ اِلله صَل

َ
الَ : بَعَث

َ
بِيهِ ق

َ
يْسٍ ، عَنْ أ

َ
ن
ُ
بَيْرِ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ أ الِدِ بْنِ سُفْيَانَ    بْنِ الزُّ

َ
ى خ

َ
مَ إِل

َّ
وَسَل

حْوَ[ عُرَ 
َ
انَ ]مَرَّ ن

َ
هُ ، وَك

َ
هُ يَجْمَعُ ل نَّ

َ
هُ أ

َ
غ
َ
لِيِّ ، وَبَل

َ
هُذ

ْ
بَيْحٍ ال

ُ
تُ : يَا رَسُولَ اِلله ، صِفْهُ لِي .  بْنِ ن

ْ
ل
ُ
الَ : ق

َ
هُ " ق

ْ
تُل
ْ
اق

َ
هَبْ ف

ْ
الَ لِيَ : " اذ

َ
اتٍ ، ق

َ
 وَعَرَف

َ
ة
َ
ن

الَ:
َ
كَ    ق

ْ
ت
َ
ذ
َ
خ
َ
يْتَهُ أ

َ
ا رَأ

َ
،" إِذ

ٌ
عْرِيرَة

َ
ش

ُ
ا    ق

َ
يْرَ هَذ

َ
كَ مِنْهُ غ

َ
 ل
َ
صِف

َ
 أ

َ
نْ لا

َ
يْكَ أ

َ
 عَل

َ
الَ:  “.لا

َ
زَبَّ    ق

َ
 أ

ً
انَ رَجُلا

َ
عَرَ وَك

ْ
ش

َ
الَ:  ،وَأ

َ
وْتُ   ق

َ
ا دَن

َ
ى إِذ قْتُ حَتَّ

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

،مِنْهُ حَضَرَتِ  
ُ
ة

َ
لا   الصَّ

ُ
ة

َ
عَصْرِ،صَلا

ْ
الَ:  ال

َ
تُ:  ق

ْ
ل
ُ
رَ    ق ِ

ّ
خ

َ
ؤ
ُ
نْ أ

َ
ونَ بَيْنِي ]وَبَيْنَهُ[ مَا أ

ُ
نْ يَك

َ
 أ
ُ
اف

َ
خ
َ َ
ي لأ ِ

ّ
،إِن

َ
ة

َ
لا ومِئُ إِيمَاءً   الصَّ

ُ
ي أ مْش ِ

َ
ا أ

َ
ن
َ
يْتُ وَأ

َّ
صَل

َ
ف

حْوَهُ،
َ
تَهَيْ   ن

ْ
مَّ ان

ُ
يْهِ،تُ  ث

َ
يْتُهُ    إِل

َ
نْ رَأ

َ
وَاِلله مَا عَدَا أ

َ
عْرَرْتُ،ف

َ
ش

ْ
هُ    اق

َ
عُنٍ ل

ُ
ا هُوَ فِي ظ

َ
يْ فِي نِسَائِهِ    -وَإِذ

َ
يْتُ    -أ

َ
مَش

َ
قَالَ:  مَعَهُ،ف

َ
تَ؟مَنْ    ف

ْ
ن
َ
تُ:  أ

ْ
ل
ُ
  ق

ا  
َ
جْمَعُ لِهَذ

َ
كَ ت نَّ

َ
نِي أ

َ
غ
َ
عَرَبِ بَل

ْ
جُلِ، رَجُلٌ مِنَ ال جِئْتُكَ فِي    الرَّ

َ
اكَ. ف

َ
قَالَ:  ذ

َ
فِي    ف

َ
ي ل ِ

ّ
اكَ. إِن

َ
الَ:  ذ

َ
تُ فِي    ق

ْ
ل
ُ
ي:ق فْس ِ

َ
مُ.  ن

َ
الَ:   سَتَعْل

َ
يْتُ مَعَهُ    ق

َ
مَش

َ
ف

ى   حَتَّ بِسَيْفِي  هُ 
ُ
وْت

َ
عَل نَنِي 

َ
مْك

َ
أ ا 

َ
إِذ ى  حَتَّ  

ً
يْهِ    بَرَدَ،سَاعَة

َ
عَل ى اُلله 

َّ
رَسُولِ اِلله صَل ى 

َ
عَل  

َ
دِينَة

َ ْ
الم دِمْتُ 

َ
ق مَّ 

ُ
مَ،ث

َّ
هُ    وَسَل

ُ
بَرْت

ْ
خ
َ
أ
َ
بَرَ،ف

َ
خ
ْ
انِي   ال

َ
عْط

َ
أ
َ
ف

صَرًا  
ْ
رَجْتُ بِهِ مِنْ    -عَصًا    يَقُولُ:  -مِخ

َ
خ

َ
قَالَ لِي    عِنْدِهِ،ف

َ
صْحَابِي:ف

َ
ى    أ

َّ
هُ رَسُولُ اِلله صَل

َ
اك

َ
عْط

َ
ذِي أ

َّ
ا ال

َ
يْهِ  مَا هَذ

َ
مَ؟اُلله عَل

َّ
الَ:  وَسَل

َ
تُ:   ق

ْ
ل
ُ
 ق

صَرًا.
ْ
وا:  مِخ

ُ
ال
َ
صْنَعُ بِهِ    ق

َ
ا؟وَمَا ت

َ
اكَ    مَاذ

َ
عْط

َ
مَ لِمَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
تَ رَسُولَ اِلله صَل

ْ
ل
َ
 سَأ

َ
لا
َ
ا،أ

َ
صْنَعُ    هَذ

َ
يْهِ،عُدْ    بِهِ؟وَمَا ت

َ
هُ.    إِل

ْ
ل
َ
اسْأ

َ
الَ:ف

َ
 ق

ى رَسُولِ اِلله 
َ
إِل عُدْتُ 

َ
يْهِ    ف

َ
ى اُلله عَل

َّ
مَ،صَل

َّ
تُ:   وَسَل

ْ
قُل

َ
يْتَنِيهِ    اِلله، يَا رَسُولَ    ف

َ
عْط

َ
صَرُ أ

ْ
خ ِ

ْ
ا؟ الم

َ
اذ
َ
الَ:  لِم

َ
هُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ يَوْمَ    ق قِيَامَةِ،إِنَّ

ْ
لُّ    ال

َ
ق
َ
وَأ

اسِ يَوْمَئِذٍ   تَصِرُونَ.النَّ
ْ
خ
ُ ْ
الَ:  الم

َ
 ]  ق

َ
قَهَا فِي سَيْفِهِ لا

َّ
عَل

َ
هُ،ف

ُ
فَارِق

ُ
   ت

َ
انَ  ف

َ
هُ[ مَا ك

ْ
فَارِق

ُ
مْ ت

َ
ا،ل نَ مَعَهُ    حَيًّ

َ
دْف

ُ
نْ ت

َ
ا أ

َ
مَرَن

َ
 أ
ُ
اة

َ
وَف

ْ
هُ ال

ْ
ا حَضَرَت مَّ

َ
ل
َ
الَ:ف

َ
  ق

تْ وَاِلله فِي 
َ
جُعِل

َ
فَنِهِ ف

َ
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بَرَهُمْ  : )-قال    رض ي الله عنه (
ْ
خ
َ
دِيبَ أ

َ ْ
لِكِ الأ

َ ْ
حُسَيْنَ بْنَ عَبْدِ الم

ْ
نَّ ال

َ
قَفِيُّ ، أ

َّ
حْمَدَ بْنِ حَامِدٍ الث

َ
ا زَاهِرُ بْنُ أ

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
ا إِبْرَاهِيمُ    أ

َ
ن
َ
يْهِ ، أ

َ
 عَل

ً
قِرَاءَة

دُ بْ  ا مُحَمَّ
َ
ن
َ
 بْنُ مَنْصُورٍ ، أ

ُ ْ
حْمَدُ بْنُ الم

َ
ا أ

َ
 ، ن

َ
يْبَة

َ
بِي ش

َ
رِ بْنُ أ

ْ
بُو بَك

َ
ا أ

َ
وْصِلِيُّ ، ن

َ ْ
حْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الم

َ
ا أ

َ
ن
َ
صْرٍ ، نُ إِبْرَاهِيمَ ، أ

َ
 بْنُ ن

ُ
سْبَاط

َ
ا أ

َ
لِ ، ن فَضَّ

انَ يَ 
َ
ا ك

َّ َ
الَ : لم

َ
بِيهِ ق

َ
يُّ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أ دِّ الَ : زَعَمَ السُّ

َ
  ق

َ
رْبَعَة

َ
 أ

َّ
اسَ إِلا مَ النَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
نَ رَسُولُ اِلله صَل مَّ

َ
 أ
َ
ة
َّ
تْحِ مَك

َ
وْمُ ف

 بْ 
ُ
رِمَة

ْ
عْبَةِ ، عِك

َ
ك
ْ
سْتَارِ ال

َ
بِأ قِينَ  ِ

ّ
مُوهُمْ مُتَعَل

ُ
وهُمْ وَإِنْ وَجَدْت

ُ
تُل
ْ
اق  : الَ 

َ
يْنِ ، وَق

َ
ت
َ
فَرٍ وَامْرَأ

َ
بِي جَهْلٍ ، وَعَبْدُ اِلله ن

َ
أ بْنُ  نُ  لٍ ، وَمِقْيَسُ 

َ
ط

َ
 بْنُ خ

رْحِ  بِي السَّ
َ
 ، وَعَبْدُ اِلله بْنُ سَعْدِ بْنِ أ

َ
  . صُبَابَة
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 مِن واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف

 

 
   

 

يْهِ سَعِيدُ بْنُ حُرَ 
َ
بَقَ إِل

َ
اسْت

َ
عْبَةِ ف

َ
ك
ْ
سْتَارِ ال

َ
قٌ بِأ ِ

ّ
دْرِكَ وَهُوَ مُتَعَل

ُ
أ
َ
لٍ ف

َ
ط

َ
ا عَبْدُ اِلله بْنُ خ مَّ

َ
أ
َ
سَ ف

َ
ارُ بْنُ يَاسِرٍ ف ارًا  يْثٍ وَعَمَّ انَ    - بَقَ سَعِيدٌ عَمَّ

َ
وَك

يْنِ 
َ
جُل بَّ الرَّ

َ
ش

َ
هُ  - أ

َ
قَتَل

َ
  . ف

وهُ 
ُ
قَتَل

َ
وقِ ف اسُ فِي السُّ هُ النَّ

َ
دْرَك

َ
أ
َ
 ف

َ
ا مِقْيَسُ بْنُ صُبَابَة مَّ

َ
  . وَأ

 
َ
لِأ فِينَةِ  صْحَابُ السَّ

َ
أ قَالَ 

َ
 ، ف

ٌ
صَابَتْهُمْ عَاصِفَة

َ
أ
َ
بَحْرَ ف

ْ
رَكِبَ ال

َ
 ف

ُ
رِمَة

ْ
ا عِك مَّ

َ
يْئًا  وَأ

َ
مْ ش

ُ
نِي عَنْك

ْ
غ
ُ
 ت

َ
مْ لا

ُ
إِنَّ آلِهَتَك

َ
لِصُوا ، ف

ْ
خ
َ
أ  : فِينَةِ  هْلِ السَّ

يْرُ 
َ
بَرِّ غ

ْ
ينِي فِي ال مَا يُنَجِّ

َ
صُ ف

َ
لا

ْ
خِ

ْ
 الإ

َّ
بَحْرِ إِلا

ْ
نِي فِي ال مْ يُنَجِّ

َ
ئِنْ ل

َ
 : ل

ُ
رِمَة

ْ
قَالَ عِك

َ
يَّ عَهْدًا إِنْ  هَاهُنَا ، ف

َ
كَ عَل

َ
هُمَّ إِنَّ ل

َّ
ا هُ ، الل

َ
ن
َ
ا أ يْتَنِي مِمَّ

َ
تَ عَاف

ْ
ن
َ
أ

رِيمًا 
َ
ا ك هُ عَفُوًّ جِدَنَّ

َ َ
لأ

َ
ضَعَ يَدِي فِي يَدِهِ ف

َ
ى أ مَ حَتَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
دًا صَل ي آتِي مُحَمَّ ِ

ّ
ن
َ
مَ  فِيهِ أ

َ
سْل

َ
جَاءَ وَأ

َ
الَ : ف

َ
  . ، ق

هُ ا إِنَّ
َ
بِي سَرْحٍ ، ف

َ
ا عَبْدُ اِلله بْنُ سَعْدِ بْنِ أ مَّ

َ
بَيْ وَأ

ْ
ى ال

َ
اسَ إِل مَ النَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ا دَعَا رَسُولُ اِلله صَل مَّ

َ
ل
َ
انَ ، ف مَانَ بْنِ عَفَّ

ْ
 عِنْدَ عُث

َ
تَبَأ

ْ
عَةِ خ

قَالَ : يَا رَسُولَ اِلله ، بَايِ 
َ
مَ ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِّ صَل

ى النَّ
َ
فَهُ عَل

َ
وْق

َ
ى أ مَانُ حَتَّ

ْ
ا ، عْ جَاءَ بِهِ عُث

ً
ث

َ
لا
َ
يْهِ ث

َ
رَ إِل

َ
نَظ

َ
سَهُ ف

ْ
عَ رَأ

َ
رَف

َ
الَ : ف

َ
 عَبْدَ اِلله ، ق

مْ رَجُلٌ رَشِي
ُ
انَ فِيك

َ
قَالَ : مَا ك

َ
صْحَابِهِ ف

َ
ى أ

َ
بَلَ عَل

ْ
ق
َ
مَّ أ

ُ
ثٍ ، ث

َ
لا
َ
بَايَعَهُ بَعْدَ ث

َ
بَى ، ف

ْ
لِكَ يَأ

َ
لَّ ذ

ُ
فَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْ ك

َ
ا حِينَ رَآنِي ك

َ
ى هَذ

َ
عَتِهِ دٌ يَقُومُ إِل

نْ يَ 
َ
بَغِي لِنَبِيٍّ أ

ْ
 يَن

َ
هُ لا الَ : إِنَّ

َ
فْسِكَ ؟ ق

َ
وا : وَمَا يُدْرِينَا يَا رَسُولَ اِلله مَا فِي ن

ُ
ال
َ
هُ ؟ ق

َ
يَقْتُل

َ
عْيُنٍ ف

َ
 أ
ُ
ائِنَة

َ
هُ خ

َ
ونَ ل

ُ
  . ك

 
َ
يْبَة

َ
بِي ش

َ
مَانَ بْنِ أ

ْ
بُو دَاوُدَ ، عَنْ عُث

َ
سَائِيُّ ، عَ   .رَوَاهُ أ

َّ
لِ بِنَحْوِهِ . وَرَوَاهُ الن فَضَّ

ُ ْ
حْمَدَ بْنِ الم

َ
هُمَا عَنْ أ

َ
ا بْنِ دِينَارٍ ، كِلا رِيَّ

َ
قَاسِمِ بْنِ زَك

ْ
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َ
بَرَن

ْ
خ
َ
أ

 
َ
بَرَتْهُمْ ، أ

ْ
خ
َ
تَ عَبْدِ اِلله أ

ْ
 بِن

َ
اطِمَة

َ
نَّ ف

َ
يْرِ ، أ

َ
خ
ْ
تُ سَعْدِ ال

ْ
 بِن

ُ
اطِمَة

َ
نِيُّ وَف

َ
يْدَلا بُو جَعْفَرٍ الصَّ

َ
نَا أ

َ
بَرَانِيُّ ، ث

َّ
حْمَدَ الط

َ
يْمَانُ بْنُ أ

َ
بْنَا سُل

َ
دٌ ، أ   بْنَا مُحَمَّ

نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ إِ 
َ
لِيُّ ، ث تَّ

ُ
خ
ْ
ى ال ادُ بْنُ مُوس َ نَا عَبَّ

َ
انُ ، ث

َّ
قَط

ْ
وَيْهِ ال

ُّ
حَسَنُ بْنُ عَل

ْ
 ،  ال

َ
رِمَة

ْ
امِ ، عَنْ عِك حَّ مَانَ الشَّ

ْ
سْرَائِيلَ ، عَنْ عُث

تُمُ 
ْ
ش

َ
دٍ ت

َ
مُّ وَل

ُ
هُ أ

َ
تْ ل

َ
ان
َ
عْمَى ك

َ
نَّ أ

َ
اسٍ ، أ بِيَّ  عَنِ ابْنِ عَبَّ مَ    -  النَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
   -صَل

َ
لا

َ
تَهِي ، وَيَزْجُرُهَا ف

ْ
ن
َ
 ت

َ
لا

َ
يَنْهَاهَا ف

َ
 فِيهِ ; ف

َ
وَقِيعَة

ْ
ثِرُ ال

ْ
ك
ُ
وَت

بِيَّ   رَتِ النَّ
َ
ك
َ
ةٍ ذ

َ
يْل
َ
اتَ ل

َ
انَ ذ

َ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
زَجِرُ ، ف

ْ
ن
َ
مَ   -ت

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
مْ   -صَل

َ
ل
َ
عَتْ فِيهِ ، ف

َ
وَق

َ
   ف

َ
أ
َ
ك مَّ اتَّ

ُ
نِهَا ، ث

ْ
وَضَعَهُ فِي بَط

َ
وَلِ ف

ْ
غ ِ
ْ
ى الم

َ
امَ إِل

َ
نْ ق

َ
يَصْبِرْ أ

بِيِّ  
لِكَ لِلنَّ

َ
كِرَ ذ

ُ
ذ
َ
مِ ، ف يْنِ بِالدَّ

َ
خ ِ
ّ
ط

َ
يْهَا مُتَل

َ
هَا بَيْنَ رِجْل

َ
صْبَحَ طِفْلا

َ
أ
َ
هَا ، ف

َ
تَل
َ
ى ق يْهِ حَتَّ

َ
مَ   -عَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
جَمَ   -صَل

َ
قَامَ ف

َ
الَ :  ف

َ
مَّ ق

ُ
اسَ ث عَ النَّ

 
َ
قَالَ : أ

َ
وَلُ ، ف

ْ
عْمَى يَتَوَل

َ ْ
بَلَ الأ

ْ
ق
َ
أ
َ
امَ " ف

َ
ا ق

َ َ
عَلَ لم

َ
عَلَ مَا ف

َ
يْهِ حَقٌّ ف

َ
 لِي عَل

ً
دُ اَلله رَجُلا

ُ
ش

ْ
ن
َ
دِي ، وَلِي مِنْهَا  " أ

َ
مُّ وَل

ُ
بِيَّ اِلله صَاحِبُهَا ، وَهِيَ أ

َ
ا وَاِلله ، يَا ن

َ
ن

ؤْ 
ُّ
لُ الل

ْ
 ابْنَانِ مِث

ْ
ن
َ
 ت

َ
لا

َ
نْهَاهَا ف

َ
أ
َ
كَ ف سُبُّ

َ
ت
َ
رُكَ ، ف

ُ
ك
ْ
ذ
َ
تْ ت

َ
ان
َ
هَا ك كِنَّ

َ
 ، وَل

ً
طِيفَة

َ
 ل
ً
رَفِيقَة

َ
تْ بِي ل

َ
ان
َ
يْنِ ، وَإِنْ ك

َ
ت
َ
ؤ
ُ
تِ  ل

َ
ان
َ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
زَجِرُ ، ف

ْ
ن
َ
 ت

َ
لا

َ
زْجُرُهَا ف

َ
تَهِي ، وَأ

مْتُ إِ 
ُ
نْ ق

َ
صْبِرْ أ

َ
مْ أ

َ
ل
َ
عَتْ فِيكَ ، ف

َ
وَق

َ
كَ ف

ْ
رَت

َ
ك
َ
 ذ

ُ
بَارِحَة

ْ
ى اُلله  ال

َّ
بِيُّ صَل قَالَ النَّ

َ
تُهَا ، ف

ْ
تَل
َ
ى ق يْهِ حَتَّ

َ
تُ عَل

ْ
أ
َ
ك مَّ اتَّ

ُ
نِهَا ، ث

ْ
وَضَعْتُهُ فِي بَط

َ
وَلِ ف

ْ
غ ِ
ْ
ى الم

َ
ل

نَّ دَمَهَا هَدَرٌ . 
َ
هَدُ أ

ْ
ش

َ
مَ : أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 (79) (  عَل

 صلى الله عليه وسلم حديث اليهودية التي كانت تشتم النبي  :  الحديث السادس

ي في "الأحاديث المختارة" ) من حديث أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب ، عامر بن شراحيل الشعبي أخرج الضياء المقدس 

بُ   : )-قال    عن علي عليه السلام (  دِّ
َ
ؤ
ُ ْ
دِ بْنِ مَعْمَرٍ الم بُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّ

َ
ا أ

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
رْبِيِّ مِنْ   -أ

َ
غ
ْ
جَانِبِ ال

ْ
يْهِ بِال

َ
دَادَ  بِقِرَاءَتِي عَل

ْ
هُ    - بَغ

َ
تُ ل

ْ
ل
ُ
ق

رْخِيُّ  
َ
ك
ْ
دِ بْنِ مَنْصُورٍ ال مْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّ

ُ
بَرَك

ْ
خ
َ
سْمَعُ    -: أ

َ
تَ ت

ْ
ن
َ
يْهِ وَأ

َ
 عَل

ً
قَاسِمُ بْنُ جَعْفَرِ    -قِرَاءَة

ْ
ا ال

َ
ن
َ
طِيبُ ، أ

َ
خ
ْ
ابِتٍ ال

َ
حْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ث

َ
ا أ

َ
ن
َ
أ

ا مُ 
َ
ن
َ
وَاحِدِ ، أ

ْ
 ، وَعَبْدُ اِلله بْنِ عَبْدِ ال

َ
يْبَة

َ
بِي ش

َ
مَانُ بْنُ أ

ْ
نَا عُث

َ
جِسْتَانِيُّ ، ث بُو دَاوُدَ السِّ

َ
نَا أ

َ
حْمَدَ بْنِ عُمَرَ ، ث

َ
دُ بْنُ أ احِ ، عَنْ جَرِيرٍ  حَمَّ جَرَّ

ْ
 بْنُ ال

 
  ه (( ) مسند سعد بن أبي وقاص رض ي الله عنه ، مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رض ي الله عن1054( برقم: )248/  3أخرجه الضياء المقدس ي في "الأحاديث المختارة" )(78)
 ( ) من اسمه عبد الله ، عثمان الشحام البصري أبو سلمة عن عكرمة (177( برقم: )157/  12أخرجه الضياء المقدس ي في "الأحاديث المختارة" ) (79)
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عْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ  
 ، عَنِ الشَّ

َ
يَ اُلله عَنْهُ  - ، عَنْ مُغِيرَة    - رَض ِ

َ
 ك

ً
ة نَّ يَهُودِيَّ

َ
بِيَّ  أ تُمُ النَّ

ْ
ش

َ
تْ ت

َ
مَ  -ان

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
نَقَهَا رَجُلٌ    - صَل

َ
خ

َ
قَعُ فِيهِ ، ف

َ
وَت

لَ رَسُولُ اِلله 
َ
بْط

َ
أ
َ
تْ ، ف

َ
ى مَات مَ - حَتَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بُو دَاوُدَ .    .دَمَهَا - صَل

َ
ا رَوَاهُ أ

َ
ذ
َ
 (80) (  ك

 : الدعاء  الواجب الثاني

   على لسان نوح  قول الله 

  ِ َٰفِريِنَ دَيَّارًا لاَ سمحوَقَالَ نوُحٞ رَّب  رۡضِ مِنَ ٱلۡكَ
َ
ا   ٢٦تذََرۡ علَيَ ٱلأۡ ارّٗ ا كَفَّ َّا فَاجِرّٗ إنَِّكَ إنِ تذََرۡهُمۡ يضُِلُّواْ عِبَادَكَ وَلاَ يلَدُِوٓاْ إلِ

 [ ٢٧-٢٦ :]نوح  سجى٢٧
   على لسان موس ى   قول الله 

نۡيَا رَبَّنَا سمحوَقَالَ مُوسَ  ةِ ٱلدُّ ّٗا فيِ ٱلحۡيََوَٰ َٰل مۡوَ
َ
ليُِضِلُّواْ عَن سَبيِلكَِۖۡ رَبَّنَا ٱطۡمِسۡ علَيََٰٓ يَٰ رَبَّنَآ إنَِّكَ ءَاتَيتَۡ فرِعَۡوۡنَ وَمَلأََهۥُ زيِنَةّٗ وَأ

 ۡ َٰلهِِمۡ وَٱشۡدُدۡ علَيََٰ قلُوُبهِِمۡ فلَاَ يؤُۡمِنُواْ حَتَّيَٰ يرََوُاْ ٱلعَۡذَابَ ٱل مۡوَ
َ
ليِمَ أ

َ
ِ  ٨٨أ عۡوَتكُُمَا فَٱسۡتَقيِمَا وَلاَ تتََّبعَِانٓ  جِيبَت دَّ

ُ
قَالَ قَدۡ أ

َّذِينَ لاَ يَعۡلَمُونَ    [ ٨٩ -  ٨٨ :]يونس سجى    ٨٩سَبيِلَ ٱل
 :  الحديث الأول 

َ
ة وَانَ وَبَنِي لِحْيَانَ وَبَنِي عُصَيَّ

ْ
ك
َ
 حديث رِعْلٍ وَذ

نَا    : )-قال    الجهاد والسير ، باب من ينكب في سبيل الله (أخرج البخاري في "صحيحه" ) كتاب  
َ
ث يُّ : حَدَّ حَوْض ِ

ْ
نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ال

َ
ث حَدَّ

وَامًا  
ْ
ق
َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل  النَّ

َ
الَ : بَعَث

َ
يَ اُلله عَنْهُ ق سٍ رَض ِ

َ
ن
َ
امٌ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أ  هَمَّ

َ
يْمٍ إِل

َ
ا  مِنْ بَنِي سُل مَّ

َ
ل
َ
ى بَنِي عَامِرٍ فِي سَبْعِينَ ف

 
َ
ى اُلله عَل

َّ
هُمْ عَنْ رَسُولِ اِلله صَل

َ
غ ِ
ّ
بَل
ُ
أ ى  نُونِي حَتَّ مَّ

َ
أ إِنْ 

َ
مْ ف

ُ
مُك قَدَّ

َ
ت
َ
أ  : الِي 

َ
هُمْ خ

َ
ل الَ 

َ
: ق دِمُوا 

َ
نُوهُ ق مَّ

َ
أ
َ
مَ ف تَقَدَّ

َ
رِيبًا ف

َ
ي ق نْتُمْ مِنِّ

ُ
 ك

َّ
مَ وَإِلا

َّ
يْهِ وَسَل

بَيْنَمَا يُحَدِّ 
َ
قَالَ ف

َ
هُ ف

َ
فَذ

ْ
ن
َ
أ
َ
عَنَهُ ف

َ
ط

َ
ى رَجُلٍ مِنْهُمْ ف

َ
وْمَؤُوا إِل

َ
 أ
ْ
مَ إِذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِّ صَل

ى  ثُهُمْ عَنِ النَّ
َ
وا عَل

ُ
مَّ مَال

ُ
عْبَةِ ث

َ
ك
ْ
زْتُ وَرَبِّ ال

ُ
بَرُ ف

ْ
ك
َ
 : اُلله أ

عْرَجُ صَعِدَ 
َ
 رَجُلٌ أ

َّ
وهُمْ إِلا

ُ
قَتَل

َ
صْحَابِهِ ف

َ
ةِ أ يْهِ وَ  بَقِيَّ

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل مُ النَّ

َ
لا يْهِ السَّ

َ
بَرَ جِبْرِيلُ عَل

ْ
خ
َ
أ
َ
رَ مَعَهُ ف

َ
رَاهُ آخ

ُ
أ
َ
امٌ : ف الَ هَمَّ

َ
جَبَلَ ق

ْ
مَ : ال

َّ
سَل

دْ  
َ
نْ ق

َ
وْمَنَا أ

َ
وا ق

ُ
غ ِ
ّ
نْ بَل

َ
 : أ

ُ
قْرَأ

َ
ا ن نَّ

ُ
ك
َ
رْضَاهُمْ ف

َ
يَ عَنْهُمْ وَأ رَض ِ

َ
هُمْ ف قُوا رَبَّ

َ
دْ ل

َ
هُمْ ق نَّ

َ
يْهِمْ  أ

َ
دَعَا عَل

َ
سِخَ بَعْدُ ف

ُ
مَّ ن

ُ
ا ث

َ
رْضَان

َ
ا وَأ يَ عَنَّ رَض ِ

َ
نَا ف قِينَا رَبَّ

َ
ل

ى 
َّ
هُ صَل

َ
ذِينَ عَصَوُا اَلله وَرَسُول

َّ
 ال

َ
ة وَانَ وَبَنِي لِحْيَانَ وَبَنِي عُصَيَّ

ْ
ك
َ
ى رِعْلٍ وَذ

َ
رْبَعِينَ صَبَاحًا عَل

َ
مَ . أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 (81)  ( اُلله عَل

 دَوْس: حديث  انيالحديث الث

ا : )  -قال    أخرج البخاري في "صحيحه" ) كتاب الجهاد والسير ، باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم (
َ
بَرَن

ْ
خ
َ
يَمَانِ : أ

ْ
بُو ال

َ
نَا أ

َ
ث حَدَّ

يَ   رَض ِ
َ
بُو هُرَيْرَة

َ
الَ أ

َ
الَ : ق

َ
حْمَنِ ق نَّ عَبْدَ الرَّ

َ
ادِ : أ

َ
بُو الزِّن

َ
نَا أ

َ
ث عَيْبٌ : حَدَّ

ُ
بِيِّ   ش

ى النَّ
َ
صْحَابُهُ عَل

َ
يُّ وَأ وْس ِ

فَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّ
ُ
دِمَ ط

َ
اُلله عَنْهُ : ق

قِيلَ :
َ
يْهَا ف

َ
ادْعُ اَلله عَل

َ
بَتْ ف

َ
وا : يَا رَسُولَ اِلله إِنَّ دَوْسًا عَصَتْ وَأ

ُ
قَال

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
هُمَّ اهْدِ  صَل

َّ
الَ : الل

َ
تْ دَوْسٌ ق

َ
ك
َ
تِ بِهِمْ . هَل

ْ
  دَوْسًا وَأ

) (82) 

 
 طالب ، عامر بن شراحيل الشعبي عن علي عليه السلام ( ( ) من حديث أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي 547( برقم: )169/  2أخرجه الضياء المقدس ي في "الأحاديث المختارة" ) (80)
 الله( باب من ينكب في سبيل  والسير،الجهاد  )كتاب( 2801( برقم: )18/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) (81)
  ليتألفهم(باب الدعاء للمشركين بالهدى  والسير،الجهاد  )كتاب( 2937( برقم: )44/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" )(82)
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 -الواجب التاسع 
َ
 وأذنابِهم ومن على شاكلتهم مانيين : مع المنافقين والعَل

 (  63النساء )

وْلََٰٓئكَِ ﴿
ُ
َّذِينَ ٱ أ ُ ٱيَعۡلَمُ   ل ا  للََّّ نفُسِهِمۡ قوَۡلاَۢ بلَيِغّٗ

َ
َّهُمۡ فيِٓ أ عۡرضِۡ عَنۡهُمۡ وعَِظۡهُمۡ وَقلُ ل

َ
 [ ٦٣  :النساء] ﴾٦٣مَا فيِ قلُوُبهِِمۡ فَأ

 :  -" تفسيره"في    هـ( 1376السعدي )ذكر 

وبِهِمْ﴾ أي: من النفاق والقصد السيئ
ُ
ل
ُ
ُ مَا فِي ق

َّ
مُ اللَّ

َ
ذِينَ يَعْل

َّ
ئِكَ ال

َ
ول
ُ
 .﴿أ

عْرِضْ عَنْهُمْ﴾ أي: لا تبال بهم ولا تقابلهم على ما فعلوه واقترفوه
َ
أ
َ
 .﴿ف

  
ً

وْلا
َ
فُسِهِمْ ق

ْ
ن
َ
هُمْ فِي أ

َ
لْ ل

ُ
هُمْ﴾ أي: بين لهم حكم الله تعالى مع الترغيب في الانقياد لله، والترهيب من تركه ﴿وَق

ْ
ا﴾ أي: انصحهم ﴿وَعِظ

ً
بَلِيغ

ا كانوا عليه، وفي هذا دليل على أن مقترف المعاص ي وإن  سرا بينك وبينهم، فإنه أنجح لحصول المق صود، وبالغ في زجرهم وقمعهم عمَّ

   انتهى من كلامه   أعرض عنه فإنه ينصح سرًا، ويبالغ في وعظه بما يظن حصول المقصود به.

 ( 89 –  88)النساء 

ُ ٱ فئَِتَينِۡ وَ  لمُۡنََٰفِقِينَ ٱ  فيِ  لكَُمۡ  فَمَا  ۞﴿ ضَلَّ   للََّّ
َ
ن تَهۡدُواْ مَنۡ أ

َ
ترُِيدُونَ أ

َ
َْۚ أ رۡكَسَهُم بمَِا كَسَبُوٓا

َ
ۖۡ ٱأ ُ ُ ٱوَمَن يضُۡللِِ  للََّّ فلََن تَجِدَ   للََّّ

وۡليَِاءَٓ حَتَّيَٰ يُهَاجِرُ  ٨٨سَبيِلّٗا  ۥلهَُ 
َ
ۖۡ فلَاَ تَتَّخِذُواْ مِنۡهُمۡ أ واْ لوَۡ تكَۡفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونوُنَ سَوَاءّٓٗ َِۚ ٱواْ فيِ سَبيِلِ وَدُّ فَإنِ  للََّّ

َّوۡاْ فخَُذُوهُمۡ وَ  ا وَ  قۡتُلوُهُمۡ ٱ توََل  [ ٨٩-٨٨ :النساء]  ﴾٨٩نصَِيرًا   لاَحَيثُۡ وجََدتُّمُوهُمۡۖۡ وَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنهُۡمۡ وَليِ ّٗ
 :  -في "تفسيره"    هـ( 1376السعدي )ذكر 

بالمنافقين المذكورين في هذه الآيات: المنافقون المظهرون إسلامهم، ولم يهاجروا مع كفرهم، وكان قد وقع بين الصحابة رضوان   المراد

الله عليهم فيهم اشتباه، فبعضهم تحرج عن قتالهم، وقطع موالاتهم بسبب ما أظهروه من الإيمان، وبعضهم علم أحوالهم بقرائن  

ن وأذنابهم 
جبنا مع المنافقي

وا
مِ 

ن 
َلمَانيي ن الع

شاكل
ى 
عل
ن 
وم

تهم

قلُ عِظۡهُمۡ وَ أعَۡرِضۡ عَنۡهُمۡ وَ 
اهِمۡ قَوۡلَا  بَ لَّهُمۡ فِيٓ أنَفسُِ  لِيغا

اءَٓ حَتَّىٰ هُمۡ أوَۡلِيَ لَا تتََّخِذوُاْ مِنۡ 
ِ يهَُاجِرُواْ فِي سَ  بيِلِ ٱللَّّ

هُمۡ حَتَّىٰ لَا تقَۡعدُُواْ مَعَ 
هِ يث  غَيۡرِ يخَُوضُواْ فِي حَدِ 

هِدِ  فِقِ ٱلۡكُفَّارَ  جَٰ ينَ وَٱلۡمُنَٰ
وَٱغۡلظُۡ عَليَۡهِم

َ وَلَا تُ  طِعِ ٱتَّقِ ٱللَّّ
فِرِينَ  وَٱلۡ  فِقِينَ ٱلۡكَٰ مُنَٰ

 أخُِذوُاْ مَا ثقُِفوُٓاْ لۡعوُنيِنََۖ أيَۡنَمَ 
يلاا وَقتُلِّوُاْ تقَۡتِ 
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الله تعالى أنه لا ينبغي لكم أن تشتبهوا فيهم ولا تشكوا، بل أمرهم واضح غير مشكل، إنهم منافقون    رهمفأخب  أفعالهم فحكم بكفرهم.

وْلِيَاءَ﴾ وهذا يستلزم
َ
أ مِنْهُمْ  وا 

ُ
خِذ تَّ

َ
ت  

َ
لا

َ
عدم   قد تكرر كفرهم، وودوا مع ذلك كفركم وأن تكونوا مثلهم. فإذا تحققتم ذلك منهم ﴿ف

ويستلزم أيضا بغضهم وعداوتهم لأن النهي عن الش يء أمر بضده، وهذا الأمر موقت بهجرتهم فإذا    .حبةمحبتهم لأن الولاية فرع الم

يجري أحكام الإسلام لكل مَنْ كان معه وهاجر إليه، وسواء كان مؤمنا    صلى الله عليه وسلم هاجروا جرى عليهم ما جرى على المسلمين، كما كان النبي  

مُوهُمْ﴾ أي: في أي وقت وأي محل كان، ع  واحقيقة أو ظاهر الإيمان. وأنهم إن لم يهاجروا وتول
ُ
 وَجَدْت

ُ
وهُمْ حَيْث

ُ
تُل
ْ
وهُمْ وَاق

ُ
ذ
ُ
خ

َ
نها ﴿ف

العلماء، والمنازعون يقولون: هذه نصوص  الحرم، كما هو قول جمهور  الأشهر  في  القتال  الدالة على نسخ  وهذا من جملة الأدلة 

 مه انتهى من كلا  مطلقة، محمولة على تقييد التحريم في الأشهر الحرم.

 ( 140)النساء 

لَ  وَقَدۡ ﴿ نۡ إذَِا سَمِعۡتُمۡ ءَايََٰتِ  لكِۡتََٰبِ ٱ فيِ  عَليَۡكُمۡ  نزََّ
َ
ِ ٱأ  بهَِا فلَاَ تَقۡعُدُواْ مَعَهُمۡ حَتَّيَٰ يَخوُضُواْ فيِ   للََّّ

ُ
يكُۡفَرُ بهَِا وَيُسۡتَهۡزَأ

 ِ ِثۡلهُُمّۡۗٞ إنَِّ   ٓۦحَدِيثٍ غَيرۡهِ ا م  َ ٱإنَِّكُمۡ إذِّٗ َٰفِريِنَ فيِ جَهَنَّمَ جَميِعًا ٱ وَ  لمُۡنََٰفقِِينَ ٱجَامِعُ  للََّّ  [ ١٤٠ :النساء] ﴾١٤٠لكَۡ
 :  -"تفسيره"  في   هـ( 1376السعدي )ذكر 

فَ 
ْ
يُك  ِ

َّ
آيَاتِ اللَّ سَمِعْتُمْ  ا 

َ
إِذ نْ 

َ
الكفر والمعاص ي ﴿أ الشرعي عند حضور مجالس  أنزل عليكم حكمه  ن الله لكم فيما  بيَّ بِهَا  أي: وقد  رُ 

 بِهَا﴾ أي: يستهان بها. وذلك أن الواجب على كل مكلف في آيات الله الإيمان بها وتعظيمها  
ُ
وإجلالها وتفخيمها، وهذا المقصود وَيُسْتَهْزَأ

ق لأجله، فضد الإيمان الكفر بها، وضد تعظيمها الاستهزاء بها واحتقارها، ويدخل في ذلك مجادلة  
ْ
ل
َ
ق الله الخ

َ
ل
َ
بإنزالها، وهو الذي خ

باطلهم يتضمن    الكفار والمنافقين لإبطال آيات الله ونصر كفرهم. وكذلك المبتدعون على اختلاف أنواعهم، فإن احتجاجهم على

الاستهانة بآيات الله لأنها لا تدل إلا على حق، ولا تستلزم إلا صدقا، بل وكذلك يدخل فيه حضور مجالس المعاص ي والفسوق التي  

وضُوا فِي حَدِيثٍ  
ُ
ى يَخ يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه، وتقتحم حدوده التي حدها لعباده ومنتهى هذا النهي عن القعود معهم ﴿حَتَّ

يْرِهِ﴾ أي: غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها
َ
 .غ

هُمْ﴾ لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم، والراض ي بالمعصية كالفاعل له 
ُ
ل
ْ
ا﴾ أي: إن قعدتم معهم في الحال المذكورة ﴿مِث

ً
مْ إِذ

ُ
ك ا،  ﴿إِنَّ

 .، أو القيام مع عدمهاوالحاصل أن من حضر مجلسا يعص ى الله به، فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم مع القدرة

مَ جَمِيعًا﴾ كما اجتمعوا على الكفر والموالاة ولا ينفع الكاف افِرِينَ فِي جَهَنَّ
َ
ك
ْ
نَافِقِينَ وَال

ُ ْ
َ جَامِعُ الم

َّ
رين مجرد كونهم في الظاهر مع ﴿إِنَّ اللَّ

ذِ 
َّ
نَافِقَاتُ لِل

ُ ْ
نَافِقُونَ وَالم

ُ ْ
مْ﴾ إلى آخر الآيات.المؤمنين كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُولُ الم

ُ
ورِك قْتَبِسْ مِن نُّ

َ
ا ن

َ
رُون

ُ
 انتهى من كلامه    ينَ آمَنُوا انظ

 ( 73)التوبة 

َٰهُمۡ جَهَنَّمُۖۡ وَبئِۡسَ ٱلمَۡ  وَى
ۡ
ارَ وَٱلمُۡنََٰفِقِينَ وَٱغۡلظُۡ عَليَۡهِمَۡۚ وَمَأ بِيُّ جََٰهِدِ ٱلكُۡفَّ هَا ٱلنَّ يُّ

َ
أ ِ مَا قَ  ٧٣صِيرُ  سمحيََٰٓ الوُاْ وَلقََدۡ  يَحلۡفُِونَ بٱِللََّّ

نۡ 
َ
َّآ أ َْۚ وَمَا نَقَمُوٓاْ إلِ واْ بمَِا لمَۡ يَنَالوُا ُ وَرسَُولهُُۥ مِن فَضۡلهَِِۦۚ فَإنِ يَتُوبوُاْ  قَالوُاْ كَلمَِةَ ٱلكُۡفۡرِ وَكَفَرُواْ بَعۡدَ إسِۡلََٰمِهِمۡ وهََمُّ َٰهُمُ ٱللََّّ غۡنَى

َ
أ

َّوۡاْ يُعَذ ِ  َّهُمۡۖۡ وَإِن يَتَوَل ا ل ٖ وَلاَ نصَِيرٖ يكَُ خَيرّۡٗ رۡضِ مِن وَليِ 
َ
نۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۚ وَمَا لهَُمۡ فيِ ٱلأۡ ا فيِ ٱلدُّ ليِمّٗ

َ
ُ عَذَاباً أ   سجى٧٤بۡهُمُ ٱللََّّ

 [ ٧٤-٧٣ :]التوبة



 مِن واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف

 

 
   

 

 :  -في "تفسيره"    هـ( 1376السعدي )ذكر 

نَافِقِينَ ﴿  صلى الله عليه وسلميقول تعالى لنبيه  
ُ ْ
ارَ وَالم فَّ

ُ
ك
ْ
بِيُّ جَاهِدِ ال هَا النَّ يُّ

َ
 .بالغ في جهادهم والغلظة عليهم حيث اقتضت الحال الغلظة عليهم  :أي   ﴾ يَا أ

 . الجهاد يدخل فيه الجهاد باليد، والجهاد بالحجة واللسان، فمن بارز منهم بالمحاربة فيجاهد باليد، واللسان والسيف والبيان   وهذا

كان مذعنا للإسلام بذمة أو عهد، فإنه يجاهد بالحجة والبرهان ويبين له محاسن الإسلام، ومساوئ الشرك والكفر، فهذا ما    ومن

 .لهم في الدنيا 

مُ ﴿ أما في الآخرة، فـ  ﴾ و﴿ وَاهُمْ جَهَنَّ
ْ
سَ ﴿مقرهم الذي لا يخرجون منها   :أي  ﴾ مَأ

ْ
صِيرُ وَبِئ

َ ْ
 . ﴾الم

فْرِ ﴿
ُ
ك
ْ
 ال

َ
لِمَة

َ
وا ك

ُ
ال
َ
قَدْ ق

َ
وا وَل

ُ
ال
َ
ِ مَا ق

َّ
والكلام الذي    ﴾ليخرجن الأعز منها الأذل ﴿إذا قالوا قولا كقول من قال منهم    :أي   ﴾يَحْلِفُونَ بِالِلّ

 .يتكلم به الواحد بعد الواحد، في الاستهزاء بالدين، وبالرسول 

 ما قالوا ق صلى الله عليه وسلمفإذا بلغهم أن النبي 
ّ

 .د بلغه ش يء من ذلك، جاءوا إليه يحلفون بالِلّ

مِهِمْ ﴿تعالى مكذبا لهم    قال
َ

فَرُوا بَعْدَ إِسْلا
َ
فْرِ وَك

ُ
ك
ْ
 ال

َ
لِمَة

َ
وا ك

ُ
ال
َ
قَدْ ق

َ
وإن كان ظاهره أنه أخرجهم من دائرة الكفر    - فإسلامهم السابق    ﴾وَل

 .فكلامهم الأخير ينقض إسلامهم، ويدخلهم بالكفر -

وا ﴿
ُ
مْ يَنَال

َ
وا بِمَا ل     ﴾وَهَمُّ

ّ
 عليه نبأهم، فأمر من يصدهم عن قصدهم   صلى الله عليه وسلم وذلك حين هموا بالفتك برسول اللَّ

ّ
 .في غزوة تبوك، فقص اللَّ

قَمُوا ﴿الحال أنهم    ﴾ و﴿
َ
    ﴾ مَا ن

ّ
ضْلِهِ ﴿   صلى الله عليه وسلموعابوا من رسول اللَّ

َ
هُ مِنْ ف

ُ
ُ وَرَسُول

َّ
نَاهُمُ اللَّ

ْ
غ
َ
نْ أ

َ
 أ

َّ
بعد أن كانوا فقراء معوزين، وهذا    ﴾ إِلا

إلى النور، ومغنيا لهم بعد الفقر، وهل   عليهم إلا أن    حقه من أعجب الأشياء، أن يستهينوا بمن كان سببا لإخراجهم من الظلمات 

 .عي الديني وداعي المروءة الإنسانية فاجتمع الدا "؟يعظموه، ويؤمنوا به ويجلوه

هُمْ ﴿  :عرض عليهم التوبة فقال  ثم
َ
يْرًا ل

َ
إِنْ يَتُوبُوا يَكُ خ

َ
 .لأن التوبة، أصل لسعادة الدنيا والآخرة  ﴾ف

وْا ﴿
َّ
 ﴿ عن التوبة والإنابة    ﴾وَإِنْ يَتَوَل

ْ
يَا وَالآ

ْ
ن لِيمًا فِي الدُّ

َ
ابًا أ

َ
ُ عَذ

َّ
بْهُمُ اللَّ ِ

ّ
في الدنيا بما ينالهم من الهم والغم والحزن على نصرة   ﴾ خِرَةِ يُعَذ

 لدينه، وإعزار نبيه، وعدم حصولهم على مطلوبهم، وفي الآخرة، في عذاب السعير 
ّ

 .اللَّ

رْضِ مِنْ وَلِيٍّ ﴿
َ ْ
هُمْ فِي الأ

َ
صِيرٍ ﴿يتولى أمورهم، ويحصل لهم المطلوب    ﴾ وَمَا ل

َ
 ن

َ
 تعالى، يدفع عنهم المك  ﴾وَلا

ّ
روه، وإذا انقطعوا من ولاية اللَّ

مَّ أصناف الشر والخسران، والشقاء والحرمان 
َ
ث
َ
 انتهى من كلامه  .ف

 ( 1الأحزاب ) 

هَا ﴿ يُّ
َ
أ بِيُّ ٱ يََٰٓ َ ٱ  تَّقِ ٱ  لنَّ َٰفرِِينَ ٱوَلاَ تطُِعِ  للََّّ َ ٱإنَِّ  لمُۡنََٰفِقِينََۚ ٱ وَ   لكَۡ ا  للََّّ  [ ١ :الأحزاب]  ﴾١كَانَ عَليِمًا حَكِيمّٗ

 :  -في "تفسيره"    هـ( 1376السعدي )ذكر 

 عليه بالنبوة، واختصه بوحيه، وفضله على سائر الخلق، اشكر نعمة ربك عليك، باستعمال تقواه، التي أنت  
ّ

أي: يا أيها الذي منَّ اللَّ

منها، أعظم من سواك،   بها من غيرك، والتي يجب عليك  إلى عباده وحيه، وابذل  أولى  وأدِّ  أوامره ونواهيه، وبلغ رسالاته،  فامتثل 

 .النصيحة للخلق
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 ورسوله، ولا منافق، قد استبطن  
ّ

ولا يصدنك عن هذا المقصود صاد، ولا يردك عنه راد، فلا تطع كل كافر، قد أظهر العداوة لِلّ

 .التكذيب والكفر، وأظهر ضده

أهواءهم، فيضلوك عن   تتبع  وتناقضها، ولا  التقوى،  تنقض  التي  الأمور،  في بعض  تطعهم  الحقيقة، فلا  الأعداء على  فهؤلاء هم 

 من كلامه    ىانته الصواب.

 ( 48الأحزاب ) 

َٰفِرِينَ ٱ  تطُِعِ  وَلاَ﴿ كَ
َٰهُمۡ وَتوَكََّلۡ علَيَ  لمُۡنََٰفِقِينَ ٱ وَ   لۡ ذَى

َ
َِۚ ٱ وَدَعۡ أ ِ   للََّّ ِ ٱ وَكَفَىَٰ ب  [ ٤٨ :الأحزاب] ﴾ ٤٨وَكيِلّٗا  للََّّ

 :  -في "تفسيره"    هـ( 1376السعدي )ذكر 

، من الرسل وأتباعهم، وهم المنافقون، الذين أظهروا الموافقة ف
ّ

مَّ طائفة من الناس، مستعدة للقيام بصد الداعين إلى اللَّ
َ
ي ولما كان ث

افِرِ 
َ
ك
ْ
ال طِعِ 

ُ
ت  

َ
 رسوله عن طاعتهم، وحذره ذلك فقال: ﴿وَلا

ّ
الباطن، والكفار ظاهرًا وباطنًا، نهى اللَّ في  ينَ  الإيمان، وهم كفرة فجرة 

اهُمْ 
َ
ذ
َ
، ولكن لا يقتض ي هذا أذاهم، ]بل لا تطعهم ﴿وَدَعْ أ

ّ
نَافِقِينَ﴾ أي: في كل أمر يصد عن سبيل اللَّ

ُ ْ
هم،  ذلك، جالب ل  ﴾[ فإنوَالم

 .وداع إلى قبول الإسلام، وإلى كف كثير من أذيتهم له، ولأهله

لُ إليه الأمور المهمة، فيقوم بها، و 
َ
وك

ُ
﴾ ت

ً
ِ وَكِيلا

َّ
فَى بِالِلّ

َ
﴾ في إتمام أمرك، وخذلان عدوك، ﴿وَك ِ

َّ
ى اللَّ

َ
لْ عَل

َّ
وَك

َ
انتهى    يسهلها على عبده.﴿وَت

 من كلامه  

 ( 62 –  60الأحزاب ) 

َّمۡ  لَّئنِ ۞﴿ َّذِينَ ٱ وَ  لمُۡنََٰفِقُونَ ٱ  ينَتَهِ   ل رضَٞ وَ  ل َّا   لمَۡدِينَةِٱفيِ  لمُۡرجِۡفُونَ ٱ فيِ قلُوُبهِِم مَّ لنَُغۡريِنََّكَ بهِِمۡ ثُمَّ لاَ يُجَاورُِونكََ فيِهَآ إلِ
خِذُواْ وَقُت لِوُاْ تَقۡتيِلّٗا  ٦٠قلَيِلّٗا 

ُ
يۡنَمَا ثقُفُِوٓاْ أ

َ
لعُۡونيِنَۖۡ أ ِ ٱسُنَّةَ   ٦١مَّ َّذِينَ ٱفيِ  للََّّ ۖۡ وَلنَ تَجِدَ لسُِنَّةِ   ل ِ ٱ خَلوَۡاْ مِن قَبۡلُ  ﴾ ٦٢تَبۡدِيلّٗا  للََّّ

 [ ٦٢-٦٠ :الأحزاب]
 :  -في "تفسيره"    هـ( 1376السعدي )ذكر 

مۡ 
َّ
ن ل ىِٕ

َّ
فِقُونَ ٱ نتَهِ یَ ﴿۞ ل

ٰ
نَـ
ُ ۡ
ذِ ٱوَ  لم

َّ
رَضࣱ وَ  یفِ  نَ یل وبِهِم مَّ

ُ
ل
ُ
رۡجِفُونَ ٱق

ُ ۡ
دِ ٱ  یفِ  لم

َ ۡ
رِ  نَةِ یلم

ۡ
نُغ

َ
كَ یَ ل   نَّ

َ
مَّ لا

ُ
كَ یُ بِهِمۡ ث

َ
 يفِ  جَاوِرُون

 
لِ  هَا

َ
 ق

َّ
 یإِلا

ࣰ
 [60﴾ ]الأحزاب لا

وبِهِمْ مَرَضٌ﴾ أي: مرض شك أو شهو   وأما 
ُ
ل
ُ
ذِينَ فِي ق

َّ
نَافِقُونَ وَال

ُ ْ
تَهِ الم

ْ
مْ يَن

َ
ئِنْ ل

َ
رْجِفُونَ  من جهة أهل الشر فقد توعدهم بقوله: ﴿ل

ُ ْ
ة ﴿وَالم

دِينَةِ 
َ ْ
 .وقوتهم، وضعف المسلمين المحدثون بكثرتهم ﴾ أي: المخوفون المرهبون الأعداء،  فِي الم

يذكر المعمول الذي ينتهون عنه، ليعم ذلك، كل ما توحي به أنفسهم إليهم، وتوسوس به، وتدعو إليه من الشر، من التعريض    ولم

ت بالسوء والفاحشة، وغير ذلك من المعاص ي الصادرة، بسب الإسلام وأهله، والإرجاف بالمسلمين، وتوهين قواهم، والتعرض للمؤمنا

 .من أمثال هؤلاء

كَ بِهِمْ﴾ أي: نأمرك بعقوبتهم وقتالهم، ونسلطك عليهم، ثم إذا فعلنا ذلك، لا طاقة لهم بك، وليس لهم قوة ولا امتناع، رِيَنَّ
ْ
نُغ

َ
ولهذا    ﴿ل

﴾ أي: لا 
ً

لِيلا
َ
 ق

َّ
كَ فِيهَا إِلا

َ
 يُجَاوِرُون

َ
مَّ لا

ُ
، بأن تقتلهم أو تنفيهمقال: ﴿ث

ً
 . يجاورونك في المدينة إلا قليلا
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عُونِينَ   فيه دليل، لنفي أهل الشر، الذين يتضرر بإقامتهم بين أظهر المسلمين، فإن ذلك أحسم للشر، وأبعد منه، ويكونون  وهذا
ْ
}مَل

قْتِيلا
َ
وا ت

ُ
ل تِّ
ُ
وا وَق

ُ
خِذ

ُ
قِفُوا أ

ُ
يْنَمَا ث

َ
 {أ

 .وجدوا، لا يحصل لهم أمن، ولا يقر لهم قرار، يخشون أن يقتلوا، أو يحبسوا، أو يعاقبواأي: مبعدين، أين 

بْلُ{ أن من تمادى في العصيان، وتجرأ على الأذى، ولم ينته منه، فإنه يعاقب عقوبة ب
َ
وْا مِنْ ق

َ
ل
َ
ذِينَ خ

َّ
ِ فِي ال

َّ
 اللَّ

َ
ة جِدَ  }سُنَّ

َ
نْ ت

َ
ليغة. }وَل

بْدِيلا{
َ
ِ ت

َّ
ةِ اللَّ  أي تغييرًا، بل سنته تعالى وعادته، جارية مع الأسباب المقتضية لأسبابها    لِسُنَّ

بْلُ﴾ أن من تمادى في العصيان، وتجرأ على ال أذى، ولم ينته منه، فإنه يعاقب عقوبة 
َ
وْا مِنْ ق

َ
ل
َ
ذِينَ خ

َّ
ِ فِي ال

َّ
 اللَّ

َ
ة  .بليغة﴿سُنَّ

﴾ أي تغييرً 
ً

بْدِيلا
َ
ِ ت

َّ
ةِ اللَّ جِدَ لِسُنَّ

َ
نْ ت

َ
 انتهى من كلامه   .ا، بل سنته تعالى وعادته، جارية مع الأسباب المقتضية لأسبابها﴿وَل

 ( 9التحريم )

هَا ﴿ يُّ
َ
أ بِيُّ ٱ يََٰٓ ارَ ٱجََٰهِدِ  لنَّ َٰهُمۡ جَهَنَّمُۖۡ وَبئِۡسَ  غۡلظُۡ ٱ وَ  لمُۡنََٰفِقِينَ ٱوَ   لكُۡفَّ وَى

ۡ
 [ ٩ :التحريم] ﴾٩ لمَۡصِيرُ ٱعَليَۡهِمَۡۚ وَمَأ

 :  -في "تفسيره"    هـ( 1376السعدي )ذكر 

بجهاد الكفار والمنافقين، والإغلاظ عليهم في ذلك، وهذا شامل لجهادهم، بإقامة الحجة ]عليهم ودعوتهم[   ،صلى الله عليه وسلميأمر ]الله[ تعالى نبيه 

وإبطال ما هم عليه من أنواع الضلال، وجهادهم بالسلاح والقتال لمن أبى أن يجيب دعوة الله وينقاد لحكمه،   الحسنة، بالموعظة  

، فتكون بالتي هي أحسن، فالكفار والمنافقون لهم عذاب في الدنيا، بتسليط الله لرسوله  له، وأما المرتبة الأولى  غلظفإن هذا يجاهد وي

 انتهى من كلامه    وحزبه ]عليهم و[ على جهادهم وقتالهم، وعذاب النار في الآخرة وبئس المصير، الذي يصير إليها كل شقي خاسر.
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 والأبناءمع الأزواج : -الواجب العاشر 

فرِ 
ُ
 هذا الواجب لأهميته  دَ أ

 ( 6التحريم )

َّذِينَ ءَامَنُواْ   هَا ٱل يُّ
َ
أ َّا يَعۡصُونَ  قوُٓاْ  سمحيََٰٓ اسُ وَٱلحۡجَِارَةُ عَليَۡهَا مَلََٰٓئكَِةٌ غِلاَظٞ شِدَادٞ ل ا وَقوُدُهَا ٱلنَّ هۡليِكُمۡ ناَرّٗ

َ
نفُسَكُمۡ وَأ

َ
أ

مَرهَُمۡ وَيَفۡعَلوُنَ مَا  
َ
َ مَآ أ  [ ٦  :]التحريم سجى٦يؤُۡمَرُونَ ٱللََّّ

 : - في "تفسيره"  هـ( 1376السعدي )قال 

 .الله عليهم بالإيمان، قوموا بلوازمه وشروطه نَّ أي: يا من مَ 

امتثا  بأمره  أمر الله، والقيام  بإلزامها  الأنفس  الفظيعة، ووقاية  الأوصاف  بهذه  ارًا﴾ موصوفة 
َ
ن مْ 

ُ
هْلِيك

َ
وَأ مْ 

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
أ وا 

ُ
، ونهيه  فـ ﴿ق

ً
لا

م  اجتنابًا، والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب، ووقاية الأهل ]والأولاد[، بتأديبهم وتعليمهم، وإجبارهم على أمر الله، فلا يسل

 .والأولاد وغيرهم ممن هو تحت ولايته وتصرفه الزوجاتولايته من   يدخل تحتالعبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه، وفيما 

 
ُ
ك ﴾ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ

ُ
حِجَارَة

ْ
اسُ وَال ودُهَا النَّ

ُ
 ووصف الله النار بهذه الأوصاف، ليزجر عباده عن التهاون بأمره فقال: ﴿وَق

َ
عْبُدُونَ  مْ وَمَا ت

هَا وَارِدُونَ﴾
َ
تُمْ ل

ْ
ن
َ
مَ أ ِ حَصَبُ جَهَنَّ

َّ
 .مِنْ دُونِ اللَّ

 شِدَادٌ﴾ أي: غليظة أخلاقهم،  
ٌ
ظ

َ
 غِلا

ٌ
ة
َ
ئِك

َ
مَلا يْهَا 

َ
انتهارهم﴿عَل النار  ويخيفون بمرآهم ، يفزعون بأصواتهم  عظيم  ، ويهينون أصحاب 

فيهمبقوتهم،   ا  ويمتثلون  عليهم  أمر الله،  مَا    العذاب وأوجبلذي حتم  ونَ 
ُ
وَيَفْعَل مَرَهُمْ 

َ
أ مَا   َ

َّ
يَعْصُونَ اللَّ  

َ
العقاب، ﴿لا عليهم شدة 

انتهى من كلامه   يُؤْمَرُونَ﴾ وهذا فيه أيضًا مدح للملائكة الكرام، وانقيادهم لأمر الله، وطاعتهم له في كل ما أمرهم به.

جبنا
وا

مع 
لأبن

ج وا
زوا

لأ
ا

اء

ك قوالاحذر أن تحرق المصحف بأ
وأفعالك أمامهم

جل جلالهنمتثل ما أمر الله 

جل جلالهننتهي عما زجر الله 

احذر تكرار هذه المشاهد أمامهم 
أو تمر عليهم مرور الكرام

حتى لا يألفوها

التعليق عليها بما سبق

الاستفادة من هذه المشاهد

تنمية الولاء والبراء

إظهار كذب الغرب في الحريات

لى تنفير الأبناء من حلم الهجرة إ
الغرب
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 وإن هان على الناس لا يهون على الله  المسلم: -  عشر الثالثالمبحث 

 لنا في الأنبياء قدوة وأسوة 

   نبينا محمد 

 ( 184آل عمران )

بُرِ   ِن قَبۡلكَِ جَاءُٓو بٱِلبَۡي نََِٰتِ وَٱلزُّ بَ رسُُلٞ م  ِ
بوُكَ فَقَدۡ كُذ   [ ١٨٤ :]آل عمران سجى  ١٨٤وَٱلۡكِتََٰبِ ٱلمُۡنيِرِ سمحفَإنِ كَذَّ

 :- في "تفسيره" هـ(  1376قال السعدي )

ى رسوله 
َّ
فقال: ﴿فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك﴾ أي: هذه عادة الظالمين، ودأبهم الكفر بالله، وتكذيب رسل الله    ، صلى الله عليه وسلمثم سل

وليس تكذيبهم لرسل الله، عن قصور ما أتوا به، أو عدم تبين حجة، بل قد ﴿جاءوا بالبينات﴾ أي: الحجج العقلية، والبراهين النقلية،  

 .المنزلة من السماء، التي لا يمكن أن يأتي بها غير الرسل المزبورة ﴿والزبر﴾ أي: الكتب 

أيضا للأخبار الصادقة، فإذا كان هذا   العقلية، ومنير  المحاسن  الشرعية، وبيان ما اشتملت عليه من  المنير﴾ للأحكام  ﴿والكتاب 

 انتهى من كلامه   نهم.عادتهم في عدم الإيمان بالرسل، الذين هذا وصفهم، فلا يحزنك أمرهم، ولا يهمنك شأ 

 الحديث الأول 

مَ من أذى المشركين والمنافقين (
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
 : ) -قال    أخرج مسلم في "صحيحه" ) كتاب الجهاد والسير ، باب ما لقي النبي صَل

حِيمِ ) يَعْنِي ابْنَ  نَا عَبْدُ الرَّ
َ
ث جُعْفِيُّ ، حَدَّ

ْ
بَانَ ال

َ
دِ بْنِ أ نَا عَبْدُ اِلله بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّ

َ
ث بِي إِسْحَاقَ ، عَنْ    وَحَدَّ

َ
اءَ ، عَنْ أ رِيَّ

َ
يْمَانَ ( ، عَنْ زَك

َ
سُل

الَ :
َ
وْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ق

َ ْ
وسٌ   عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الأ

ُ
هُ جُل

َ
صْحَابٌ ل

َ
بُو جَهْلٍ وَأ

َ
بَيْتِ وَأ

ْ
ي عِنْدَ ال ِ

ّ
مَ يُصَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بَيْنَمَا رَسُولُ اِلله صَل

هُ 
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ
َ
نٍ ف

َ
لا

ُ
 جَزُورِ بَنِي ف

َ
ى سَلا

َ
مْ يَقُومُ إِل

ُ
ك يُّ

َ
بُو جَهْلٍ : أ

َ
قَالَ أ

َ
مْسِ ف

َ ْ
حِرَتْ جَزُورٌ بِالأ

ُ
دْ ن

َ
يَضَعُ   ، وَق

َ
  ف

َ
بَعَث

ْ
ان
َ
ا سَجَدَ ؟ ف

َ
دٍ إِذ تِفَيْ مُحَمَّ

َ
هُ فِي ك

الَ  
َ
تِفَيْهِ ، ق

َ
مَ وَضَعَهُ بَيْنَ ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل ا سَجَدَ النَّ مَّ

َ
ل
َ
هُ ، ف

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
قَوْمِ ف

ْ
قَى ال

ْ
ش

َ
ى بَعْضٍ  أ

َ
وا ، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَمِيلُ عَل

ُ
اسْتَضْحَك

َ
: ف

ائِمٌ 
َ
ا ق

َ
ن
َ
 ، وَأ

َّ
بِيُّ صَل مَ ، وَالنَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
هْرِ رَسُولِ اِلله صَل

َ
رَحْتُهُ عَنْ ظ

َ
 ط

ٌ
تْ لِي مَنَعَة

َ
ان
َ
وْ ك

َ
رُ ل

ُ
ظ

ْ
ن
َ
سَهُ  أ

ْ
عُ رَأ

َ
مَ سَاجِدٌ مَا يَرْف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

جَاءَتْ وَهِيَ جُوَ 
َ
 ، ف

َ
اطِمَة

َ
بَرَ ف

ْ
خ
َ
أ
َ
سَانٌ ف

ْ
قَ إِن

َ
ل
َ
ط

ْ
ى ان يْهِ  ، حَتَّ

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل ى النَّ ض َ

َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
تِمُهُمْ ، ف

ْ
ش

َ
يْهِمْ ت

َ
تْ عَل

َ
بَل
ْ
ق
َ
مَّ أ

ُ
رَحَتْهُ عَنْهُ ، ث

َ
ط

َ
 ف

ٌ
يْرِيَة

 
َ

لا
َ
لَ ث

َ
لَ سَأ

َ
ا سَأ

َ
ا ، وَإِذ

ً
ث

َ
لا
َ
ا دَعَا دَعَا ث

َ
انَ إِذ

َ
يْهِمْ ، وَك

َ
مَّ دَعَا عَل

ُ
هُ ث

َ
عَ صَوْت

َ
هُ ، رَف

َ
ت

َ
مَ صَلا

َّ
 وَسَل

ُ
ا ، ث

ً
اتٍ ( ث  مَرَّ

َ
ث

َ
لا
َ
يْكَ بِقُرَيْشٍ ، ) ث

َ
هُمَّ عَل

َّ
الَ : الل

َ
مَّ ق

بِي جَهْ 
َ
يْكَ بِأ

َ
هُمَّ عَل

َّ
الَ : الل

َ
مَّ ق

ُ
هُ ، ث

َ
وا دَعْوَت

ُ
اف

َ
حِكُ وَخ هَبَ عَنْهُمُ الضَّ

َ
هُ ، ذ

َ
ا سَمِعُوا صَوْت مَّ

َ
ل
َ
 بْنِ  . ف

َ
يْبَة

َ
 ، وَش

َ
 بْنِ رَبِيعَة

َ
امٍ ، وَعُتْبَة

َ
لِ بْنِ هِش

مْ رَ 
َ
ابِعَ وَل رَ السَّ

َ
ك
َ
بِي مُعَيْطٍ ) وَذ

َ
 بْنِ أ

َ
فٍ ، وَعُقْبَة

َ
ل
َ
 بْنِ خ

َ
ة مَيَّ

ُ
 ، وَأ

َ
وَلِيدِ بْنِ عُقْبَة

ْ
 ، وَال

َ
يْهِ   بِيعَة

َ
ى اُلله عَل

َّ
دًا صَل  مُحَمَّ

َ
ذِي بَعَث

َّ
وَال

َ
هُ ( ، ف

ْ
حْفَظ

َ
أ

ى صَرْعَى ذِينَ سَمَّ
َّ
يْتُ ال

َ
قَدْ رَأ

َ
حَقِّ ، ل

ْ
مَ بِال

َّ
 فِي   وَسَل

ٌ
ط

َ
ل
َ
 غ

َ
وَلِيدُ بْنُ عُقْبَة

ْ
بُو إِسْحَاقَ : ال

َ
الَ أ

َ
لِيبِ بَدْرٍ . ق

َ
قَلِيبِ ق

ْ
ى ال

َ
مَّ سُحِبُوا إِل

ُ
يَوْمَ بَدْرٍ ، ث

حَدِيثِ . 
ْ
ا ال

َ
  (83) ( هَذ

 الحديث الثاني 

نَا    : )-  قال   أخرج البخاري في "صحيحه" ) كتاب الأطعمة ، باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة (
َ
ث نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله: حَدَّ

َ
ث حَدَّ

سٍ رَض ِ 
َ
ن
َ
 ، عَنْ أ

َ
تَادَة

َ
 عَنْ ق

ُ
اف

َ
سْك ِ

ْ
: هُوَ الإ الَ عَلِيٌّ

َ
سَ ق

ُ
بِي ، عَنْ يُون

َ
نِي أ

َ
ث الَ: حَدَّ

َ
امٍ ق

َ
 بْنُ هِش

ُ
ى اُلله  مُعَاذ

َّ
بِيَّ صَل الَ: مَا عَلِمْتُ النَّ

َ
يَ اُلله عَنْهُ ق

 
مَ من أذى المشركين والمنافقين ( 1794( برقم: )179/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) (83)

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
 ( ) كتاب الجهاد والسير ، باب ما لقي النبي صَل
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َّ
يْهِ وَسَل

َ
ىعَل

َ
عَل

َ
 : ف

َ
ى خِوَانٍ قِيلَ لِقَتَادَة

َ
لَ عَل

َ
ك
َ
 أ

َ
 ، وَلا

ُّ
ط

َ
قٌ ق

َّ
هُ مُرَق

َ
بِزَ ل

ُ
 خ

َ
 وَلا

ُّ
ط

َ
جَةٍ ق رُّ

ُ
ى سُك

َ
لَ عَل

َ
ك
َ
فَرِ .  مَ أ ى السُّ

َ
الَ: عَل

َ
ونَ؟ ق

ُ
ل
ُ
ك
ْ
وا يَأ

ُ
ان
َ
(  مَا ك

(84) 

 : -في "فتح الباري بشرح صحيح البخاري" عند هذا الحديث  ذكر ابن حجر  

الَ عِيَ 
َ
 ، ق

ٌ
ةِ بَعْدَهَا جِيمٌ مَفْتُوحَة

َ
قِيل

َّ
اءِ الث افِ وَالرَّ

َ
ك
ْ
ينِ وَال جَةٍ ( بِضَمِّ السِّ رُّ

ُ
ى سُك

َ
هُ : ) عَل

ُ
وْل

َ
هُ  ق نَّ

َ
يٍّ أ ِ

ّ
قِلَ عَنِ ابْنِ مَك

ُ
اهُ ، وَن

َ
دْن يَّ

َ
ا ق

َ
ذ
َ
اضٌ : ك

تِيُّ 
ْ
ورِبِش التُّ جَزَمَ  ا 

َ
وَبِهَذ  : تُ 

ْ
ل
ُ
ق  ، اءِ  الرَّ تْحَ 

َ
ف بَ  الِاسْمَ صَوَّ نَّ 

َ
لِأ ؛  لِكَ 

َ
ذ فِي   

َ
ة  حُجَّ

َ
 وَلا

ٌ
مَفْتُوحَة صْلِ 

َ ْ
الأ فِي  اءُ  وَالرَّ  ، بٌ  مُعَرَّ يٌّ  ارِس ِ

َ
هُ ف نَّ

َ
لِأ  : وَزَادَ     

نَ 
َ
هُ ل

َ
ال
َ
جَوْزِيِّ : ق

ْ
الَ ابْنُ ال

َ
الِبًا . وَق

َ
صْلِهِ غ

َ
ى أ

َ
بْقِهِ عَل

ُ
مْ ت

َ
عَرَبُ ل

ْ
قَتْ بِهِ ال

َ
ط

َ
ا ن

َ
عْجَمِيَّ إِذ

َ ْ
 الأ

َ
وِيُّ  ا ش

َ
غ
ُّ
بُو مَنْصُورٍ الل

َ
نَا أ

ُ
جَوَالِيقِيَّ    -يْخ

ْ
  - يَعْنِي ال

 
ٌ
بَة  مُعَرَّ

ٌ
ة ارِسِيَّ

َ
 وَهِيَ ف

ُ
جَة رُّ

ُ
سْك

ُ
وَابُ أ ةِ يَقُولُ : الصَّ

َ
غ
ُّ
هْلُ الل

َ
انَ بَعْضُ أ

َ
الَ : وَك

َ
اءِ ، ق مَتْ بِهَ بِفَتْحِ الرَّ

َّ
ل
َ
ك
َ
دْ ت

َ
خِلِّ ، وَق

ْ
رْجَمَتُهَا مُقَرِّبُ ال

َ
عَرَبُ   ، وَت

ْ
ا ال

ى  افِ حَتَّ
َ
ك
ْ
بَاعُ ال

ْ
رَ ، وَيَجُوزُ إِش

َ
سْك

َ
تَ أ

ْ
ل
ُ
اءَ وَق جِيمَ وَالرَّ

ْ
تَ ال

ْ
ف
َ
رْتَ حَذ إِنْ حَقَّ

َ
بُو عَلِيٍّ : ف

َ
الَ أ

َ
يْهِمِ    ، ق رَهُ سِيبَوَيْهِ فِي " بَرَّ

َ
ك
َ
زِيدَ يَاءً ، وَقِيَاسُ مَا ذ

َ
ت

 
َ
يْرَجَةٍ سُك

َ
نْ يُقَالَ فِي سُك

َ
أ يْهِيمُ "  بِيرُ وَ بَرَّ

َ
ك
ْ
لُ فِيهَا ، وَمِنْهَا ال

َ
ارٌ يُؤْك

َ
 صِغ

ٌ
يٍّ : وَهِيَ صِحَاف ِ

ّ
الَ ابْنُ مَك

َ
ى . ق

َ
وْل
َ
ذِي سَبَقَ أ

َّ
 ، وَال

ٌ
غِيرُ ،  يْرِيجَة الصَّ

الَ : وَ 
َ
ةٍ ، ق وقِيَّ

ُ
ى أ

َ
ةٍ إِل وقِيَّ

ُ
يْ أ

َ
ث
ُ
ل
ُ
وَاقٍ ، وَقِيلَ : مَا بَيْنَ ث

َ
دْرَ سِتِّ أ

َ
حْمِلُ ق

َ
 ت
ُ
بِيرَة

َ
ك
ْ
ال
َ
جَوَارِشِ ف

ْ
وَامِيخِ وَال

َ
ك
ْ
هُ فِي ال

ُ
سْتَعْمِل

َ
تْ ت

َ
ان
َ
عَجَمَ ك

ْ
نَّ ال

َ
لِكَ أ

َ
مَعْنَى ذ

ولٍ  
ُ
رْق

ُ
قَلَ ابْنُ ق

َ
 ، وَن

ٌ
ة
َ
 مَدْهُون

ٌ
صْعَة

َ
 ق

ُ
جَة رُّ

ُ
ك قَالَ : السُّ

َ
اوُدِيُّ ف رَبَ الدَّ

ْ
غ
َ
هَضْمِ ، وَأ

ْ
ي وَال هِّ

َ
ش

َّ
وَائِ لِلت

َ
اتُ ق

َ
 ذ

ٌ
صْعَة

َ
هَا ق نَّ

َ
أ يْرِهِ 

َ
مَ مِنْ عُودٍ عَنْ غ

رُّ 
ُ
ك لَ فِي السُّ

ْ
ك
َ ْ
هُ الأ

ُ
رْك

َ
رْمِذِيِّ " : ت ِ

ّ
رْحِ الت

َ
نَا فِي " ش

ُ
يْخ

َ
الَ ش

َ
ى ، ق

َ
وْل
َ
لُ أ وَّ

َ ْ
مَائِدَةٍ صَغِيرَةٍ وَالأ

َ
وِ ك

َ
اكَ ، أ

َ
 ذ

ْ
صْنَعُ عِنْدَهُمْ إِذ

ُ
نْ ت

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
وْنِهَا ل

َ
ا لِك جَةِ ؛ إِمَّ

نَّ عَادَتَهُ 
َ
هَا ؛ لِأ

َ
ارًا ل

َ
هَا  اسْتِصْغ نَّ

َ
وْ لِأ

َ
لِ أ

ْ
ك
َ ْ
ى الأ

َ
مَ    - مُ الِاجْتِمَاعُ عَل قَدَّ

َ
مَا ت

َ
الِبًا   -ك

َ
وا غ

ُ
ون

ُ
مْ يَك

َ
هَضْمِ ، وَل

ْ
ى ال

َ
عِينُ عَل

ُ
تِي ت

َّ
يَاءِ ال

ْ
ش
َ ْ
عَدُّ لِوَضْعِ الأ

ُ
تْ ت

َ
ان
َ
ك

هَضْمِ 
ْ
 بِال

ٌ
هُمْ حَاجَة

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
ل
َ
بَعُونَ ، ف

ْ
  . يَش

 
َ
هُ : ) قِيلَ لِقَتَادَة

ُ
وْل

َ
اوِي ق قَائِلُ هُوَ الرَّ

ْ
  . ( ال

بَاعِ 
ْ
ِش

ْ
سْتَمْلِي بِالإ

ُ ْ
عَ فِي رِوَايَةِ الم

َ
رِ ، وَوَق

َ
ث
ْ
ك
َ ْ
ا لِلأ

َ
ذ
َ
مَ ( ك

َ
عَلا

َ
هُ : ) ف

ُ
وْل

َ
  . ق

تَصًّ 
ْ
نْ مُخ

ُ
مْ يَك

َ
لِكَ ل

َ
نَّ ذ

َ
ى أ

َ
 إِل

ً
ارَة

َ
جَمْعِ ، إِش

ْ
ى ال

َ
وَاحِدِ إِل

ْ
ا عَدَلَ عَنِ ال

َ
ذ
َ
ونَ ( ك

ُ
ل
ُ
ك
ْ
هُ : ) يَأ

ُ
وْل

َ
انَ  ق

َ
مَ وَحْدَهُ ، بَلْ ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيِّ صَل

ا بِالنَّ

رَهُ وَيَقْتَدُونَ بِفِعْلِهِ 
َ
ث
َ
صْحَابُهُ يَقْتَفُونَ أ

َ
  . أ

وِ 
َّ
 الط

َ
ة

َ
ى حَدِيثِ عَائِش

َ
مِ عَل

َ
لا

َ
ك
ْ
مَ بَيَانُهَا فِي ال قَدَّ

َ
دْ ت

َ
فَرِ ( جَمْعُ سُفْرَةٍ ، وَق ى السُّ

َ
هُ : ) عَل

ُ
وْل

َ
عَامُ ق

َّ
هَا الط

َ
صْل

َ
نَّ أ

َ
دِينَةِ ، وَأ

َ ْ
ى الم

َ
هِجْرَةِ إِل

ْ
يلِ فِي ال

 
َ
ى مَا يُوضَعُ فِيهِ ، ك

َ
عَامِ إِل

َّ
نُقِلَ اسْمُ الط

َ
دٍ ، ف

ْ
رُ مَا يُصْنَعُ فِي جِل

َ
ث
ْ
ك
َ
سَافِرُ ، وَأ

ُ ْ
هُ الم

ُ
خِذ ذِي يَتَّ

َّ
 .ال

ً
 رِوَايَة

ُ
زَادَة

َ ْ
يَتِ الم   انتهى من كلامه    مَا سُمِّ

 الحديث الثالث 

نَا    : )-قال    أخرج البخاري في "صحيحه" ) كتاب الأطعمة ، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون (
َ
ث : حَدَّ

ُ
تَيْبَة

ُ
نَا ق

َ
ث حَدَّ

ا
َ
يَ اُلله عَنْهَا ق  رَض ِ

َ
ة

َ
سْوَدِ ، عَنْ عَائِش

َ ْ
دِمَ جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأ

َ
 ق

ُ
مَ مُنْذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
دٍ صَل بِعَ آلُ مُحَمَّ

َ
تْ: مَا ش

َ
ل

بِضَ . 
ُ
ى ق يَالٍ تِبَاعًا حَتَّ

َ
 ل
َ
ث

َ
لا
َ
بُرِّ ث

ْ
عَامِ ال

َ
 مِنْ ط

َ
دِينَة

َ ْ
 (85)  ( الم

ما وصفناه من هذه   أخرج ابن حبان في "صحيحه" ) كتاب التاريخ ، ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد كان يبذل

دَيْكٍ عَنْ مُو   : ) -قال    الدنيا مع ما يعزف نفسه عنها (
ُ
بِي ف

َ
نَا ابْنُ أ

َ
ث حْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّ نَا عَبْدُ الرَّ

َ
ث حَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّ

ْ
ا ال

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
ى بْنِ  أ س َ

 
 الخوان والسفرة ( ( ) كتاب الأطعمة ، باب الخبز المرقق والأكل على 5386( برقم: )70/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) (84)
  ( ) كتاب الأطعمة ، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون (5416( برقم: )75/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" )(85)
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ى اللهُ 
َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
بَرَتْ : أ

ْ
خ
َ
 ، أ

َ
ة

َ
نَّ عَائِش

َ
دٍ ، أ قَاسِمَ بْنَ مُحَمَّ

ْ
نَّ ال

َ
بِي حَازِمٍ ، أ

َ
ى مَاتَ   يَعْقُوبَ عَنْ أ بْعَتَيْنِ فِي يَوْمٍ حَتَّ

َ
بَعْ ش

ْ
مْ يَش

َ
مَ ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل

 .  ) (86) 

 الحديث الرابع 

رِيرُ  ختارة" )  أخرج الضياء المقدس ي في "الأحاديث الم  حْوِيُّ الضَّ حْمَدَ بْنِ هِبَةِ اِلله النَّ
َ
دُ بْنُ أ بُو عَبْدِ اِلله مُحَمَّ

َ
ا أ

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
دَادَ    -أ

ْ
   - بِبَغ

َ
ة
َ
بَارَك

ُ ْ
نَّ الم

َ
أ

بُو
َ
بْنَا أ

َ
حَسَنِ ، أ

ْ
بْنَا عَاصِمُ بْنُ ال

َ
بَرَتْهُمْ ، أ

ْ
خ
َ
دِ بْنِ مَنْصُورٍ أ تَ مُحَمَّ

ْ
وَةِ بِن

ْ
خِ

ْ
بْنَا    سِتَّ الإ

َ
رَانَ ، أ

ْ
دِ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ بِش حُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّ

ْ
ال

 
َ
نَا أ

َ
فَقِيهُ ، ث

ْ
اكِ ال حَّ  بْنُ الضَّ

ُ
نَا يُوسُف

َ
ارُ ، ث فَّ دِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الصَّ بُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّ

َ
ارُ بْنُ  أ بُو هَاشِمٍ عَمَّ

َ
نَا أ

َ
وَلِيدِ ، ث

ْ
 بُو ال

َ
عُمَارَة

 جَاءَتْ 
َ
اطِمَة

َ
نَّ ف

َ
ثَهُمْ أ سَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّ

َ
ن
َ
نَّ أ

َ
دُ بْنُ عَبْدِ اِلله ، أ نَا مُحَمَّ

َ
عْفَرَانِيِّ ، ث

قَالَ :    صَاحِبُ الزَّ
َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِّ صَل

ى النَّ
َ
بِكِسْرَةٍ إِل

 
ُ
تْ : ق

َ
ال
َ
 ؟ ق

ُ
اطِمَة

َ
 يَا ف

ُ
كِسْرَة

ْ
لَ مَا هَذِهِ ال

َ
عَامٍ دَخ

َ
لُ ط وَّ

َ
هُ أ مَا إِنَّ

َ
قَالَ : أ

َ
كِسْرَةِ ، ف

ْ
يْتُكَ بِهَذِهِ ال

َ
ت
َ
ى أ ي حَتَّ فْس ِ

َ
طِبْ ن

َ
مْ ت

َ
ل
َ
هُ ف

ُ
بَزْت

َ
بِيكِ  رْصٌ خ

َ
مَ أ

َ
 ف

ثٍ . 
َ

لا
َ
 ث
ُ
 (87)(  مُنْذ

 الحديث الخامس 

  أخرج مسلم في "صحيحه" )
َ ْ
بُو عَامِرٍ الأ

َ
ادٍ أ نَا عَبْدُ اِلله بْنُ بَرَّ

َ
ث نَا  حَدَّ

َ
ث : حَدَّ

َ
الا

َ
بِي عَامِرٍ ( ، ق

َ
 لِأ

ُ
فْظ

َّ
ءِ ) وَالل

َ
عَلا

ْ
دُ بْنُ ال رَيْبٍ مُحَمَّ

ُ
بُو ك

َ
عَرِيُّ وَأ

ْ
ش

يْهِ وَ 
َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل  النَّ

َ
رَغ

َ
ا ف

َّ َ
الَ: لم

َ
بِيهِ ق

َ
 ، عَنْ أ

َ
بِي بُرْدَة

َ
 ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ أ

َ
سَامَة

ُ
بُو أ

َ
مَ مِنْ حُنَيْنٍ  أ

َّ
اسٍ سَل

َ
وْط

َ
ى أ

َ
ى جَيْشٍ إِل

َ
بَا عَامِرٍ عَل

َ
 أ
َ
بَعَث

 
َ
نِي مَعَ أ

َ
ى: وَبَعَث بُو مُوس َ

َ
قَالَ أ

َ
صْحَابَهُ ، ف

َ
قُتِلَ دُرَيْدٌ وَهَزَمَ اُلله أ

َ
ةِ ، ف مَّ قِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّ

َ
ل
َ
بَتِهِ ، رَمَاهُ ، ف

ْ
بُو عَامِرٍ فِي رُك

َ
رُمِيَ أ

َ
الَ: ف

َ
بِي عَامِرٍ ، ق

بُ   رَجُلٌ مِنْ 
َ
ارَ أ

َ
ش

َ
أ
َ
تُ: يَا عَمِّ ، مَنْ رَمَاكَ؟ ف

ْ
قُل

َ
يْهِ ف

َ
تَهَيْتُ إِل

ْ
ان
َ
بَتِهِ ، ف

ْ
بَتَهُ فِي رُك

ْ
ث
َ
أ
َ
مٍ بِسَهْمٍ ف

َ
اتِلِي بَنِي جُش

َ
اكَ ق

َ
قَالَ: إِنَّ ذ

َ
ى ف بِي مُوس َ

َ
ى أ

َ
و عَامِرٍ إِل

هُ 
َ
قَصَدْتُ ل

َ
ى: ف بُو مُوس َ

َ
الَ أ

َ
ذِي رَمَانِي ؟ ق

َّ
لِكَ ال

َ
رَاهُ ذ

ُ
    ، ت

َ
لا
َ
هُ: أ

َ
ولُ ل

ُ
ق
َ
تُ أ

ْ
بَعْتُهُ ، وَجَعَل اتَّ

َ
اهِبًا ف

َ
ي ذ ى عَنِّ

َّ
ا رَآنِي وَل مَّ

َ
ل
َ
حِقْتُهُ ، ف

َ
ل
َ
هُ ف

ُ
اعْتَمَدْت

َ
ف

ا وَهُوَ ضَرْبَتَ 
َ
ن
َ
فْنَا أ

َ
تَل

ْ
اخ

َ
ا وَهُوَ ، ف

َ
ن
َ
تَقَيْتُ أ

ْ
ال
َ
 ، ف

َّ
ف

َ
ك
َ
بُتُ ؟ ف

ْ
ث
َ
 ت

َ
لا
َ
ا؟ أ سْتَ عَرَبِيًّ

َ
ل
َ
سْتَحْيِي؟ أ

َ
ضَرَ ت

َ
بِي يْنِ ف

َ
ى أ

َ
مَّ رَجَعْتُ إِل

ُ
تُهُ ، ث

ْ
قَتَل

َ
يْفِ ف بْتُهُ بِالسَّ

اءُ 
َ ْ
زَا مِنْهُ الم

َ
ن
َ
زَعْتُهُ ف

َ
ن
َ
هْمَ . ف ا السَّ

َ
زعِْ هَذ

ْ
ان
َ
الَ: ف

َ
تَلَ صَاحِبَكَ . ق

َ
دْ ق

َ
تُ: إِنَّ اَلله ق

ْ
قُل

َ
ى   عَامِرٍ ف

َّ
ى رَسُولِ اِلله صَل

َ
لِقْ إِل

َ
ط

ْ
خِي ، ان

َ
قَالَ: يَا ابْنَ أ

َ
، ف

الَ: وَاسْ اللهُ 
َ
فِرْ لِي . ق

ْ
بُو عَامِرٍ اسْتَغ

َ
كَ أ

َ
هُ: يَقُولُ ل

َ
لْ ل

ُ
مَ ، وَق

َ
لا ي السَّ هُ مِنِّ

ْ
رِئ

ْ
ق
َ
أ
َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
مَّ   عَل

ُ
 يَسِيرًا ، ث

َ
ث

َ
اسِ وَمَك ى النَّ

َ
بُو عَامِرٍ عَل

َ
نِي أ

َ
تَعْمَل

ى اُلله  
َّ
بِيِّ صَل

ى النَّ
َ
ا رَجَعْتُ إِل مَّ

َ
ل
َ
هُ مَاتَ ، ف رَ رِمَالُ السَّ إِنَّ

َّ
ث
َ
دْ أ

َ
يْهِ فِرَاشٌ ، وَق

َ
ى سَرِيرٍ مُرْمَلٍ وَعَل

َ
يْهِ وَهُوَ فِي بَيْتٍ عَل

َ
تُ عَل

ْ
ل
َ
مَ دَخ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
رِيرِ عَل

بِي عَامِرٍ ، وَ 
َ
بَرِ أ

َ
ا وَخ

َ
بَرِن

َ
هُ بِخ

ُ
بَرْت

ْ
خ
َ
أ
َ
مَ وَجَنْبَيْهِ ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
هْرِ رَسُولِ اِلله صَل

َ
دَعَا رَسُولُ اِلله  بِظ

َ
فِرْ لِي . ف

ْ
هُ يَسْتَغ

َ
لْ ل

ُ
الَ ق

َ
هُ: ق

َ
تُ ل

ْ
ل
ُ
ق

فِرْ لِعُبَيْدٍ 
ْ
هُمَّ اغ

َّ
الَ: الل

َ
مَّ ق

ُ
عَ يَدَيْهِ ، ث

َ
مَّ رَف

ُ
 مِنْهُ ث

َ
أ تَوَضَّ

َ
مَ بِمَاءٍ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِي عَامِرٍ    صَل

َ
مَّ    - أ

ُ
يْهِ ، ث

َ
يْتُ بَيَاضَ إِبْط

َ
ى رَأ هُمَّ حَتَّ

َّ
الَ: الل

َ
ق

فِ 
ْ
اسْتَغ

َ
تُ: وَلِي يَا رَسُولَ اِلله ف

ْ
قُل

َ
اسِ . ف وْ مِنَ النَّ

َ
قِكَ أ

ْ
ل
َ
ثِيرٍ مِنْ خ

َ
وْقَ ك

َ
قِيَامَةِ ف

ْ
هُ يَوْمَ ال

ْ
هُمَّ  اجْعَل

َّ
مَ: الل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل قَالَ النَّ

َ
رْ ! ف

بَهُ ،
ْ
ن
َ
يْسٍ ذ

َ
فِرْ لِعَبْدِ اِلله بْنِ ق

ْ
رِيمًا  اغ

َ
 ك

ً
لا

َ
قِيَامَةِ مُدْخ

ْ
هُ يَوْمَ ال

ْ
دْخِل

َ
  . وَأ

ى.   بِي مُوس َ
َ
رَى لِأ

ْ
خ
ُ ْ
بِي عَامِرٍ ، وَالأ

َ
: إِحْدَاهُمَا لِأ

َ
بُو بُرْدَة

َ
الَ أ

َ
 (88) (  ق

كِنْدِيُّ   : ) -قال  أخرج الترمذي في "جامعه" ) أبواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ، باب ( 
ْ
حْمَنِ ال ى بْنُ عَبْدِ الرَّ نَا مُوس َ

َ
ث حَدَّ

 ، عَنْ 
َ
ة نَا عَمْرُو بْنُ مُرَّ

َ
ث الَ : حَدَّ

َ
سْعُودِيُّ ، ق

َ ْ
بَرَنِي الم

ْ
خ
َ
الَ : أ

َ
نَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ق

َ
ث الَ : حَدَّ

َ
امَ   ، ق

َ
الَ: ن

َ
 ، عَنْ عَبْدِ اِلله ق

َ
قَمَة

ْ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَل
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وِ اتَّ رَسُولُ اِلله 
َ
نَا: يَا رَسُولَ اِلله ل

ْ
قُل

َ
رَ فِي جَنْبِهِ ، ف

َّ
ث
َ
دْ أ

َ
قَامَ وَق

َ
ى حَصِيرٍ ، ف

َ
مَ عَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
يَا ، مَا   صَل

ْ
ن قَالَ: مَا لِي وَلِلدُّ

َ
اءً ف

َ
كَ وِط

َ
ا ل

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ

مَّ  
ُ
جَرَةٍ ث

َ
حْتَ ش

َ
لَّ ت

َ
رَاكِبٍ اسْتَظ

َ
 ك

َّ
يَا إِلا

ْ
ن ا فِي الدُّ

َ
ن
َ
هَاأ

َ
رَك

َ
اسٍ   .رَاحَ وَت بَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّ

ْ
 حَسَنٌ صَحِيحٌ .   .وَفِي ال

ٌ
ا حَدِيث

َ
 (89) (  هَذ

 الحديث السادس 

عَيْبٌ ، عَنِ    : )-قال    أخرج البخاري في "صحيحه" ) كتاب النكاح ، باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها ( 
ُ
ا ش

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
يَمَانِ: أ

ْ
بُو ال

َ
نَا أ

َ
ث حَدَّ

يَ اللهُ  اسٍ رَض ِ وْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَبَّ
َ
بِي ث

َ
بَرَنِي عُبَيْدُ اِلله بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ أ

ْ
خ
َ
الَ: أ

َ
هْرِيِّ ق

لَ عُمَرَ  الزُّ
َ
سْأ

َ
نْ أ

َ
ى أ

َ
زَلْ حَرِيصًا عَل

َ
مْ أ

َ
الَ: ل

َ
 عَنْهُمَا ق

عَ بْنَ 
َ
الَ اُلله ت

َ
تَيْنِ ، ق

َّ
مَ الل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِّ صَل

زْوَاجِ النَّ
َ
يْنِ مِنْ أ

َ
ت
َ
رْأ
َ ْ
ابِ ، عَنِ الم

َّ
ط

َ
خ
ْ
ى   ال مَا { حَتَّ

ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
تْ ق

َ
قَدْ صَغ

َ
ى اِلله ف

َ
تُوبَا إِل

َ
ى: } إِنْ ت

َ
ال

تُ مَعَهُ بِإِدَاوَةٍ 
ْ
ؤْمِنِينَ ، مَنِ احَجَّ وَحَجَجْتُ مَعَهُ وَعَدَلَ وَعَدَل

ُ ْ
مِيرَ الم

َ
هُ : يَا أ

َ
تُ ل

ْ
قُل

َ
 ف
َ
أ تَوَضَّ

َ
ى يَدَيْهِ مِنْهَا ف

َ
بْتُ عَل

َ
سَك

َ
مَّ جَاءَ ف

ُ
زَ ، ث تَبَرَّ

َ
انِ  ف

َ
ت
َ
رْأ
َ ْ
لم

ى اِلله 
َ
تُوبَا إِل

َ
ى : } إِنْ ت

َ
عَال

َ
الَ اُلله ت

َ
تَانِ ق

َّ
مَ الل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِّ صَل

زْوَاجِ النَّ
َ
اسٍ ،  مِنْ أ كَ يَا ابْنَ عَبَّ

َ
الَ: وَاعَجَبًا ل

َ
مَا { ؟ ق

ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
تْ ق

َ
قَدْ صَغ

َ
 ف

صَارِ 
ْ
ن
َ ْ
مِنَ الأ لِي  ا وَجَارٌ 

َ
ن
َ
أ نْتُ 

ُ
الَ: ك

َ
هُ ، ق

ُ
 يَسُوق

َ
حَدِيث

ْ
مَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ ال

ُ
 ، ث

ُ
 وَحَفْصَة

ُ
ة

َ
زَيْدٍ ، وَهُمْ مِنْ عَوَاهُمَا عَائِش بْنِ   

َ
ة مَيَّ

ُ
أ بَنِي  لِي  فِي 

زِ 
ْ
ن
َ
زِلُ يَوْمًا وَأ

ْ
يَن
َ
مَ ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِّ صَل

ى النَّ
َ
زُولَ عَل

ُّ
نَاوَبُ الن

َ
ت
َ
ا ن نَّ

ُ
دِينَةِ ، وَك

َ ْ
يَوْمِ الم

ْ
لِكَ ال

َ
بَرِ ذ

َ
 مِنْ خ

َ
تُ جِئْتُهُ بِمَا حَدَث

ْ
زَل
َ
ا ن

َ
إِذ

َ
لُ يَوْمًا ، ف

زَلَ  
َ
ن ا 

َ
يْرِهِ ، وَإِذ

َ
وْ غ

َ
أ وَحْيِ 

ْ
 مِنَ ال

َ
ت وْمٌ 

َ
ا ق

َ
إِذ صَارِ 

ْ
ن
َ ْ
ى الأ

َ
دِمْنَا عَل

َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
سَاءَ ، ف ِ

ّ
الن لِبُ 

ْ
غ
َ
ن رَيْشٍ 

ُ
رَ ق

َ
ا مَعْش نَّ

ُ
لِكَ ، وَك

َ
لَ ذ

ْ
مِث عَلَ 

َ
هُمْ  ف

ُ
لِبُهُمْ نِسَاؤ

ْ
غ

رَاجَعَتْنِي ،
َ
تِي ف

َ
ى امْرَأ

َ
صَخِبْتُ عَل

َ
صَارِ ف

ْ
ن
َ ْ
دَبِ نِسَاءِ الأ

َ
نَ مِنْ أ

ْ
ذ
ُ
خ
ْ
ا يَأ

َ
ن
ُ
فِقَ نِسَاؤ

َ
ط

َ
رَاجِعَكَ ،    ف

ُ
نْ أ

َ
نْكِرُ أ

ُ
تْ: وَلِمَ ت

َ
ال
َ
رَاجِعَنِي ، ق

ُ
نْ ت

َ
رْتُ أ

َ
ك
ْ
ن
َ
أ
َ
ف

يَوْ 
ْ
تَهْجُرُهُ ال

َ
يُرَاجِعْنَهُ وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ ل

َ
مَ ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِّ صَل

زْوَاجَ النَّ
َ
وَاِلله إِنَّ أ

َ
تُ  ف

ْ
ل
ُ
لِكَ وَق

َ
زَعَنِي ذ

ْ
ف
َ
أ
َ
يْلِ ، ف

َّ
ى الل ابَ مَنْ  مَ حَتَّ

َ
دْ خ

َ
هَا : ق

َ
ل

 
ُ
يْ حَفْصَة

َ
هَا: أ

َ
تُ ل

ْ
قُل

َ
 ، ف

َ
ى حَفْصَة

َ
تُ عَل

ْ
ل
َ
دَخ

َ
تُ ف

ْ
زَل
َ
ن
َ
يَّ ثِيَابِي ف

َ
مَّ جَمَعْتُ عَل

ُ
لِكِ مِنْهُنَّ ، ث

َ
عَلَ ذ

َ
يْهِ  ف

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

ُ
اضِبُ إِحْدَاك

َ
غ
ُ
ت
َ
 ، أ

تْ 
َ
ال
َ
يْلِ؟ ق

َّ
ى الل يَوْمَ حَتَّ

ْ
مَ ال

َّ
يْهِ وَ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ضَبِ رَسُولِهِ صَل

َ
ضَبَ اُلله لِغ

ْ
نْ يَغ

َ
مَنِينَ أ

ْ
تَأ
َ
ف
َ
سِرْتِ ، أ

َ
دْ خِبْتِ وَخ

َ
تُ: ق

ْ
قُل

َ
عَمْ ، ف

َ
تَهْلِكِي؟ : ن

َ
مَ ف

َّ
سَل

هْجُرِيهِ ،
َ
 ت

َ
يْءٍ وَلا

َ
رَاجِعِيهِ فِي ش 

ُ
 ت

َ
مَ وَلا

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل ثِرِي النَّ

ْ
سْتَك

َ
 ت

َ
 مِنْكِ   لا

َ
وْضَأ

َ
كِ ؛ أ

ُ
تْ جَارَت

َ
ان
َ
نْ ك

َ
كِ أ نَّ رَّ

ُ
 يَغ

َ
كِ ، وَلا

َ
وَسَلِينِي مَا بَدَا ل

نَّ 
َ
نَا أ

ْ
ث حَدَّ

َ
دْ ت

َ
ا ق نَّ

ُ
الَ عُمَرُ: وَك

َ
 ، ق

َ
ة

َ
مَ ، يُرِيدُ عَائِش

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِّ صَل

ى النَّ
َ
حَبَّ إِل

َ
اوَأ

َ
زْوِن

َ
يْلَ لِغ

َ
خ
ْ
نْعِلُ ال

ُ
انَ ت سَّ

َ
صَارِيُّ     غ

ْ
ن
َ ْ
زَلَ صَاحِبِي الأ

َ
ن
َ
، ف

رَجْتُ  
َ
خ

َ
فَزِعْتُ ف

َ
مَّ هُوَ؟ ف

َ
ث
َ
الَ: أ

َ
دِيدًا ، وَق

َ
ضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا ش

َ
اءً ف

َ
يْنَا عِش

َ
رَجَعَ إِل

َ
وْبَتِهِ ف

َ
تُ: يَوْمَ ن

ْ
ل
ُ
مْرٌ عَظِيمٌ؟ ق

َ
يَوْمَ أ

ْ
 ال

َ
دْ حَدَث

َ
قَالَ: ق

َ
يْهِ ف

َ
إِل

ا
َ
انُ؟ ق سَّ

َ
جَاءَ غ

َ
ابَ مَا هُوَ أ

َ
تُ: خ

ْ
قُل

َ
مَ نِسَاءَهُ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل قَ النَّ

َّ
ل
َ
هْوَلُ ، ط

َ
لِكَ وَأ

َ
مُ مِنْ ذ

َ
عْظ

َ
 ، بَلْ أ

َ
دْ  لَ: لا

َ
سِرَتْ ، ق

َ
 وَخ

ُ
تْ حَفْصَة

فَجْرِ 
ْ
 ال

َ
ة

َ
يْتُ صَلا

َّ
صَل

َ
يَّ ثِيَابِي ف

َ
جَمَعْتُ عَل

َ
ونَ ، ف

ُ
نْ يَك

َ
ا يُوشِكُ أ

َ
نُّ هَذ

ُ
ظ
َ
نْتُ أ

ُ
يْهِ    ك

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل لَ النَّ

َ
دَخ

َ
مَ ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِّ صَل

مَعَ النَّ

 
َ
تُ: مَا يُبْكِيكِ ، أ

ْ
قُل

َ
بْكِي ، ف

َ
ا هِيَ ت

َ
إِذ

َ
 ، ف

َ
ى حَفْصَة

َ
تُ عَل

ْ
ل
َ
زَلَ فِيهَا ، وَدَخ

َ
اعْت

َ
هُ ف

َ
 ل
ً
رُبَة

ْ
مَ مَش

َّ
 وَسَل

َّ
ل
َ
ط
َ
ا ، أ

َ
كِ هَذ

ُ
رْت

َّ
نْ حَذ

ُ
ك
َ
مْ أ

َ
ى ل

َّ
بِيُّ صَل نَّ النَّ

ُ
قَك

نْ  ِ
ْ
ى الم

َ
جِئْتُ إِل

َ
رَجْتُ ف

َ
خ

َ
رُبَةِ ، ف

ْ
ش
َ ْ
زِلٌ فِي الم

َ
ا مُعْت

َ
دْرِي ، هَا هُوَ ذ

َ
 أ

َ
تْ: لا

َ
ال
َ
مَ؟ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
سْتُ  اُلله عَل

َ
جَل

َ
 يَبْكِي بَعْضُهُمْ ، ف

ٌ
هُ رَهْط

َ
ا حَوْل

َ
إِذ

َ
بَرِ ، ف

بَنِي مَا
َ
ل
َ
مَّ غ

ُ
 ، ث

ً
لِيلا

َ
سْوَدَ:  مَعَهُمْ ق

َ
هُ أ

َ
مٍ ل

َ
لا
ُ
تُ لِغ

ْ
قُل

َ
مَ ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل تِي فِيهَا النَّ

َّ
 ال

َ
رُبَة

ْ
ش
َ ْ
جِئْتُ الم

َ
جِدُ ، ف

َ
لَ    أ

َ
دَخ

َ
ذِنْ لِعُمَرَ ، ف

ْ
اسْتَأ

مْتُ 
َّ
ل
َ
قَالَ: ك

َ
مَّ رَجَعَ ف

ُ
مَ ، ث

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل مَ النَّ

َّ
ل
َ
ك
َ
مُ ف

َ
لا
ُ
غ
ْ
سْتُ    ال

َ
ى جَل تُ حَتَّ

ْ
صَرَف

ْ
ان
َ
صَمَتَ ، ف

َ
هُ ف

َ
كَ ل

ُ
رْت

َ
ك
َ
مَ وَذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل النَّ

ذِنْ لِعُمَرَ  
ْ
مِ: اسْتَأ

َ
لا
ُ
غ
ْ
تُ لِل

ْ
قُل

َ
جِئْتُ ف

َ
جِدُ ف

َ
بَنِي مَا أ

َ
ل
َ
مَّ غ

ُ
نْبَرِ ، ث ِ

ْ
ذِينَ عِنْدَ الم

َّ
هْطِ ال قَ مَعَ الرَّ

َ
مَّ رَجَعَ ف

ُ
لَ ث

َ
دَخ

َ
صَمَتَ ،  ، ف

َ
هُ ف

َ
كَ ل

ُ
رْت

َ
ك
َ
دْ ذ

َ
الَ: ق

تُ:  
ْ
قُل

َ
مَ ف

َ
لا
ُ
غ
ْ
جِئْتُ ال

َ
جِدُ ف

َ
بَنِي مَا أ

َ
ل
َ
مَّ غ

ُ
نْبَرِ ، ث ِ

ْ
ذِينَ عِنْدَ الم

َّ
هْطِ ال سْتُ مَعَ الرَّ

َ
جَل

َ
رَجَعْتُ ف

َ
دْ  ف

َ
قَالَ: ق

َ
يَّ ف

َ
مَّ رَجَعَ إِل

ُ
لَ ث

َ
دَخ

َ
ذِنْ لِعُمَرَ ، ف

ْ
اسْتَأ

صَمَتَ ، 
َ
هُ ف

َ
كَ ل

ُ
رْت

َ
ك
َ
يْهِ ذ

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل كَ النَّ

َ
ذِنَ ل

َ
دْ أ

َ
قَالَ: ق

َ
مُ يَدْعُونِي ف

َ
لا
ُ
غ
ْ
ا ال

َ
الَ: إِذ

َ
ا ، ق

ً
يْتُ مُنْصَرِف

َّ
ا وَل مَّ

َ
ل
َ
ى رَسُولِ ف

َ
تُ عَل

ْ
ل
َ
دَخ

َ
مَ ، ف

َّ
 وَسَل

يْسَ 
َ
ى رُمَالِ حَصِيرٍ ل

َ
جِعٌ عَل

َ
ا هُوَ مُضْط

َ
إِذ

َ
مَ ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ى وِسَادَةٍ مِنْ    اِلله صَل

َ
كِئًا عَل رَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ ، مُتَّ

َّ
ث
َ
دْ أ

َ
بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ ، ق

رَ 
َ
قْتَ نِسَاءَكَ؟ ف

َّ
ل
َ
ط
َ
ائِمٌ: يَا رَسُولَ اِلله ، أ

َ
ا ق

َ
ن
َ
تُ وَأ

ْ
ل
ُ
مَّ ق

ُ
يْهِ ، ث

َ
مْتُ عَل

َّ
سَل

َ
 ، ف

ٌ
وُهَا لِيف

ْ
دَمٍ حَش

َ
قَالَ: أ

َ
يَّ بَصَرَهُ ف

َ
عَ إِل

َ
مَّ  ف

ُ
بَرُ! ث

ْ
ك
َ
تُ: اُلله أ

ْ
قُل

َ
 ، ف

َ
لا

 
َ
سَاءَ ، ف ِ

ّ
لِبُ الن

ْ
غ
َ
رَيْشٍ ن

ُ
رَ ق

َ
ا مَعْش نَّ

ُ
يْتَنِي وَك

َ
وْ رَأ

َ
نِسُ يَا رَسُولَ اِلله ، ل

ْ
سْتَأ

َ
ائِمٌ: أ

َ
ا ق

َ
ن
َ
تُ وَأ

ْ
ل
ُ
مَ ق تَبَسَّ

َ
هُمْ ، ف

ُ
لِبُهُمْ نِسَاؤ

ْ
غ
َ
وْمٌ ت

َ
ا ق

َ
 إِذ

َ
دِينَة

َ ْ
دِمْنَا الم

َ
ا ق مَّ

َ
ل

بِيُّ   هَ النَّ
َ
تُ ل

ْ
قُل

َ
 ، ف

َ
ى حَفْصَة

َ
تُ عَل

ْ
ل
َ
يْتَنِي وَدَخ

َ
وْ رَأ

َ
تُ: يَا رَسُولَ اِلله ، ل

ْ
ل
ُ
مَّ ق

ُ
مَ ، ث

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
 مِنْكِ  صَل

َ
وْضَأ

َ
كِ أ

ُ
تْ جَارَت

َ
ان
َ
نْ ك

َ
كِ أ نَّ رَّ

ُ
 يَغ

َ
ا: لا
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مَ ، يُرِيدُ عَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِّ صَل

ى النَّ
َ
حَبَّ إِل

َ
مَ  وَأ بَسَّ

َ
يْتُهُ ت

َ
سْتُ حِينَ رَأ

َ
جَل

َ
رَى ، ف

ْ
خ
ُ
 أ
ً
مَة بَسُّ

َ
مَ ت

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل مَ النَّ تَبَسَّ

َ
 ، ف

َ
ة

َ
،  ائِش

 
َ
ةٍ ، ف

َ
ث

َ
لا
َ
هَبَةٍ ث

َ
يْرَ أ

َ
بَصَرَ غ

ْ
يْئًا يَرُدُّ ال

َ
يْتُ فِي بَيْتِهِ ش

َ
وَاِلله مَا رَأ

َ
عْتُ بَصَرِي فِي بَيْتِهِ ، ف

َ
رَف

َ
 ف

ْ
تِكَ ،  قُل مَّ

ُ
ى أ

َ
عْ عَل يُوَسِّ

ْ
ل
َ
تُ: يَا رَسُولَ اِلله ، ادْعُ اَلله ف

بِيُّ صَ  سَ النَّ
َ
جَل

َ
 يَعْبُدُونَ اَلله ، ف

َ
يَا وَهُمْ لا

ْ
ن وا الدُّ

ُ
عْط

ُ
يْهِمْ وَأ

َ
عَ عَل دْ وُسِّ

َ
ومَ ق ارِسَ وَالرُّ

َ
إِنَّ ف

َ
 ف

َ
قَالَ: أ

َ
كِئًا ، ف انَ مُتَّ

َ
مَ وَك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ا  ل

َ
وَفِي هَذ

تُ: يَا رَسُو 
ْ
قُل

َ
يَا . ف

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
بَاتِهِمْ فِي ال يِّ

َ
وا ط

ُ
ل وْمٌ عُجِّ

َ
ئِكَ ق

َ
ول
ُ
ابِ؟ إِنَّ أ

َّ
ط

َ
خ
ْ
تَ يَا ابْنَ ال

ْ
ن
َ
يْهِ أ

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل زَلَ النَّ

َ
اعْت

َ
فِرْ لِي. ف

ْ
لَ اِلله ، اسْتَغ

حَدِ 
ْ
لِكَ ال

َ
جْلِ ذ

َ
مَ نِسَاءَهُ مِنْ أ

َّ
يْهِنَّ  وَسَل

َ
ا بِدَاخِلٍ عَل

َ
ن
َ
الَ: مَا أ

َ
انَ ق

َ
 ، وَك

ً
ة
َ
يْل
َ
رِينَ ل

ْ
 تِسْعًا وَعِش

َ
ة

َ
ى عَائِش

َ
 إِل

ُ
تْهُ حَفْصَة

َ
ش

ْ
ف
َ
هْرًا. مِنْ  يثِ حِينَ أ

َ
ش

ى عَا
َ
لَ عَل

َ
 دَخ

ً
ة
َ
يْل
َ
رُونَ ل

ْ
ا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِش مَّ

َ
ل
َ
بَهُ اُلله ، ف

َ
يْهِنَّ حِينَ عَات

َ
ةِ مَوْجِدَتِهِ عَل : يَا رَسُولَ اِلله ، شِدَّ

ُ
ة

َ
هُ عَائِش

َ
تْ ل

َ
قَال

َ
 بِهَا ، ف

َ
بَدَأ

َ
 ف

َ
ة

َ
ئِش

 
َ
 أ
ً
ة
َ
يْل
َ
رِينَ ل

ْ
صْبَحْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِش

َ
مَا أ هْرًا ، وَإِنَّ

َ
يْنَا ش

َ
لَ عَل

ُ
دْخ

َ
 ت

َ
نْ لا

َ
سَمْتَ أ

ْ
ق
َ
دْ أ

َ
نْتَ ق

ُ
كَ ك رُونَ ، إِنَّ

ْ
هْرُ تِسْعٌ وَعِش قَالَ: الشَّ

َ
ا ، ف هَا عَدًّ عُدُّ

 
َ
 ف

َ
رِ ، ف يُّ

َ
خ  التَّ

َ
ى آيَة

َ
عَال

َ
زَلَ اُلله ت

ْ
ن
َ
مَّ أ

ُ
: ث

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ال
َ
 ، ق

ً
ة
َ
يْل
َ
رِينَ ل

ْ
هْرُ تِسْعًا وَعِش لِكَ الشَّ

َ
انَ ذ

َ
رَ  ك يَّ

َ
مَّ خ

ُ
هُ ، ث

ُ
رْت
َ
ت
ْ
اخ

َ
ةٍ مِنْ نِسَائِهِ ف

َ
لَ امْرَأ وَّ

َ
 بِي أ

َ
بَدَأ

 
َ
تْ عَائِش

َ
ال
َ
لَ مَا ق

ْ
نَ مِث

ْ
قُل

َ
هُنَّ ف

َّ
ل
ُ
 . نِسَاءَهُ ك

ُ
 (90) (  ة

 بع الحديث السا 

شربة ، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك (
ْ

بِي   : )-قال    أخرج مسلم في "صحيحه" ) كتاب الأ
َ
رِ بْنُ أ

ْ
بُو بَك

َ
نَا أ

َ
ث حَدَّ

الَ: 
َ
 ق
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
بِي حَازِمٍ ، عَنْ أ

َ
يْسَانَ ، عَنْ أ

َ
 ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ ك

َ
لِيفَة

َ
 بْنُ خ

ُ
ف

َ
ل
َ
نَا خ

َ
ث  ، حَدَّ

َ
يْبَة

َ
اتَ   ش

َ
مَ ذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
رَجَ رَسُولُ اِلله صَل

َ
خ

ا هُوَ 
َ
إِذ

َ
ةٍ ، ف

َ
يْل
َ
وْ ل

َ
جُوعُ يَا رَسُولَ اِلله   يَوْمٍ أ

ْ
: ال

َ
الا

َ
؟ . ق

َ
اعَة مَا هَذِهِ السَّ

ُ
مَا مِنْ بُيُوتِك

ُ
رَجَك

ْ
خ
َ
قَالَ: مَا أ

َ
رٍ ، وَعُمَرَ ف

ْ
بِي بَك

َ
ي  بِأ فْس ِ

َ
ذِي ن

َّ
ا وَال

َ
ن
َ
الَ: وَأ

َ
. ق

  
ً

ى رَجُلا
َ
ت
َ
أ
َ
قَامُوا مَعَهُ ، ف

َ
ومُوا . ف

ُ
مَا ، ق

ُ
رَجَك

ْ
خ
َ
ذِي أ

َّ
رَجَنِي ال

ْ
خ
َ َ
تْ: مَرْحَبًا  بِيَدِهِ ، لأ

َ
ال
َ
 ق

ُ
ة
َ
رْأ
َ ْ
هُ الم

ْ
ت
َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
يْسَ فِي بَيْتِهِ ، ف

َ
ا هُوَ ل

َ
إِذ

َ
صَارِ ف

ْ
ن
َ ْ
مِنَ الأ

نَا  
َ
هَبَ يَسْتَعْذِبُ ل

َ
تْ: ذ

َ
ال
َ
نٌ ؟ ق

َ
لا

ُ
يْنَ ف

َ
مَ: أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
هَا رَسُولُ اِلله صَل

َ
قَالَ ل

َ
 ، ف

ً
هْلا

َ
 وَأ

َ ْ
 جَاءَ الأ

ْ
اءِ ، إِذ

َ ْ
ى رَسُولِ  مِنَ الم

َ
رَ إِل

َ
نَظ

َ
صَارِيُّ ف

ْ
ن

ا مِ 
ً
ضْيَاف

َ
رَمَ أ

ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
حَدٌ ال

َ
حَمْدُ لِِلِّ ، مَا أ

ْ
الَ: ال

َ
مَّ ق

ُ
مَ وَصَاحِبَيْهِ ث

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
مْرٌ  اِلله صَل

َ
قٍ فِيهِ بُسْرٌ وَت

ْ
جَاءَهُمْ بِعِذ

َ
قَ ف

َ
ل
َ
ط

ْ
ان
َ
الَ: ف

َ
ي. ق نِّ

و 
ُ
ل
ُ
قَالَ: ك

َ
بٌ ، ف

َ
بَ وَرُط

َ
ذ
َ
وبَ . ف

ُ
حَل

ْ
اكَ وَال مَ: إِيَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
هُ رَسُولُ اِلله صَل

َ
قَالَ ل

َ
 ف

َ
دْيَة

ُ ْ
 الم

َ
ذ
َ
خ
َ
اةِ ، وَمِنْ  ا مِنْ هَذِهِ. وَأ وا مِنَ الشَّ

ُ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
هُمْ ف

َ
حَ ل

الَ رَسُولُ اِلله صَ 
َ
بِعُوا وَرَوُوا ق

َ
نْ ش

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
رِبُوا ، ف

َ
قِ ، وَش

ْ
عِذ

ْ
لِكَ ال

َ
نَّ عَنْ  ذ

ُ
ل
َ
سْأ

ُ
ت
َ
ي بِيَدِهِ ، ل فْس ِ

َ
ذِي ن

َّ
رٍ ، وَعُمَرَ : وَال

ْ
بِي بَك

َ
مَ لِأ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ل

 
َ
مْ هَذ

ُ
صَابَك

َ
ى أ رْجِعُوا حَتَّ

َ
مْ ت

َ
مَّ ل

ُ
جُوعُ ، ث

ْ
مُ ال

ُ
مْ مِنْ بُيُوتِك

ُ
رَجَك

ْ
خ
َ
قِيَامَةِ ، أ

ْ
عِيمِ يَوْمَ ال ا النَّ

َ
عِيمُ .  هَذ  (91)(  ا النَّ

   يل الله إبراهيم  خل

ٓۥ إبِرََٰۡهيِمُ فتَّٗي  سمحقَالوُاْ سَمِعۡنَا  اسِ لعََلَّهُمۡ يشَۡهَدُونَ  ٦٠يذَۡكُرهُُمۡ يُقَالُ لهَُ عۡينُِ ٱلنَّ
َ
توُاْ بهِۦِ علَيََٰٓ أ

ۡ
 [ ٦١-٦٠ :]الأنبياء سجى ٦١قَالوُاْ فَأ

َٰعلِيِ  ِقوُهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالهَِتَكُمۡ إنِ كُنتُمۡ فَ   [٦٨ :]الأنبياء سجى٦٨نَ سمحقَالوُاْ حَر 
   نبي الله شعيب 

اۖۡ  َٰكَ فيِنَا ضَعيِفّٗ ا تَقُولُ وَإِنَّا لنَرََى ِمَّ ا م  نتَ عَليَۡنَا بعَِزِيزٖ  وَلوَۡلاَ  سمحقَالوُاْ يََٰشُعَيۡبُ مَا نَفۡقَهُ كَثيِرّٗ
َ
رهَۡطُكَ لرََجَمنََٰۡكَۖۡ وَمَآ أ

 [ ٩١ :]هود  سجى٩١
   نبي الله يوسف  

نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله   : )-قال  "صحيحه" ) كتاب أحاديث الأنبياء ، باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا (أخرج البخاري في 
َ
ث حَدَّ

بِي
َ
بِيهِ عَنْ أ

َ
بِي سَعِيدٍ عَنْ أ

َ
نِي سَعِيدُ بْنُ أ

َ
ث الَ حَدَّ

َ
نَا عُبَيْدُ اِلله ق

َ
ث نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّ

َ
ث يَ اُلله عَنْهُ قِيلَ : يَا رَسُولَ اِلله مَنْ  هُرَيْ   حَدَّ  رَض ِ

َ
رَة

 
 ابنته لحال زوجها ( ( ) كتاب النكاح ، باب موعظة الرجل 5191( برقم: )28/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) (90)
شربة ، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ( 2038( برقم: )116/  6أخرجه مسلم في "صحيحه" ) (91)

ْ
 ( ) كتاب الأ
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بِيِّ اِلله 
َ
بِيُّ اِلله ابْنُ ن

َ
 ن
ُ
يُوسُف

َ
الَ : ف

َ
كَ ق

ُ
ل
َ
سْأ

َ
ا ن

َ
يْسَ عَنْ هَذ

َ
وا ل

ُ
قَال

َ
قَاهُمْ ف

ْ
ت
َ
الَ : أ

َ
اسِ ق رَمُ النَّ

ْ
ك
َ
يْسَ عَنْ  أ

َ
وا : ل

ُ
ال
َ
لِيلِ اِلله ق

َ
بِيِّ اِلله ابْنِ خ

َ
 ابْنِ ن

 
َ
ا ن

َ
قُ هَذ

َ
ا ف

َ
مِ إِذ

َ
ِسْلا

ْ
ةِ خِيَارُهُمْ فِي الإ جَاهِلِيَّ

ْ
ونَ خِيَارُهُمْ فِي ال

ُ
ل
َ
سْأ

َ
عَرَبِ ت

ْ
عَنْ مَعَادِنِ ال

َ
الَ ف

َ
كَ ق

ُ
ل
َ
 وَمُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اِلله سْأ

َ
سَامَة

ُ
بُو أ

َ
الَ أ

َ
هُوا ق

يْهِ 
َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِّ صَل

 عَنِ النَّ
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
مَ .  عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أ

َّ
 (92) (   وَسَل

ائٓلِيِنَ  ٓۦ ءَايََٰتٞ ل لِسَّ باَناَ   ٧سمح۞ لَّقَدۡ كَانَ فيِ يوُسُفَ وَإِخۡوَتهِِ
َ
بيِنَا مِنَّا وَنَحۡنُ عُصۡبَةٌ إنَِّ أ

َ
حَبُّ إلِيََٰٓ أ

َ
خُوهُ أ

َ
إذِۡ قَالوُاْ ليَُوسُفُ وَأ

بيِنٍ  رۡ ٨لفَِى ضَلََٰلٖ مُّ
َ
وِ ٱطۡرحَُوهُ أ

َ
ا صََٰلحِِينَ ٱقۡتُلوُاْ يوُسُفَ أ بيِكُمۡ وَتكَُونوُاْ مِنۢ بَعۡدِهۦِ قوَۡمّٗ

َ
ا يَخلُۡ لكَُمۡ وجَۡهُ أ قَالَ   ٩ضّٗ

 َٰ يَّارَةِ إنِ كُنتُمۡ فَ ِ يلَتَۡقِطۡهُ بَعۡضُ ٱلسَّ قُوهُ فيِ غَيََٰبَتِ ٱلجۡبُ 
لۡ
َ
ِنۡهُمۡ لاَ تَقۡتُلوُاْ يوُسُفَ وَأ  [ ١٠-٧ :]يوسف سجى١٠علِيِنَ قَائٓلِٞ م 

 ِ وحَۡيۡنَآ إلِيَۡهِ لتَُنبَ ئِنََّهُم ب
َ
َۚ وَأ ِ ن يَجعَۡلوُهُ فيِ غَيََٰبَتِ ٱلجۡبُ 

َ
جۡمعَُوٓاْ أ

َ
ا ذَهَبُواْ بهِۦِ وَأ مۡرهِمِۡ هََٰذَا وهَُمۡ لاَ يشَۡعُرُونَ سمحفلََمَّ

َ
 :]يوسف سجى١٥أ

١٥]  

ۡۥۖ قَا  دۡليََٰ دَلوَۡهُ
َ
رۡسَلوُاْ وَاردَِهُمۡ فَأ

َ
ُ عَليِمُۢ بمَِا يَعۡمَلوُنَ سمحوجََاءَٓتۡ سَيَّارَةٞ فَأ َۚ وَٱللََّّ وهُ بضََِٰعَةّٗ سَرُّ

َ
وَشَرَوۡهُ  ١٩لَ يََٰبشُۡرَىَٰ هََٰذَا غُلََٰمَۚٞ وَأ

َٰهدِِينَ    [٢٠-١٩ :]يوسف سجى٢٠بثَِمَنِۭ بَخسٖۡ دَرََٰهمَِ مَعۡدُودَةٖ وكََانوُاْ فيِهِ مِنَ ٱلزَّ

وُاْ ٱلۡأٓيََٰتِ 
َ
ِنۢ بَعۡدِ مَا رَأ   [ ٣٥ :]يوسف سجى٣٥ليََسۡجُنُنَّهُۥ حَتَّيَٰ حِينٖ  سمحثُمَّ بدََا لهَُم م 

  نبي الله موس ى 

َٰلمِِينَ  ِ نَج ِنيِ مِنَ ٱلقَۡوۡمِ ٱلظَّ ا يَترََقَّبُۖۡ قاَلَ رَب   [ ٢١ :]القصص  سجى ٢١سمحفَخَرَجَ مِنۡهَا خَائٓفِّٗ

ناَ۠ خَيرۡٞ  
َ
مۡ أ
َ
ِنۡ  سمحأ َّذِي هََٰذَا  م  وۡ جَاءَٓ مَعَهُ ٱلمَۡلََٰٓئكَِةُ   52يبُيِنُ هُوَ مَهِينٞ وَلاَ يكَاَدُ  ٱل

َ
ِن ذَهَبٍ أ سۡورَِةٞ م 

َ
لۡقِىَ عَليَۡهِ أ

ُ
فلَوَۡلآَ أ

 [٥٣-52 :]الزخرف  سجى٥٣مُقۡترَِنيِنَ 
مَانُ بْ   -   0: )-قال    أخرج البخاري في "صحيحه" ) كتاب فرض الخمس ، باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم (

ْ
نَا عُث

َ
ث نُ  حَدَّ

 
َّ َ
الَ : لم

َ
يَ اُلله عَنْهُ ق بِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اِلله رَض ِ

َ
نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أ

َ
ث  : حَدَّ

َ
يْبَة

َ
بِي ش

َ
يْهِ  أ

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل رَ النَّ

َ
انَ يَوْمُ حُنَيْنٍ ، آث

َ
ا ك

رَعَ بْ 
ْ
ق
َ ْ
ى الأ

َ
عْط

َ
أ
َ
قِسْمَةِ ، ف

ْ
اسًا فِي ال

َ
ن
ُ
مَ أ

َّ
رَ وَسَل

َ
آث
َ
عَرَبِ ، ف

ْ
رَافِ ال

ْ
ش

َ
اسًا مِنْ أ

َ
ن
ُ
ى أ

َ
عْط

َ
لِكَ ، وَأ

َ
لَ ذ

ْ
 مِث

َ
ى عُيَيْنَة

َ
عْط

َ
بِلِ ، وَأ ِ

ْ
 مِنَ الإ

ً
ة
َ
هُمْ  نَ حَابِسٍ مِائ

رِيدَ بِهَا وَجْهُ اِلله 
ُ
 مَا عُدِلَ فِيهَا ، وَمَا أ

َ
قِسْمَة

ْ
الَ رَجُلٌ : وَاِلله إِنَّ هَذِهِ ال

َ
قِسْمَةِ ، ق

ْ
يْهِ  يَوْمَئِذٍ فِي ال

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل  النَّ

بِرَنَّ
ْ
خ
ُ َ
تُ : وَاِلله لأ

ْ
قُل

َ
 . ف

هُ ، رَحِمَ اُلله مُوس َ 
ُ
مْ يَعْدِلِ اُلله وَرَسُول

َ
ا ل

َ
مَنْ يَعْدِلُ إِذ

َ
قَالَ : ف

َ
هُ ، ف

ُ
بَرْت

ْ
خ
َ
أ
َ
يْتُهُ ف

َ
ت
َ
أ
َ
مَ ، ف

َّ
صَبَرَ . وَسَل

َ
ا ف

َ
رَ مِنْ هَذ

َ
ث
ْ
ك
َ
وذِيَ بِأ

ُ
دْ أ

َ
 (93) (  ى ، ق

  نبي الله لوط 

وَلمَۡ  
َ
  [٧٠ :]الحجر سجى٧٠ٱلۡعََٰلَمِينَ عَنِ  نَنۡهَكَ  سمحقَالوُٓاْ أ

نَّ لوَۡ سمحقَالَ  
َ
وۡ ءَاويِٓ إلِيََٰ رُكۡنٖ شَدِيدٖ بكُِمۡ ليِ  أ

َ
 [ ٨٠ :]هود  سجى٨٠قوَُّةً أ

 
 إبراهيم خليلا ( ( ) كتاب أحاديث الأنبياء ، باب قول الله تعالى واتخذ الله 3353( برقم: )140/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) (92)
 ( ) كتاب فرض الخمس ، باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم (3150( برقم: )95/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) (93)
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بُو   : )-قال    لفاحشة وأنتم تبصرون (أخرج البخاري في "صحيحه" ) كتاب أحاديث الأنبياء ، باب ولوطا إذ قال لقومه أتأتون ا
َ
نَا أ

َ
ث حَدَّ

نَّ  
َ
يَ اُلله عَنْهُ أ  رَض ِ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
عْرَجِ عَنْ أ

َ ْ
ادِ عَنِ الأ

َ
بُو الزِّن

َ
نَا أ

َ
ث عَيْبٌ حَدَّ

ُ
ا ش

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
يَمَانِ أ

ْ
وطٍ إِنْ  ال

ُ
فِرُ اُلله لِل

ْ
الَ يَغ

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل النَّ

انَ 
َ
دِيدٍ .  ك

َ
نٍ ش

ْ
ى رُك

َ
وِي إِل

ْ
يَأ
َ
 (94) (  ل

 أسوة حسنة  لنا في صحابة نبينا محمد  

   مصعب بن عمير 

ا  : )-قال    أخرج البخاري في "صحيحه" ) كتاب الجنائز ، باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد (
َ
بَرَن

ْ
خ
َ
ا عَبْدُ اِلله: أ

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
نَا ابْنُ مُقَاتِلٍ: أ

َ
ث حَدَّ

  ، 
ُ
عْبَة

ُ
تِيَ بِ ش

ُ
يَ اُلله عَنْهُ أ حْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَض ِ نَّ عَبْدَ الرَّ

َ
بِيهِ إِبْرَاهِيمَ : أ

َ
تِلَ مُصْعَبُ  عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أ

ُ
قَالَ: ق

َ
انَ صَائِمًا ف

َ
عَامٍ وَك

َ
ط

سُهُ 
ْ
يَ رَأ ِ

ّ
ط

ُ
نَ فِي بُرْدَةٍ ، إِنْ غ فِّ

ُ
ي ، ك يْرٌ مِنِّ

َ
ي ، بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خ يْرٌ مِنِّ

َ
 وَهُوَ خ

ُ
تِلَ حَمْزَة

ُ
الَ: وَق

َ
رَاهُ ق

ُ
سُهُ. وَأ

ْ
هُ بَدَا رَأ

َ
يَ رِجْلا ِ

ّ
ط

ُ
هُ ، وَإِنْ غ

َ
 بَدَتْ رِجْلا

نْ  
َ
شِينَا أ

َ
دْ خ

َ
عْطِينَا ، وَق

ُ
يَا مَا أ

ْ
ن عْطِينَا مِنَ الدُّ

ُ
الَ: أ

َ
وْ ق

َ
 ، أ

َ
يَا مَا بُسِط

ْ
ن نَا مِنَ الدُّ

َ
 ل
َ
مَّ بُسِط

ُ
ونَ حَسَ ث

ُ
ك
َ
ى  ت مَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّ

ُ
نَا ، ث

َ
تْ ل

َ
ل نَا عُجِّ

ُ
نَات

عَامَ .
َّ
رَكَ الط

َ
  (95)  ( ت

 ا؟ ذأخبرنا به هل هذه مفاجأة أم أن الله  

 ( 186آل عمران )

وتوُاْ  
ُ
َّذِينَ أ نفُسِكُمۡ وَلتََسۡمَعُنَّ مِنَ ٱل

َ
َٰلكُِمۡ وَأ مۡوَ

َ
اَۚ وَإِن ٱلۡكِتََٰبَ مِن سمح۞ لتَُبۡلوَُنَّ فيِٓ أ ى كَثيِرّٗ ذّٗ

َ
شۡرَكُوٓاْ أ

َ
َّذِينَ أ قَبۡلكُِمۡ وَمِنَ ٱل

مُورِ 
ُ
َٰلكَِ مِنۡ عَزۡمِ ٱلأۡ  [ ١٨٦ :]آل عمران  سجى  ١٨٦تصَۡبرُِواْ وَتَتَّقُواْ فَإنَِّ ذَ

 :- في "تفسيره" هـ(  1376قال السعدي )

والمستحبة، ومن التعريض لإتلافها في سبيل الله، وفي   يخبر تعالى ويخاطب المؤمنين أنهم سيبتلون في أموالهم من النفقات الواجبة

للتعب والقتل والأسر   في سبيل الله، والتعرض فيه  الناس، كالجهاد  الثقيلة على كثير من  التكاليف  بأعباء  التكليف  أنفسهم من 

 .والجراح، وكالأمراض التي تصيبه في نفسه، أو فيمن يحب

م، ومن الذين أشركوا أذى كثيرا﴾ من الطعن فيكم، وفي دينكم وكتابكم ورسولكم. وفي ﴿ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلك

إخباره لعباده المؤمنين بذلك، عدة فوائد: منها: أن حكمته تعالى تقتض ي ذلك، ليتميز المؤمن الصادق من غيره. ومنها: أنه تعالى يقدر  

ويكفر من سيئاتهم، وليزداد بذلك إيمانهم، ويتم به إيقانهم، فإنه إذا أخبرهم    عليهم هذه الأمور، لما يريده بهم من الخير ليعلي درجاتهم،

بذلك ووقع كما أخبر ﴿قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما﴾ ومنها: أنه أخبرهم بذلك  

ا قد  لأنهم  وقع؛  إذا  عليه  والصبر  ذلك،  وقوع  على  نفوسهم  مؤنته،  لتتوطن  عليهم  وتخف  عليهم حمله،  فيهون  لوقوعه،  ستعدوا 

الابتلاء  من  وأنفسكم،  أموالكم  في  نالكم  ما  إن تصبروا على  أي:  وتتقوا﴾  قال: ﴿وإن تصبروا  ولهذا  والتقوى،  الصبر  إلى  ويلجأون 

ه، ولم تتعدوا في صبركم الحد الشرعي من والامتحان وعلى أذية الظالمين، وتتقوا الله في ذلك الصبر بأن تنووا به وجه الله والتقرب إلي

 .الصبر في موضع لا يحل لكم فيه الاحتمال، بل وظيفتكم فيه الانتقام من أعداء الله

 
 رون (( ) كتاب أحاديث الأنبياء ، باب ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبص 3375( برقم: )148/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) (94)
 ( ) كتاب الجنائز ، باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد (1275( برقم: )77/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) (95)
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: ﴿فإن ذلك من عزم الأمور﴾ أي: من الأمور التي يعزم عليها، وينافس فيها، ولا يوفق لها إلا أهل العزائم والهمم العالية كما قال تعالى

 انتهى من كلامه  لا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم﴾﴿وما يلقاها إ 

 ؟  هل هناك صلة بين نعيم الدنيا والكرامة على الله  
 الصلة منقطعة تماما بينما يقع بِ 
ُ
 وبين مسألة الغلاء والرُّ  والدنيافي أمور الدين م ك

ْ
لك  ، نك رخيصعلى أهذا   ما يحدث، لا يدل صخ

 تعزية وسلوان، الدنيا ليست المعيار.  نبينا محمد  وصحابةسبق ذكره من قصص أنبياء الله ورسله  فيما

ۡۥۖ وَلاَ تَعۡدُ عَيۡنَاكَ  ذِينَ يدَۡعُونَ رَبَّهُم بٱِلغَۡدَوَٰةِ وَٱلعَۡشِي ِ يرُِيدُونَ وجَۡهَهُ
َّ ةِ    سمحوَٱصۡبرِۡ نَفۡسَكَ مَعَ ٱل عَنۡهُمۡ ترُِيدُ زيِنَةَ ٱلحۡيََوَٰ

ا ٱلدُّ  مۡرُهُۥ فُرُطّٗ
َ
َٰهُ وكََانَ أ غۡفَلنَۡا قلَبَۡهُۥ عَن ذكِۡرِناَ وَٱتَّبَعَ هَوَى

َ
 [٢٨  :]الكهف سجى٢٨نۡيَاۖۡ وَلاَ تطُِعۡ مَنۡ أ

 في سورة الكهف في القصة المعروفة  تأمل قول الله  

ناَ۠ 
َ
ٓۥ أ كۡثرَُ  سمحوكََانَ لهَُۥ ثَمَرٞ فَقَالَ لصََِٰحِبهِۦِ وهَُوَ يُحَاورُِهُ

َ
ا مِنكَ أ عَزُّ نَفَرّٗ

َ
ّٗا وَأ  [ ٣٤ :]الكهف سجى  ٣٤مَال

   تأمل قول الله  

سۡبََٰبَ ٱبنِۡ يََٰهََٰمََٰنُ  سمحوَقَالَ فرِعَۡوۡنُ  
َ
بلُۡغُ ٱلأۡ

َ
ا لَّعَل ىِٓ أ ظُنُّهُۥ كََٰذِبّٗاَۚ   ٣٦ليِ صَرۡحّٗ

َ
لعَِ إلِيََٰٓ إلََِٰهِ مُوسَيَٰ وَإِن يِ لأَ طَّ

َ
َٰتِ فَأ مََٰوَ سۡبََٰبَ ٱلسَّ

َ
 أ

 [ 37-٣٦  :]غافر سجى

َّيَٰ  ن
َ
َ قَدۡ بَعَثَ لكَُمۡ طَالوُتَ مَلكِّٗاَۚ قَالوُٓاْ أ حَقُّ بٱِلمُۡلۡكِ مِنۡهُ وَلمَۡ  ٱلمُۡلۡكُ لهَُ  يكَُونُ  سمحوَقَالَ لهَُمۡ نبَيُِّهُمۡ إنَِّ ٱللََّّ

َ
عَليَۡنَا وَنَحۡنُ أ

ِنَ ٱلمَۡالِسجىۚ   [247 :]البقرة  يؤُۡتَ سَعَةّٗ م 

 في هذا النعيم وحال المسلمين لا يخفى على أحد؟كيف يكون الكفار 

   تأمل الجواب من الله 

ن وَلوَۡلآَ  سمح
َ
ةٖ وَمَعَارجَِ أ ِن فضَِّ ا م  ةّٗ وََٰحِدَةّٗ لَّجعََلنَۡا لمَِن يكَۡفُرُ بٱِلرَّحۡمَٰنِ لبُِيُوتهِِمۡ سُقُفّٗ مَّ

ُ
اسُ أ   ٣٣عَليَۡهَا يَظۡهَرُونَ يكَُونَ ٱلنَّ

 
َ
َٰبّٗا وَسُرُرًا عَليَۡهَا يَتَّكِـ ُونَ سمحوَلبُِيُوتهِِمۡ أ نۡيَاَۚ وَٱلۡأٓخِرَةُ عِندَ رَب كَِ للِۡمُتَّقِينَ  ٣٤بوَۡ ةِ ٱلدُّ ا مَتََٰعُ ٱلحۡيََوَٰ َٰلكَِ لمََّ اَۚ وَإِن كُلُّ ذَ   ٣٥وَزخُۡرُفّٗ

 [ ٣٥ - ٣٣ :]الزخرف  سجى
 : -في تفسيره  يقول السعدي  

ع الدنيا على الذين كفروا يخبر تعالى بأن الدنيا لا تسوى عنده شيئا،   وأنه لولا لطفه ورحمته بعباده، التي لا يقدم عليها شيئا، لوسَّ

هَرُونَ{ على سطوحهم 
ْ
يْهَا يَظ

َ
ةٍ وَمَعَارجَِ{ أي: درجا من فضة }عَل ضَّ

َ
   توسيعا عظيما، ولجعل }لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ ف

يْهَا يَ 
َ
بْوَابًا وَسُرُرًا عَل

َ
كِئُونَ{ من فضة، ولجعل لهم }زخرفا{}وَلِبُيُوتِهِمْ أ أي: لزخرف لهم دنياهم بأنواع الزخارف، وأعطاهم ما يشتهون،   تَّ

ولكن منعه من ذلك رحمته بعباده خوفا عليهم من التسارع في الكفر وكثرة المعاص ي بسبب حب الدنيا، ففي هذا دليل على أنه يمنع 

لحهم، وأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، وأن كل هذه المذكورات متاع الحياة العباد بعض أمور الدنيا منعا عاما أو خاصا لمصا
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الدنيا، منغصة، مكدرة، فانية، وأن الآخرة عند الله تعالى خير للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، لأن نعيمها تام كامل  

   . انتهى من كلامه  فيها خالدون، فما أشد الفرق بين الدارين" من كل وجه، وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم 

نۡيَا وَتزَۡ فلَاَ  سمح ةِ ٱلدُّ بَهُم بهَِا فيِ ٱلحۡيََوَٰ ِ ُ ليُِعَذ  وۡلََٰدُهُمَۡۚ إنَِّمَا يرُِيدُ ٱللََّّ
َ
َٰلهُُمۡ وَلآَ أ مۡوَ

َ
نفُسُهُمۡ وهَُمۡ كََٰفِرُونَ  تُعۡجِبۡكَ أ

َ
هَقَ أ

    [٥٥ :]التوبة سجى٥٥

ِ شَيۡءٍ حَتَّيَٰٓ إذَِا  
َٰبَ كُل  بوَۡ

َ
رُِواْ بهِۦِ فَتَحۡنَا عَليَۡهِمۡ أ ا نسَُواْ مَا ذُك  بۡلسُِونَ بمَِآ فَرحُِواْ  سمحفلََمَّ خَذۡنََٰهُم بَغۡتَةّٗ فَإذَِا هُم مُّ

َ
وتوُٓاْ أ

ُ
  ٤٤أ

ِ ٱلۡعََٰ  ِ رَب  َْۚ وَٱلحۡمَۡدُ لِلََّّ َّذِينَ ظَلَمُوا     [٤٤ - ٤٥ :]الأنعام سجى  ٤٥لَمِينَ فَقُطِعَ دَابرُِ ٱلقَۡومِۡ ٱل

بوُاْ بِـَٔايََٰتنَِا   َّذِينَ كَذَّ ِنۡ حَيۡثُ لاَ يَعۡلَمُونَ  سمحوَٱل مۡلىِ لهَُمَۡۚ إنَِّ كَيۡدِي مَتيِنٌ   ١٨٢سَنَسۡتَدۡرجُِهُم م 
ُ
 [ ١٨٣-١٨٢ :]الأعراف  سجى١٨٣وَأ

بُ بهََِٰذَا ٱلحۡدَِيثِِۖ   ِ ِنۡ حَيثُۡ لاَ يَعۡلَمُونَ سمحفَذَرۡنيِ وَمَن يكَُذ  مۡلىِ لهَُمَۡۚ إنَِّ كَيۡدِي مَتيِنٌ  ٤٤سَنَسۡتَدۡرجُِهُم م 
ُ
  :]القلم سجى٤٥وَأ

٤٥-٤٤ ] 

ن يضُِلَّهُۥ يَجعَۡلۡ صَدۡرَهُۥ ضَي قًِا حَرَ فَمَن  سمح
َ
ن يَهۡدِيهَُۥ يشَۡرَحۡ صَدۡرَهُۥ للِإِۡسۡلََٰمِِۖ وَمَن يرُدِۡ أ

َ
ُ أ نَّمَ يرُدِِ ٱللََّّ

َ
ا كَأ دُ فيِ  جّٗ عَّ ا يصََّ

َّذِينَ لاَ يؤُۡمِنُونَ  ُ ٱلر جِۡسَ علَيَ ٱل مَاءِٓۚ كَذََٰلكَِ يَجعَۡلُ ٱللََّّ لنَۡا ٱلۡأٓيََٰتِ لقَِوۡمٖ    ١٢٥ٱلسَّ ّۗٞ قدَۡ فَصَّ ا وَهََٰذَا صِرََٰطُ رَب كَِ مُسۡتَقيِمّٗ
رُونَ  كَّ  [١٢٦-١٢٥ :]الأنعام سجى ١٢٦يذََّ

ؤۡمِنيِنَ تهَِنُواْ وَلاَ تَحزَۡنوُاْ وَ وَلاَ  سمح عۡلوَۡنَ إنِ كُنتُم مُّ
َ
نتُمُ ٱلأۡ

َ
يَّامُ  ١٣٩أ

َ
َۥۚ وَتلِۡكَ ٱلأۡ ِثۡلهُُ إنِ يَمۡسَسۡكُمۡ قَرۡحٞ فَقَدۡ مَسَّ ٱلۡقَوۡمَ قَرۡحٞ م 

ُ لاَ يُ  ّۗٞ وَٱللََّّ َّذِينَ ءَامَنُواْ وَيتََّخِذَ مِنكُمۡ شُهَدَاءَٓ ُ ٱل اسِ وَليَِعۡلَمَ ٱللََّّ َٰلمِِينَ ندَُاولِهَُا بَينَۡ ٱلنَّ   [ ١٤٠-١٣٩ :]آل عمران سجى ١٤٠حبُِّ ٱلظَّ

لمَُونَۖۡ وَترَجُۡونَ مِنَ ٱ وَلاَ  سمح
ۡ
لمَُونَ كَمَا تأَ

ۡ
لمَُونَ فَإنَِّهُمۡ يأَ

ۡ
ُ  تهَِنُواْ فيِ ٱبتۡغَِاءِٓ ٱلقَۡوۡمِِۖ إنِ تكَُونوُاْ تأَ ِ مَا لاَ يرَجُۡونَّۗٞ وكََانَ ٱللََّّ للََّّ

  [١٠٤  :]النساء سجى١٠٤عَليِمًا حَكِيمًا 

شۡرَارِ 
َ
ِنَ ٱلأۡ هُم م  ّٗا كُنَّا نَعُدُّ خَذۡنََٰهُمۡ    ٦٢سمحوَقَالوُاْ مَا لنََا لاَ نرََىَٰ رجَِال تَّ

َ
مۡ سِخۡرِيًّا  أ

َ
بصََٰۡرُ أ

َ
ٞ   ٦٣زَاغَتۡ عَنهُۡمُ ٱلأۡ َٰلكَِ لحَقَ  إنَِّ ذَ

ارِ  هۡلِ ٱلنَّ
َ
  [٦٤-٦٢  :]ص سجى٦٤تَخَاصُمُ أ

 سورة يونس ( من  58) ية الآ في  هفضل الله ورحمتإجماع أهل التفسير على 

ا يَجۡمَعُونَ قلُۡ  سمح ِمَّ َٰلكَِ فلَيَۡفۡرحَُواْ هُوَ خَيرۡٞ م  ِ وَبرَِحۡمتَهِۦِ فبَذَِ  [ 58 :]يونس  سجى58بفَِضۡلِ ٱللََّّ

 :- في "تفسيره" هـ(  1376قال السعدي )

ِ ﴿   :ولذلك أمر تعالى بالفرح بذلك فقال 
َّ

لْ بِفَضْلِ اللَّ
ُ
القرآن، الذي هو أعظم نعمة ومنة، وفضل تفضل الله به على الذي هو    ﴾ق

ا يَجْمَعُونَ ﴿  .الدين والإيمان، وعبادة الله ومحبته ومعرفته   ﴾وَبِرَحْمَتِهِ ﴿ عباده   يْرٌ مِمَّ
َ
يَفْرَحُوا هُوَ خ

ْ
ل
َ
لِكَ ف

َ
بِذ

َ
 .من متاع الدنيا ولذاتها   ﴾ ف
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 .سبة بينها، وبين جميع ما في الدنيا، مما هو مضمحل زائل عن قريب فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين، لا ن

وإنما أمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته، لأن ذلك مما يوجب انبساط النفس ونشاطها، وشكرها لله تعالى، وقوتها، وشدة الرغبة  

ات الدنيا ولذاتها، أو الفرح بالباطل، فإن هذا مذموم  في العلم والإيمان الداعي للازدياد منهما، وهذا فرح محمود، بخلاف الفرح بشهو 

فَرحِِينَ ﴿  :قوم قارون له [تعالى عن]كما قال  
ْ
 يُحِبُّ ال

َ
َ لا

َّ
فْرَحْ إِنَّ اللَّ

َ
 ت

َ
 .﴾لا

ا جَاءَتْهُمْ رُ ﴿  :وكما قال تعالى في الذين فرحوا بما عندهم من الباطل المناقض لما جاءت به الرسل  مَّ
َ
ل
َ
رِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ  ف

َ
نَاتِ ف بَيِّ

ْ
هُمْ بِال

ُ
سُل

مِ 
ْ
عِل

ْ
 انتهى من كلامه   ﴾ مِنَ ال

 وفي "موسوعة التفسير بالمأثور" 

 قراءات

34585 -  :
ُ
ه كان يقرأ

ّ
 )عن ابن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أن

ْ
تَفْرَحُوا

ْ
ل
َ
لِكَ ف

َ
بِذ

َ
 ( ف

رَأني رسول الله صلى الله عليه وسلم:  - 34586
ْ
بَيِّ بن كعب، قال: أق

ُ
« بالتاء)عن أ

ْ
تَفْرَحُوا

ْ
ل
َ
لِكَ ف

َ
بِذ

َ
  (ف

بَيِّ بن كعب   - 34587
ُ
 عليك    - من طريق ابن أبْزى، عن أبيه-عن أ

َ
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنّ الله أمَرني أن أقرأ

رِحْتَ بذلك؟ قال: وما يمنعُني، واُلله يقول:  القرآن«. فقلت: أسَمّاني لك؟ قا
َ
: أف لِكَ  )ل: »نعم«. قيل لأبيٍّ

َ
بِذ

َ
لْ بِفَضْلِ الله وبِرَحْمَتِه ف

ُ
ق

جْمَعُونَ«. هكذا قرَأها بالتاِء
َ
مّا ت يْرٌ مِّ

َ
 هُوَ خ

ْ
تَفْرَحُوا

ْ
ل
َ
 (ف

 أنه كان يقرأ:  -من طريق ابن أبزى عن أبيه    -عن أبي بن كعب  - 34588
ْ
تَفْرَحُوا

ْ
ل
َ
لِكَ ف

َ
بِذ

َ
جْمَعُونَ  )ف

َ
مّا ت يْرٌ مِّ

َ
 بالتاءِ  (هُوَ خ

 تفسير الآية 

يَفْرَحُوا)
ْ
ل
َ
لِكَ ف

َ
بِذ

َ
ِ وَبِرَحْمَتِهِ ف

َّ
لْ بِفَضْلِ اللَّ

ُ
 (ق

بِفَضْلِ الله وبِرَحْمَتِه{، قال:   - 34589 لْ 
ُ
ا)عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: }ق لقرآنُ، ورحمتُه: أن  فضلُ اِلله: 

 ( جعَلكم مِن أهلِه

ى له، فجعل يَعُدُّ الإبلَ، فإذا هو أكثرُ مِن ذلك، فجع - 34590
ً
راجُ العراق إلى عمر خرج عمرُ ومول

َ
ا قدم خ

ّ َ
، قال: لم ل  عن أيْفع الكِلاعيِّ

رُ: كذبتَ، ليس هذا هو الذي يقولُ: }قل بفضلِ من فضل اِلله ورحمته. فقال عم   -واِلله -عمرُ يقولُ: الحمدُ لله. وجعل مولاه يقولُ: هذا  

 اِلله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هُو خيرٌ مما يجمعونَ{ 

لْ بِفَضْلِ الله وبِرَحْمَتِه{، قال: فضلُ اِلله: القرآنُ، ورحمتُه: أن    -من طريق عطية العوفي-عن أبي سعيد الخدريِّ    -  34591
ُ
في قوله: }ق

 جعَلكم مِن أهلِه. 

لْ بِفَضْلِ الله وبِرَحْمَتِه{، فضلُ اِلله: القرآنُ، ورحمتُه: أن جعَلهم مِن أهلِه-من طريق أبي سعيد الخدري -البراء  عن - 34592
ُ
 . : }ق

لْ بِفَضْلِ الله وبِرَحْمَتِه{، قال: بكتابِ الله، وبالإسلامِ  - 34593
ُ
 . عن عبد الله بن عباس، في قوله: }ق

ه: الإسلامُ، ورحمتُه: القرآنُ  -طريق عليمن -عن عبد الله بن عباس  - 34594
ُ
ضْل

َ
لْ بِفَضْلِ الله وبِرَحْمَتِه{، قال: ف

ُ
 . في قوله: }ق

 . في الآية، قال: فضلُ اِلله: القرآنُ، }وبِرَحْمَتِهِ{: حينَ جعَلهم مِن أهلِ القرآنِ   -من طريق عطية العوفي-عن عبد الله بن عباس   - 34595
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ناكَ إلا  عن عبد الله بن عباس  - 34596
ْ
، في الآية، قال: فضلُ الله: العلمُ، ورحمتُه: محمدٌ صلى الله عليه وسلم؛ قال الله: }ومَآ أرْسَل

ينَ{ ]الأنبياء:  ِ
َ
 لِلعالم

ً
 [ 107رَحْمَة

لْ بِفَضْلِ الله وبِرَحْمَتِه{ فضل الله: الإسلام، }وبرحمته{: تزيينه في القلب. - 34598
ُ
 قال عبد الله بن عمر: }ق

لْ بِفَضْلِ الله وبِرَحْمَتِه{، قال: فضلُ الله: الإسلامُ، ورحمتُه: القرآنُ   -من طريق سفيان، عن منصور -عن هلال بن يِسافٍ   - 34599
ُ
 .}ق

الذي هَداكم،   -من طريق فضيل، عن منصور - عن هلالِ بن يِساف    -  34600 بِفَضْلِ الله وبِرَحْمَتِه{، قال: بالإسلامِ  لْ 
ُ
}ق في قوله: 

مكم. وبالقر 
َّ
 آنِ الذي عَل

جِيح-عن مجاهد بن جبر  - 34601
َ
لْ بِفَضْلِ الله وبِرَحْمَتِه{، قال: القرآن -من طريق ابن أبي ن

ُ
 .}ق

 .في الآية، قال: فضلُ اِلله: القرانُ، ورحمتُه: الإسلامُ  -من طريق جُوَيْبِر-عن الضحاك بن مُزاحِم  - 34602

لْ بِفَ  - 34603
ُ
 ضْلِ الله وبِرَحْمَتِه{ فضل الله: الإسلام، }وبرحمته{: السنة.عن خالد بن معدان: }ق

لْ بِفَضْلِ الله وبِرَحْمَتِه{: الإسلامِ، والقرآنِ  -من طريق منصور -عن سالم بن عبد الله بن عمر   - 34604
ُ
 . }ق

ه:   -من طريق مَعْمَر- عن الحسن البصري  - 34605
ُ
لْ بِفَضْلِ الله وبِرَحْمَتِه{، قال: فضل

ُ
 .الإسلامُ، ورحمتُه: القرآنُ }ق

ه-من طريق سعيد- عن قتادة بن دعامة  - 34606
َ
 .، مثل

 في قول الله: }فبذلك فليفرحوا{: بالإسلام، والقرآن.  -من طريق أبي سهيل كثير بن زياد- عن الحسن البصري  - 34607

ة، قال: بالقرآن.  - 34608  عن القاسم بن أبي بَزَّ

  .في الآيةِ، قال: فضلُ اِلله: القرآنُ، ورحمتُه: الإسلامُ  -من طريق ابنه عبد الرحمن-أسلمَ  عن زيد بن   - 34609

{ يعني: القرآن، }وبِرَحْمَتِهِ{: الإسلام.  - 34610 ِ
َّ

لْ بِفَضْلِ اللَّ
ُ
 قال مقاتل بن سليمان: }ق

لْ بِفَضْلِ الله وبِرَحْمَتِه{، فضل الله: ا - 34611
ُ
 لتوفيق، ورحمته: العِصْمَة  روى سفيان بن عيينة: }ق

 لماذا ينقمون كل هذه النِقمة على القرآن الكريم؟

َٰفِرُونَ  ُ مُتمُِّ نوُرهِۦِ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلكَۡ َٰههِِمۡ وَٱللََّّ فۡوَ
َ
ِ بأِ ِ   ٨سمحيرُيِدُونَ ليُِطۡفـِ ُواْ نوُرَ ٱللََّّ رۡسَلَ رسَُولهَُۥ بٱِلهُۡدَىَٰ وَديِنِ ٱلحۡقَ 

َ
َّذِيٓ أ هُوَ ٱل

ينِ كُل هِۦِ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلمُۡشۡرِكُونَ ليُِظۡ  ِ  [ ٩-٨ :]الصف سجى٩هِرَهُۥ علَيَ ٱلد 
   باختصار الجواب

 لأنهم عجزوا عن أن يردوا على ما فيه من صريح التحدي لهم وبيان حقيقة معتقداتهم الباطلة •

وهذا واضح ولله الحمد    ، لكريمالإسلام والقرآن لأنهم لا يستطيعون إيقاف انشراح القلوب والصدور والنفوس والعقول ل •

  (96) في ازدياد أعداد المسلمين وانتشاره في جنبات الأرض برغم ما يواجه من تحديات غير عادية 

 
 من هذه المصادر (96)
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 (97) لأنهم عجزوا أن يأتوا بمثله  •

لهذا الكتاب العزيز دون تحريف أو تغيير أو تبديل هو السبب الرئيس ي في صمود هذه    لأنهم علموا جيدا أن حفظ الله   •

الأمة وبقائها على قيد الحياة، حتى وإن انتابها فترات من الضعف والمرض، بل وحتى الذل والهوان ولا حول ولا قوة إلا بالله،  

، والذي سيعود حتما لا ريب ولا  عزها ومجدهامة  هو الطريق في استعادة هذه الأ   إلا أن العمل والتمسك بكتاب الله  

َ  إنَِّ  سمح    شك، وَعْدُ ربنا   فهذا دين يمتلك كل مقومات الحياة والعزة في ذاته، بل ويكون سببا   يُخلۡفُِ ٱلمِۡيعَادَسجىلاَ  ٱللََّّ

 فيهما لمن استمسك به 

 

 
 2060الغارديان: الإسلام سيكون الديانة الأولى في العالم بحلول سنة  •

 )ويكيبيديا(  نمو الدين •

 2070لم بحلول دراسة أمريكية: الإسلام سيصبح أكبر ديانة في العا •

 (CNN) الإسلام: الدين "الأسرع" نموا في العالم •

 (RT) دراسة: الإسلام الأكثر انتشارا كدين رسمي في العالم •

 ( CNN) بيو": الإسلام الديانة الأسرع انتشارا في العالم“لـ دراسة  •
 ي إعجاز القرآن( وحده الإشارة إلى ملمح من هذا في المبحث الثاني )القول ف سبق بحمد الله  (97)

https://www.france24.com/ar/20180904-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://www.dw.com/ar/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-2070/a-42921240
https://www.bbc.com/arabic/media-39290256
https://arabic.rt.com/middle_east/902874-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://arabic.cnn.com/world/2017/03/16/islam-fastest-growing-religion
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 خاتمة

لا بد أن نتوقف لنتأمل هذا الأمر،   يتعامل الغرب مع القرآن الكريمعندما نقرأ ونسمع ونشاهد في وسائل الإعلام المختلفة كيف  

من  تصريحات  بعد هذه الجرائم النكراء التي تنافي العقل والفطرة والشرع،  وعندما نجد أن التصريحات من المسؤولين في هذه الدول  

" المصري اليوم"جريدة    في("  2"وما المفاجئ في جريمة حرق المصحف؟ )في مقال بعنوان  د. منار الشوربجي  التي ذكرت بعضها  عينة  ال

البوليس«  الدنماركية وصفت مظاهرة ركل المصحف الشريف بالأقدام بأنها »كانت سلمية.. من وجهة نظر    )فالشرطة مثل  المصرية  

الرجل إن الفعل »رغم قانونيته، إلا    أما رئيس وزراء السويد، فرغم أن حكومته أدانت حرق المصحف يوم عيد الأضحى، فقد قال ،!

 »جريمة كراهية«، وإنما اعتبره ببساطة »غير  
ً

التأمل. فهو لم يعتبره مثلا أنه غير مناسب«. وتعبير »غير مناسب« هو ما يستحق 

  ، احتجاجًا على حرق المصحف بأنه »لالإسلاميالعالم    فيأكثر من ذلك، فرغم أنه وصف اقتحام سفارات بلاده  .  «مناسب 
ً

يس مقبولا

العبارة نفسها   تلك  الجريمة الأصلية    أيعلى الإطلاق«، فإنه لم يستخدم حتى   على الإطلاق« لوصف 
ً

نتج عنها    التي»ليس مقبولا

الأخرى،   هي وكلمة »الآخرين« لافتة    .«خطير، ولا داعى لإهانة الآخرين  الأمني الاقتحام، وإنما دعا »للهدوء« داخل السويد لأن »الوضع  

المسلمين الحاملين للجنسية السويدية صاروا يندرجون تحت اسم »الآخرين«، الأمر الذى يغذى بالضرورة فكرة اختلافهم عن  إذ إن  

يستخدمها السياسيون عادة ما يتم انتقاؤها بعناية خصوصًا فى ظروف قال عنها الرجل بنفسه إنها    التيالسويديين! فالمفردات    باقي

القلب من الظاهرة   فيالأمر الذى يلزم معه أن نولى اهتمامًا معتبرًا لعملية إنتاج المعنى فى الغرب لأنها تقع    تمثل »وضعًا أمنيًا خطيرًا«،

وبالتأكيد فإن الصمت والتجاهل ليس هو الحل المناسب لهذه الأزمة، فالصمت مع العمل قد يكون حلا، أما الصمت مع   (98) (  برمتها.

 التجاهل وعدم الفِعل فليس بالتأكيد من شِيم المسلم. 

إلى   –إن شاء الله   –ا  استعراض بعض النقاط التي نأمل أن تؤدي بن  -وحده ولا حول ولا قوة إلا بالله   يسّر الله    -في هذه الدراسة  

 ونسير عليه ويكون مناسبا للمرحلة الحالية. حل عملي نستعين بالله 

ثم آثار الصحابة والتابعين والمأثور من أقوالهم   على تأمل كتاب ربنا وسنة نبينا محمد   –ولله الحمد والمنة  –منهج الدراسة قائم 

 : -ثم أقوال المفسرين، وقد اعتمدنا في هذه الدراسة 

محاولة صياغة مشكلة البحث في صورة أسئلة واضحة محددة، وسؤال البحث الرئيس ي هو ما أوردنا منه جزءا في العنوان   •

 الشريف؟ : ما هو واجبنا تجاه حرق المصحف -

  – إن شاء الله    –استقراء النقاط المتعلقة بمشكلة البحث، وصياغتها في تسلسل وترابط يؤدي بالقارئ الكريم إلى الوصول   •

 قابلة للتنفيذ في حدود الإمكانات المتاحة إلى نتيجة وخطة عملية 

تأمل الكتاب والسنة والأثر وأقوال المفسرين وربطها بالواقع محاولين البحث عن منهج وصياغته مؤمنين أن القرآن الكريم   •

 ا النجاة والفوز والفلاح مفيه وسنة رسول الله 

نقاط محددة، ليست هذه الدراسة هي محل الاستفاضة في كيفية تنفيذها، فمثل هذا  محاولة اختصار الخطة العملية في   •

منهجية متكاملة يندرج تحتها الكثير  ، ولكن التركيز على  ومن زمان لآخر  ضعه ويتفاوت من شخص لآخر ومن مكان لآخرله مو 

 من التفاصيل التي تم الإشارة إلى مظانِّ وجود تفاصيلها 

 
 المقال كاملا، 6994العدد: ، من النسخة الورقيه (" ، جريدة المصري اليوم، 2؟ )وما المفاجئ في جريمة حرق المصحف، "د. منار الشوربجي (98)

 03:52 2023-08-09الأربعاء 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2952784
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 : -راسة بالمراحل التالية تمر رحلتنا في هذه الد

 قائم منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان، ولا يزال التحدي قائما!  بيان أن التحدي بإعجاز القرآن الكريم تحدّ  .1

بيان أنه لو كانت لديهم القدرة على تحدي إعجاز القرآن الكريم ما خاضوا غمار الحروب وخسارة الأموال والأنفس في سبيل   .2

 دون هذه الخسارة، فما قاموا ويقوموا به دليل عجزهم التام  يواجهواأن أمر يستطيعوا  

نصرانيا .3 كان  المرة  في هذه  الجريمة  أن صاحب  للنظر  اللافت  من  ولكن  بعينه،  بفرد  ليست خاصة  الدراسة  ومن  هذه   ،

ه على الإسلام والقرآن،  وأخطاء جلية في عقيدته وكتابة لمن كان نصرانيا أنه يُسقِط ما يجده من تناقضات  حالمشاكل الواض 

هذا الدين وثوابته بما لديه من خلفية  ، فتجده يتعامل مع  وشرائع الإسلام  ن الكريم وسنة رسول الله  دون أن يتأمل القرآ

لا من أن يقوم بحرق الإنجيل، الذي  أن صاحب هذه الجريمة كان نصرانيا، وبد   حادثةفي هذه ال  من الملفت.  عقيمة مريضة

 .المفترض أن مشكلته الأساسية معه، قام بحرق القرآن الكريم من  

استعرضت هذه الدراسة ملمحا يسيرا من تناقضات النصرانية ليستطيع القارئ الكريم أن يتصور عمق المشكلة التي يعاني  .4

ظيم  وشكره على ع  منها مثل هذا المجرم الأثيم، وبالتأكيد ليس هذا مبررا لهذه الجريمة النكراء، ولكنه نوع من حمد الله  

   بينا محمد نعمه علينا بالإسلام والقرآن وإرسال ن

لا يتعجب إن وجد هذا المجرم الأثيم قد ألحد، فإنه لم يجد  قارئ الكريم على ملمح من هذه التناقضات، لفبعد أن يطلع ا .5

يتيقن من صوابه عندما يتفكر ويتدبر ويتأمل، ولا يجد  في دينه المحرّف الذي كان عليه ولم يجد في عقيدته الفاسدة ما  

والتحريف والتناقضات، ولا يجد جوابا شافيا كافيا، والحمد لله على نعمة    تيجد المغالطا، وإنما  صحة ودقة في النقل

 الإسلام

ة الولاء والبراء  يطول العِشرة قد يكون لها تأثير في الاعتقاد، فقد حاء هذا المبحث لبيان أهموإذا ظنّ أحد من المسلمين أن   .6

 تحث على الولاء والبراء وتحضُّ عليهالتي   في اعتقاد المسلم، واستقراء بعض آيات من كتاب الله 

يأتي ذكر بعض الأدلة و : يقينا لا،  -: هل قرؤوا القرآن وتدبروه؟ الجواب باختصار  -ثم ينتقل البحث إلى محاولة إجابة سؤال   .7

هو لبيان أن ما يقومون به    معرفة لماذا هذا السؤال، فالجواب باختصار شديدكريم  على هذا السؤال. وإن أراد القارئ ال

 بالقرآن الكريم  من إجرام ناتج عن جهل شديد

مواجهة إجرامهم بفِعل مثل  ثم ننتقل إلى فائدة مهمة في سيرنا تجاه واجبنا تجاه هذه الجريمة النكراء ألا وهي هل يكون   .8

أن لا، فما هي الدوافع التي تمنع المسلم أن يأتي مثل هذه الأفعال النكراء ولا    – الصواب  وهو    – فعلهم، وإذا كان الجواب  

 حول ولا قوة إلا بالله 

التوصيف الدقيق للدافع الحقيقي لهذه  المدخل إلى    المبحث ليكون هذا    يأتيوبعد هذه المقدمات التي أسست للحل المقترح،   .9

الجريمة النطراء، فقد يتصور البعض أن جرائمهم هذه ناتجة من تعاملهم مع القرآن الكريم أنه كتاب عادي، وليس هذا  

مثل هذا الاهتمام بحرق إحدى القصص مثلا، إذا فما هو الدافع الحقيقي وراء هذه الجريمة  هو الواقع، فإنك لا تجد  

 نه باختصار )الاعتقاد( النكراء؟ إ

أقسام الناس في التعامل مع هذه الجريمة النكراء، وتأمل أن هذا الأمر مهم جدا ليعرف كل واحد  ثم تسرد في هذا المبحث   .10

من خداع نفس ي يوهم صاحبه بالاستسلام للأمر أو أنه قد أدى    –خاصة الأولى منها    –منا موقعه وينتبه لما في هذه الأقسام  

وتأمل أن الحل المقترح ذو توجهات وأطراف    – إن شاء الله    – ي يكون القارئ الكريم على استعداد لما سيأتي  ، لكما عليه

   –إن شاء الله  – عديدة، لا لكي نتركه، ولكن ليجد القارئ الكريم أبواب مختلفة يحاول أن يرمي في كل واحدة منها بسهم 
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11.  
َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
ارِيِّ أ

مِيمٍ الدَّ
َ
الَ :  عَنْ ت

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 ى اُلله عَل

ُ
صِيحَة ينُ النَّ نْ ؟  الدِّ

َ
نَا : لِم

ْ
ل
ُ
الَ:، ق

َ
سْلِمِ   ق

ُ ْ
ةِ الم ئِمَّ

َ
ينَ  لِِلِّ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأ

تِهِمْ   الواجبات. وقفة مع هذا الحديث الجامع الماتع قبل البدء في وَعَامَّ

خِلِّ  .12
ُ
   –إن شاء الله  – ثم تبدأ الواجبات بالترتيب وبالاختصار والإيجاز غير الم

   واجبنا مع الله  .1

   واجبنا مع كتاب الله  .2

   رسول الله واجبنا مع   .3

 واجبنا مع أئمة المسلمين   .4

 واجبنا مع عامة المسلمين   .5

 واجبنا مع غير المسلمين   .6

 الدول التي قامت أو دعمت أو امتنعت عن إدانة هذه الجريمة النكراء واجبنا مع   .7

 واجبنا مع من قام بهذه الجريمة النكراء  .8

مانيين وأذنابهم  .9
َ
 واجبنا مع المنافقين والعَل

 والأبناء واجبنا مع الأزواج  .10

الأنبياء   يما تعرض له لنا فو ، وإن هان على الناس  المسلم لا يهون على اللهالتأكيد على معنى مهم جدا ألا وهو أن  ثم يأتي .13

، ثم يأتي جواب بعض الأسئلة الهامة  أسوة حسنة  لنا في صحابة نبينا محمد و ، وخصوصا نبينا محمد ، قدوة وأسوة

 : -جدا 

 أخبرنا بهذا؟   جأة أم أن اللهمفاالابتلاءات هل هذه  .1

 ؟   هل هناك صلة بين نعيم الدنيا والكرامة على الله .2

 كيف يكون الكفار في هذا النعيم وحال المسلمين لا يخفى على أحد؟ .3

  لماذا ينقمون كل هذه النِقمة على القرآن الكريم؟  .4

، وما كان من توفيق فمن علمنا، وأن يتقبل منا، إنه ولي ذلك ومولاهعظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما  ختاما، نسأل الله ال

 منه بريئان  ورسوله  وحده، وما كان من خطأ فمن نفس ي ومن الشيطان، والله   الله 
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 السيرة الذاتية 

 : هيثم عبدالمنعم الغريب-الاسم 

 والمعلومات، جامعة المنصورة، مصركلية الحاسبات : أستاذ نظم المعلومات المساعد، -الوظيفة 

   –حفظها الله  –: الكويت -محل الميلاد  

   -حفظها الله  –  : مصر- ومحل الإقامة الجنسية

 م 1981سبتمبر  03: -الموافق  –ه  1401ذو القعدة  5: -تاريخ الميلاد 

 الحمد والمنة  ويعول ولله : متزوج -الحالة الاجتماعية 

أهل  يحب  إن شاء الله، جادة أهل السنة والجماعة،  هج، على نمسلم، سني المعتقد، سلفي المولله الحمد والمنة، :  -في باب الاعتقاد 

 التوفيق والسداد والثبات والرشاد ، ويحاول جهده صحبتهم وملازمتهم، ويسأل الله  العلم وطلابه

 حنبلي : -المذهب الفقهي 

  
َ
رُف

َ
   –بفضل الله وحده  –بالحضور لهم  -ولازال بحمد الله  -من أبرز من ش

والذي كان له أكبر الأثر في   –حفظه الله    –الأستاذ الدكتور / أحمد عبدالرحمن النقيب  الحبيب القريب  فضيلة الشيخ   •

 حياته وسلوكه ومنهجه، جزاه الله خيرا 

 وجزاه الله خيرا  –حفظه الله  –فضيلة الشيخ / مصطفى بن العدوي  •

   - حفظه الله  –فضيلة الشيخ / أبوحفص سامي بن العربي  •

 كان له أكبر الأثر في طلبه للعلم، جزاه الله خيرا والذي  –حفظه الله   –أبوبكر علي بن الشرقاوي  /الحبيب  فضيلة الشيخ   •

   - حفظه الله  –أبوبكر مؤمن البدوي إسماعيل فضيلة الشيخ الحبيب /  •

  –حفظه الله   –محمد حسن عبدالغفار الدكتور /  ضيلة الشيخ  ف •

 وجزاه الله خيرا  –حفظه الله  – فضيلة الشيخ الحبيب / محمد حجر  •

   – حفظه الله  –فضيلة الشيخ / أيمن إسماعيل   •

   – حفظه الله  –هاني الشرقاوي  لة الشيخ / فضي •

ر الله  من تخصصه العلمي الأكاديمي المتعلق ب  جهده في الاستفادةيحاول   الوسائل التقنية الحديثة في طلب العلم الشرعي، وقد يسَّ

  ومنهمبهذه الطريقة ولله الحمد والمنة بفضله وكرمه الاستفادة من كثير من أهل العلم والفضل ،  -: 

•  
ُ
ث / أبي إسحاق الحويني  فضيلة الشيخ الم حياته، فكم في الدنيا مِن مشتغل  ه كبير الأثر في  والذي كان ل  –حفظه الله    – حدِّ

لكنَّ  الأمة    الله ورسوله    بَّ حُ   بالحديث،  بأمر هذه  الوحيين والانشغال  أمر  وتعظيم  الحديث  إتقان علم  به  مع  يتميز 

 يمن عليه بوافر الصحة وأن ينفع به أن و وعلمه أن يحفظ شيخنا الحبيب ويبارك في عمره وعمله  أسأل الله   القليلون،

 والذي له إسهام كبير من خلال أكاديمية )مُرتقى(   –حفظه الله  –الدكتور / مطلق الجاسر الأستاذ  فضيلة الشيخ   •
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والذي له إسهام كبير بالمحتوى العلمي الأصولي في برنامج    – حفظه الله    –الدكتور / حسن بخاري  الأستاذ  فضيلة الشيخ   •

 )معاقد الأصول( 

شرح   )السلسبيل جزاه الله خيرا عما أمتعنا به في و  – حفظه الله  –فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور / سعد بن تركي الخثلان  •

 وغيره الكثير  الدليل(

   –حفظه الله  –فضيلة الشيخ / صالح العصيمي  •

   –حفظه الله  –الدكتور / محمد باجابر الأستاذ  فضيلة الشيخ   •

   –حفظه الله  -  فضيلة الشيخ الدكتور / عثمان الخميس •

   – حفظه الله  –فضيلة الشيخ الدكتور / حسن الحسيني  •

 وبالنسبة للدراسة عبر الانترنت، فإنه ولله الحمد والمنة 

 من الدراسة في ) أكاديمية زاد ( أنهاه الله  •

 مسار البرنامج الأساس ي في ) أكاديمية تفسير ( من  أنهاه الله  •

 (للعلوم الشرعية بحمد الله وحده حاليا في السنة الثانية في ) أكاديمية مرتقى  •

 المذهب الحنبلي (   –بحمد الله وحده في المرحلة الأخيرة من برنامج ) التأهيل الفقهي  •

أن يبارك في هذه الأمة وأن يرد لها عزها    سأل الله  نأمة الإسلام عامرة بأهل العلم وطلابه والفضلاء،    –ولله الحمد والمنة    –ولا تزال  

 ومجدها وأن يتقبل منا وأن يستعملنا في مراضيه، إنه جواد كريم 
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